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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 لل   ، الحمد  لقضائه   ، ول راد  كمه  ، ول معادل لح  الذي ل تبديل لقوله   لل   د  م  الح  
، والوارث له، والظاهر على كل شيءر بعد شيء والخالق له، والآخ   قبل كل  ل الأو  
 ك  ل  وم   ره  ق  ف   لا، والوكيل عليه والباطن دون كل شيء والمحيط به، الذي ع  شيءكل 
له آوعلى  ()له العالمين محمدإيب حبد الأنام، ر، والصلاة والسلام على سي  د  ق  ف  

  .الطيبين الطاهرين
  ..ا بعدم  أ
ربي وفد غمصطلح  فهو ،الدراسات النقدية الحديثة فيللفضاء أهمية كبيرة  إ ن  

العربية عن طريق النقل والترجمة، وقد اختلف العلماء والفلاسفة والمفكرون في  إلى
ن له، فكثرت بذلك الأقوال واختلفت الرؤى، والوقوف على تعريف معي   ته  تحديد ماهي  

ا مم يراه، وآخر ةالمفتوح ةاسعشل بالمساحات المث  يراه غير محدود يت  الفلاسفةفبعض  
ة الغالبة والتي مالس أن   ر  ي  يقة والمناطق المغلقة، غ  الض   قالآفا ضمنل تشك  ي ن  أيمكن 

 اذلك المجال الواسع الذي ينضوي تحته عنصر  ه  ن  أهي  الأقوالاتفقت عليها أغلب 



عالم الطبيعة إلى عالم بالعالم الخارجي المتمثل  منضاء فوقد ينتقل ال ،كانمن والالزم
  .ر على سطور الكاتبثد في الشعر والنجس  تالكتابة في
مله من حي فضلاا عن ما ،الأهمية من كبير   هذا الموضوع على قدر   ن  ولأ
د ا أن يكون اختيار السيدة ادبية أجماليات  ا لدراستي، وبعد مما ح  لمشرفة له موضوعا
م  من البحث  في عدد من دواوين الشعراء وجدت  ديوان الشاعر ياس السعيدي قد ض 
الالشعرية ما ينهض  الشواهد للدراسة، وبعد التوكل على الل تعالى  يكون موضوعا

ى هذا الشاعر قبولا منها، وعليه تم اختياره وأصبح واستشارة أستاذتي المشرفة، لق  
 .(السعيديالفضاء الشعري عند ياس )عنوان البحث 

 ،هيد  مبت مسبوقةا  ،وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث على ثلاثة فصول
والملخص باللغة  ة المصادر والمراجعموقائ ،عن المقدمة ، فضلاا خاتمة  ب متبوعةا 

  .الإنجليزية
لمفهوم  موجزاا  اعرضا كان : الأولور محمحورين: ال علىهيد مالت رتكز  اوقد 

فقد  ،المحور الثانيأم ا و ، في التشكيل الشعري ميتهوكذلك عن أه ي،ضاء الشعر فال
م ن   الفصل  م  س  ق  و الأدبية.  عن حياة الشاعر ياس السعيدي وأهم نتاجاته   نبذةا  ت ض 

على مبحثين  (عند ياس السعيدي أشكاله ودللتهاني مكالأول الموسوم بـ )الفضاء ال
في شعر ياس  الفضاء المكاني )أشكال الأول بحثالم م  ض  ، ةيتقدمهما توطئ

، وهي لتخي  ، والمكان الم  الموحشوالمكان  الأليف،فيه المكان  ( وقد درست  السعيدي
عر ه ، المكان لديه، والتي أخذت  حي زاا كبيراا من أبرز أشكال والمبحث الثاني  من ش 

م ن   لة التاريخية، والدللة وأهمها الدللة النفسية، والدل ،)دللت الفضاء المكاني( ت ض 
ا من أكثر الدللت بروزااالدينية م ن  في حين  .عنده ، وهي أيضا الفصل الثاني  ت ض 

مبحثين تسبقهما توطئة،  (وموضوعاته   اطه  منأ ياس السعيدي عندالفضاء الزمني )
الزمن الطبيعي  وهي (ضاء الزمنيفاط ال)من أنم الأول بحثالدراسة في الم تحدثت  

موضوعات الفضاء ) المبحث الثاني فقد د ر س  في ي،والزمن النفس ،الموضوعي
وضوعات ، وهذه الأنماط والموثنائية الحضور والغياب، ثنائية الموت والحياة (الزمني

 من ق ب ل  الشاعر. هي الأكثر بروزاا وتكراراا

 أ



لشعري وتقاناته عند فجاء بعنوان )وسائل تشكيل الفضاء ا الفصل الثالث أما
ا ةتوطئ تسبقهاوجاء على ثلاثة مباحث  ياس السعيدي(،  الأول بحثالم ، اختص  أيضا

المبحث و )التناص(، بـ قد اختص  فالمبحث الثاني  اأم  و  (،عريةبدراسة )الصورة الش  
، وهذا ل يعني عدم وجود تقانات أخرى، بل كانت فيه )المفارقة( رست  دفقد الثالث 
التقانات من أبرز ما تعام ل  بها الشاعر ياس السعيدي في توظيفاته  المشتملة هذه 

 توصلت  هم النتائج التي أ ت  م نتض ة  مهذه الدراسة بخات تمت  خ  و  على الفضاء الشعري.
  .البحث أثناء في الباحثة إليها

دراسة واحدة  ،يديسعال اسي عرش  ب اهتمتمن الدراسات الأكاديمية التي و 
، للطالب جستيررسالة ماعر ياس السعيدي(، اءت بعنوان )التشكيل في شفقط، ج

 م. ٢٠2٣، تكريت ة، جامعالإنسانيةلية التربية للعلوم ك ،سامي يونس محمود
 ،عليها الباحثة في هذه الدراسة اعتمدت   تيالمراجع الو برز المصادر أ أم ا
تضاريس  :وهي ،عن الشاعر ةمها المجاميع الشعرية الخمسة الصادر أه ،فهي كثيرة

 ياويل، وبدو مو زير ال و ،لامكجغرافيا الروح، وسجادة من حرير العناء، وقمر ال من
استون غجماليات المكان ل أهمها: منو  ،المؤلفات النقدية فضلاا عن ق،بربطة عن
بنية الشكل و ، ميد لحمدانيحد الأدبي نقال منظور منالسردي  نصنية الوب   ،باشلار
 مندنا ف  وكذلك أ كثير.وغيرها  الفضاء، الزمن، الشخصية( لحسن بحراوي،) الروائي

مثل: الفضاء  ،ضاء الشعريفضوع الو مب لةلها ص التي السابقةالدراسات الأكاديمية 
ديوان سبط ابن التعاويذي،  فيضاء الشعري فوال ،واء الدمشقيأعند الو  يالشعر 

ي عند الشعراء اللصوص عر الش، والفضاء بوالفضاء الشعري عند بدر شاكر السيا
 وغيرها.  والإسلاميفي العصرين الجاهلي 

 الذي اعتمد على ليليحج التنهفقد كان الم ،الدراسة ه  ت  ع  ب  الذي ات  المنهج ا م  أ
د ة يل الشواهد الشعريةتحل في أغلب -، وهي تعكس انجذاب الشاعر من جوانب ع 

خلجات النفس ومعاناتها في فضاء هذا إلى التغن ي بالذات، والتعبير عن  -قصائده
لإشارة إليها بشكل طالما حاول  الشاعر ا ون المتوتر الذي حمل  معه  آلماا وآمالا الك

عره. مباشر، وغالباا ول يخلو كل بحث من  بشكل غير مباشر وهو ما يمي ز ش 
صعوبات، ومن أبرز تلك الصعوبات التي واجهت البحث هي لغة الشاعر ياس 

 ب



السعيدي التي تمي زت  بع مقها، مما أد ى إلى صعوبة فهم وتحليل بعض الأبيات 
ستاذتي الشعرية، لكن تجاوزنا هذه المعوقات بفضل الل سبحانه أولا، ث م  بمساعدة أ  

 الفاضلة المشرفة على البحث.
 إلىبخالص الحب والوفاء والشكر الجزيل  أتقدم ،لعمفي نهاية هذا الو 
 هاومتابعت ،( لقتراحها الموضوع وفكرته  الطائيالدكتورة )رفل  الأستاذةلية الغا المشرفة

رشاد  سديدة ون صح   حوظاتمن مل لي ه  ت  م  د  ما ق  على ما هو عليه، ول   ىحتى استو له  وا 
 .الدائمةفقية والسعادة و سأل الل لها دوام الم، أوتشجيع  

 وحده، فالبحث (تعالى) لل الكمالف ،عي الكمال لهذا البحثد  ل أ ،وفي الختام
البحث مراحل  أول في ه  لأن   ؛يقع فيها الباحثالتي والهفوات  ءل يخلو من الأخطا

  ي.كل ما بوسعي لتحقيق هدفت  ني قد بذلإبي س، وحالعلمي
  ..العالمين رب   للهِ  الحمد   نِ أ   عواناد   وآخِر  
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 الباحثة
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 التمهيد
 المفهوم والسيرة

  .المحور الأول: مفهوم الفضاء
  :الفضاء في اللغة والاصطلاح -أولاا 
 : الفضاء لغةا  -

الأصل اللغوي لكلمة )فضاء( إلى  المعجمات العربية قد أرجعت   أهم   ن  إ  
حمد الفراهيدي أل(، ومنهم الخليل بن عتن من: )الفاء والضاد والحرف المكو  مالجذر ال

 وفضاءا  اا ضو ف ض و  ف، والفعل فضا يع  سالوا المكان  "الفضاء  يرى أن   ، إذ  (ه١٧٠)ت 
 :         )الرجز((2)(ه5١٤، وقال رؤبة )ت (1)"، أي واسعفهو فاض  

 ِِ ِ  بيضِرررها الم نقرررا  أفرررر ف  فررري
 

 (3)عررنكم كِرامرراا بِالمكرران الفاضرري 
 

  .(4)وات سع" الأرضفي معجم لسان العرب: "الفضاء ما استوى من  ماأ
 إلىخرج  ،، وأفضىالأرضضاء: الساحة وما اتسع من فومن معاني ال

 راحته   ها بباطن  س  الأرض؛ م   إلى يه  د  بيد  ج، وأفضى الساه  ر  فضى إليه بس  أضاء، و فال
  .(5)في سجوده  

                                                           

وت، ير بمعجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر، ( 1)
 م، مادة )فضو(.2003، 1لبنان، ط

ذيم بن مالك بن قدامة بن( 2) ن بأسامة  "رؤبة بن العجاج، واسم العجاج عبد الل بن رؤبة بن حنيفة، وهو أبو ج 
ي الحارث...، من ر جاز الإسلام وفصحائهم، والمذكورين المقدمين منهم، بدوي نزل البصرة، وهو من مخضرم

ه، بقتدون يبني العباس، ومات في أيام المنصور، وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة، وكانوا الدولتين، مدح بني أمية و 
، ه(356تويحتجون بشعره، ويجعلونه إماماا، ويكنى أبا الحجاف وأبا العجاج"، الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني )

 .20/220م: 2002، 1تحقيق: إحسان عباس وآخرين، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
، دار ابن قتيبة للطباع( 3) ر ة والنشديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي 

 .82م: 2008والتوزيع، الكويت، )د. ط(، 
 ه(، تحقيق:711الأفريقي المصري )تور ظكرم بن منمالفضل جمال الدين محمد بن  أبو ،لسان العرب( 4)

  م، مادة )فضا(.1999، 3العربي، بيروت، لبنان، ط التراث إحياءار محمد عبد الوهاب وآخرين، د أمين
ه(، تحقيق: عبد 1206ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )ت( 5)

 م، مادة )فضو(.2001، 1المجيد قطامش، دار التراث العربي، الكويت، ط



 ~2 ~ 
 

 إلىنها تشير أهو  ،هذه التعريفات لكلمة )الفضاء( في ضوءوالذي يتضح 
 عن يبعد أيالقليل،  إل  الشواغل  من االغالب خاليا لواسع الذي يكون في المكان ا
بقوله:  منظورمعنى الفراغ والستواء التي أضافها ابن فضلاا عن اظ، كتظالزخم وال

الأخرى من الألفاظ وأشمل  أوسعيكون الفضاء  من ثم  و  ،(1)"الصحراء فضاء"
 . فيزيائياا  دةحد  التي تكون م   ،زي  ان والح  كالمك
 ضاء اصطلاحاا: فال -
 ند الفلاسفة:مفهوم الفضاء ع -1

وجمالا، بما يملكه من أدوات فنية تسهم  انقا و  ضفي الفضاء على القصيدة ر  ي  
وما لديه من مكنة على نقل الذهن من الحقيقة إلى ، في إبداع الصورة الشعرية

، (2)عرية في الش  همالخيال أو بالعكس، ولذلك يكون الفضاء على جانب كبير من الأ
غ التساع بال   متصور   مفهوم  "ير، فهو كب حد   إلىوض غمال ه  ف  مفهومه يل ن  غير أ  
فقد  ،(3)"مشتركاا  دة تمتلك قاسماا متباينة ومتعد   ر مكونات أو عناصر جد  حضيست
هذا المصطلح  ن  أالرؤى في تحديد مفهوم الفضاء، ويظهر  تددت الأقوال واختلفتع  

 ا، بدءا والدراسةتداولوه بالبحث  إذالفلاسفة اليونان  ب عنفلم يغ  دم، رف منذ الق  قد ع  
 ،منه أكبر حي زااذ والآخ   ،الجامع لغيره   ه  ل  ع  ج  الذي م(  ق. 347-427) أفلاطونمن 

، فالفضاء (4)ويفصله عن باقي الأشياء" ه  ويحد   زه  ي  م، ويالشيءما يحوي ذلك "فيصفه 
 ن  أب حكما وض   ،عنها زه  التي تمي   ه  حدودبباقي الأشياء  عنعنده شيء مميز يختلف 

 ي  ثلاث ذا وجود مطلق ويمثل نظام ا كاملاا عنصرا  وع د ه  رى، درك ولكنه ل ي  ي  "ضاء فال
تمر يسالأبعاد يوفر مكاناا لكل الأشياء التي تظهر للوجود وهو يسبق الخلق وسوف 

                                                           

 لسان العرب، مادة )فضا(.( 1)
ة المكان )قراءات في الشعر العربي الحديث(، ستار عبد الل، تموز للطباع ينظر: شعرية( 2)

 .16-15م: 2013، 1والنشر، دمشق، سوريا، ط
الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب، لطيف محمد حسن، دار الزمان للطباعة والنشر ( 3)

 .17م: 2011، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
لعراق، اسينا، حسن مجيد العبيدي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، نظرية المكان في فلسفة ابن ( 4)
 .19م: 1987، 1ط
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خلاء التمييز بين الفضاء وال إلى أرسطو، وذهب (1)"ر الكونيتدم   ن  أحتى بعد 
ن  اي اختلافا أبين الخلاء والمكان والفضاء فصلاا ) إن  "يقول: إذ  والمكان،  ءالخلا (، وا 
ن   اغهو الفر  ن   يهو المحتو  المكان في الجسم، وا  ضاء هو فال على الجسم، وا 

اد هي: ب عد وهو يرى أن  للمكان ثلاثة أبع، (2)"المحتوى في جزء ما مثل خابية النبيذ
الطول وب عد العرض وب عد العمق، وهي التي تحد  كل جسم "ومن المحال أن  يكون 

ا ، الأمر الذي يظهر أنه موجود ولكنه الفضاء الجغرافي المتمثل في (3)"المكان جسما
 المكان الفيزيائي المجرد.

بالنسبة للفلاسفة العرب القدماء، فقد وجدنا أثر الفضاء عندهم عبر ا م  أ
فه بأنه "التقاء 256حديثهم عن المكان، ومنهم الفيلسوف الكندي )ت ه( الذي عر 

أ ف ق ي  المحيط والمحاط به"
، أي المكان موجود عنده ول يمكن إنكاره، أما الفيلسوف (4)

أن ، بأن  المكان موجود ول يمكن فقد سار على منوال الكندي ه(339)ت الفارابي
، في حين يرى الفيلسوف ابن رشد (5)يوجد جسم من دون مكان خاص به

. وبهذا ترى الباحثة أن (6)ه( "إن المكان النهايات المحيطة بالجسم الطبيعي"595)ت
 الفضاء مصطلحاا مرادفاا للمكان لدى الفلاسفة العرب القدماء.

                                                           

م، بحث منشور على الموقع 2018مفهوم الفضاء والمكان والحيز، عماد هادي الخفاجي، ( 1)
 /https://alantologia.com/blogs/7291الإلكتروني: 

بة النهضة المصرية، القاهرة، في النفس، أرسطوطاليس، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكت( 2)
 .119م: 1954مصر، )د. ط(، 

رية، الطبيعة، أرسطوطاليس، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمي( 3)
 .1/278م: 2007القاهرة، مصر، )د. ط(، 

. ي، )دعربرسائل الكندي الفلسفية، الكندي، تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر ال( 4)
 .1/167م: 1950ط(، القاهرة، مصر، 

ينظر: الحروف، أبو نصر الفارابي، تحقيق: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ( 5)
 .88م: 1986، 2ط
ث المكان والمصطلحات المقاربة له )دراسة مفهوماتية(، غيداء أحمد سعد، )بحنقلاا عن: ( 6)

(، بغداد، العراق، 3(، العدد )11ساسية، المجلد )منشور(، مجلة أبحاث، كلية التربية الأ
 .247م: 2011
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هو فكما تداول مفهوم الفضاء بالبحث والدراسة، عديد من الفلاسفة الغربيين، 
للمكان الذي قد يكون نقطة  خلافاا  ،يتمركز بين نقطتين ،لوكجون الفيلسوف عند 
في حين  ،ينتطنقهو المسافة بين "ضاء عنده فكثر من ذلك، فالأ أونقطتين  أوواحدة 

، فالفضاء وثيق الصلة بالأبعاد (1)"كثرأ أوين تطنق أو ةالمكان هو علاقة بين نقط ن  أ
ضاء فوجود صلة بين ال من د  ب   نه لأبهر ظي، وهكذا عمقالثلاثة الطول والعرض وال

 .ن يوجد دون وجود الآخر معهأكن لأحدهما مفلا ي ،والمكان
 هحول يمتد  د المكان محد   ن  أرى ي  ف   ،مارتن هيدجر يأما الفيلسوف الألمان

 السماء   فيه   ، تندمج  فضاءا  ضع  ي شيءوهو ك، مكان   سر  الج إن  ": بقوله  ، وذلك ضاءفال
  .(2)"انونفون والي  ، السماو والأرض  
 أينه ل يوجد في "إضاء: فال عنهنري لوفيفر يقول في معرض حديثه  د  ج  ن  و 
فهو  ،(3)"رمزياا  وجوداا إل  ل الأمكنة ول يملك كيجمع  ه  لأن   ذلك مكان له   مكان، ل

نه ل يرى حدوداا ثابتة له إو أضاء، فل على الجانب الواقعي لليغلب الجانب المتخي  
وجوده في الذهن والأذن  ر  ص  مكان له وح   ل د مكانه، لذلك جعله  حد  تزه و تمي   نأيمكن 

  .(4)المتخي لة
ت وهنا نرى أن  الختلاف في مفهوم الفضاء فلسفياا يعود إلى كثرة الدراسا

 الفلسفية، وتعد د مناهجها وأقسامها.
 فهوم الفضاء في الدراسات النقدية:م -2

ل ما يشك له  من  لدى النقاد والكت اب الغرب والعرب؛ لقي مفهوم الفضاء اهتماماا 
ر؛  دور أساس في الفكر الإنساني، والذي يتطور بتطور طبيعة دراسته بين حين  وآخ 

                                                           

كاس، الدين ونشوء العلم الحديث )دراسة في فلسفة العلم وعلم الجتماع الديني(، ريجار هو ( 1)
 .21م: 2008ترجمة: زيد العامري الرفاعي، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، )د. ط(، 

بدالتها(، محمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار الالشعر العربي الحديث )بنياته ( 2) بيضاء، وا 
 .3/115م: 2001، 3المغرب، ط

بي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، حسن نجمي، المركز الثقافي العر ( 3)
 .68م: 2000، 1الدار البيضاء، المغرب، ط

 .68ينظر: م. ن: ( 4)
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لرتباطه  بجوهر الحياة المتغير، وقد اهتم النقاد بدراسة هذا المفهوم إل  أن  كل هذه 
ن بجملت ها نظرية شاملة حوله، مما يدل  "الدراسات النقدية التي قامت حوله لم تكو 

على أنها دراسات في بداية الطريق، فهو إذن بحاجة إلى دراسات أخرى أكثر عمقاا 
 .(1)وشمولا"

ومن أبرز هذه الدراسات التي جاء بها الباحثون الغربيون، والتي ظهرت خلال 
الذي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، دراسات الناقد غاستون باشلار، 

م في كتاب ه  )التحليل النفسي للنار(، الذي أتبعه  بكتاب ه  1938أطلق نظريته عام 
بعنوان  م، والذي تمت ترجمته من قبل غالب هلسا1957)شعرية الفضاء( عام 
م، وأوضح بترجمته  الأساس الذي ينطلق منه المؤلف، 1980)جماليات المكان( عام 

 .(2)ن الأ لفة والخيالوهو بيت الطفولة، الذي ع د ه  موط
فغاستون يرى أن  الإنسان بدون الفضاء ول سيما البيت، يصبح كائن مفت ت ل 
استقرار له، بقوله  "البيت هو ركننا في العالم، إنه كما قيل مراراا كوننا الأول كون 

 . (3)حقيقي بكل ما للكلمة  من معنى"
أساسيي ن هما المكان وقد أك د باشلار أن  الفضاء يرتكز على عنصري ن 

  .(4)ي كمل بعضهما الآخرذ يتلازمان في الفضاء الأدبي و إوالزمان، 
 سولم تغب فكرة ومفهوم الفضاء عند السيميائيين، إذ ع د ه  جوليان غريما

التي تجعل مفاهيم  وجوزيف كورتيس من مصطلحات السيمياء أو الحقل العلامي
ودللت واسعة متعددة، والتي يكون لها أثر على النصوص وما تشك له  داخل فضاء 

ط ي ت ه    .(5)النص، إذ تربط هدف وفكرة الخطاب داخل النص ل خ 

                                                           

 الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، حسين علي الدخيلي، دار الحامد للنشر( 1)
 .15م: 2011، 1والطباعة، عمان، الأردن، ط

فضاء النص الشعري )مجال الرؤية وأسئلة المكان( دراسة في شعر ذنون الأطرقجي، أحمد شهاب، تموز ينظر: ( 2)
 .13م: 2014، 1، سوريا، طللطباعة والنشر، دمشق

، 2طجماليات المكان، غاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ( 3)
 .36م: 1984

 .39ينظر: م. ن: ( 4)
، 1سوريا، طينظر: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري، تموز للطباعة والنشر، دمشق، ( 5)

 .26م: 2013
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من  غير إن  الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا ترى "إن  الفضاء الروائي المؤط ر
ة عرض بتأم لها مثل الجمهور"  .(1)طرف الكاتب يشي د منص 

وطريقة تأطير ذلك النص وكيفية ترتيب سطوره  فالنص الذي يأتي به الكاتب
ها تكون محم لة برسائل سيميائية، ل بد  للجمهور وللمتلقي لتلك النصوص من تأم ل

هذا البناء الهندسي لفهم مغزاها والأفكار التي يريد الكاتب إيصالها من خلال 
 لسطوره.

 م(1973في كتابه  )بناء النص الفني/  ف الناقد الروسي يوري لوتمانوقد عر  
وصور،  ئفظواهر وحالت ووظا ،ياء المتجانسةشمجموعة من الأ"أنه بضاء فال

 لمتداداكودللت متغيرة تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المعتادة 
  .(2)"والمسافة

 :(3)وقد صن ف  لوتمان الفضاء إلى أربعة أصناف، وهي
 لمكان الذي أمارس فيه سلطتي، يكون بالنسبة لي حميماا وأليفاا.عندي: وهو ا -1
: وهو مكان يشبه الأول في نواح  كثيرة، لكنني فيه أخضع لسلطة عند الآخرين -2

 الغير التي أعترف بها.
 لأحد معي ن، ولكنها م لك للسلطة العامة.ماكن العامة: وهي ليست م لكاا الأ -3
متناهي: يكون بصفة عامة خالياا من الناس، فهو الأرض التي ل المكان اللا -4

 تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء، هذه الأماكن ل يملكها أحد، إنها م لك للدولة.
، فقد ربط  بين الزمان والمكان في تشكيل ينتأما الباحث الروسي ميخائيل باخ

لفضاء، إذ "ذهب إلى أن  المكان بدور ه  يندمج بحركة الزمن الموضوع بوصف ه  حد ثاا ا
 .(4)أو جملة أحداث وعلاقات الزمان تتكشف في المكان، والمكان ي درك بالزمان"

                                                           

شعرية الفضاء الروائي، جوزيف إ. كيسنر، تحقيق: حسن أحمامة، منشورات دار أفريقيا ( 1)
 .186م: 2003، 1الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .33الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا: ( 2)
، 1شرون، بيروت، لبنان، طمعجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الدار العربية للعلوم نا( 3)

 .128م: 2010
 .17-16الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: ( 4)
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-الفضاء الداخلي  -وهو يقترح أربعة أنواع للفضاء، هي "الفضاء الخارجي 
 .(1)بة"تفضاء الع -الفضاء المعادي 

 أصحابفلم يقف  ،العرب المحدثينضاء( عند فالمصطلح )ال اا بالنسبة لهذأم  
 ،ضاءفة الالباحثين في الدراسات العربية المعاصرة على تعريف واحد لماهي   منالشأن 

س ي، بل يخلقه  ب ط ه  بعضهم باللغة دون العتماد على المكان الواقعي الح  فقد ر 
لى ذلك ذهبت الناقدة اعتدال عثمان، الشاعر بمخي لته ، ويرسمه بموهبته وم هارته، وا 

نما يحكمه الخيال الذي  إذ ترى إن  "المكان الشعري ل يعتمد على اللغة وحدها، وا 
يشك ل المكان بواسطة اللغة، على نحو يتجاوز قشرة الواقع، إلى ما يتناقض مع هذا 

 .(2)"واقعاا محتملاا الواقع، غير إنه يظل... 
ام الذي مكان، وهذا ما ذهب إليه الناقد محمد عز  لبعضهم مرادفاا ل قد جعله  و 

التي هي مسرح الأحداث وملعب و  اا دة جغرافي  الأمكنة المحد   مجموع"الفضاء  يعد  
  .(3)"الأبطال

فيقول  ،تشكيل الفضاء في يسهمان مكجعل من الفقد الناقد حسن بحراوي  أم ا
والرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن مع العلاقات  منشبكة بوصف ه  كان مال"

  .(4)"وائي الذي ستجري فيه الأحداثر د الفضاء البعضها لتشي  
 ؤكدي إذ ،ضاء والمكانفالتفريق بين ال إلىذهب ف ،حمدانييد ل  مأما الناقد ح

هو مكون  معنىان، والمكان بهذا المكضاء أشمل وأوسع من معنى الفال إن  "
الناقد هنا بين  ق  ر  ف   إذ، (5)داث"العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأح ه  ، إن  ...الفضاء

المكان هو  أن  ل من المكان، ويرى شموأ سعفهو يرى الفضاء أو  ،المكان والفضاء
                                                           

 .129معجم السيميائيات: ( 1)
 لقاهرة،إضاءة النص )قراءات في الشعر العربي الحديث(، اعتدال عثمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا( 2)

 . 7م: 1998مصر، )د. ط(، 
يع، والتوز  فضاء النص الروائي )مقارنة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان(، محمد عزام، دار الحوار للنشر( 3)

 .114م: 1996، 1دمشق، سوريا، ط
نان، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لب( 4)
 .32م: 1990، 1ط
شر بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد ل حمداني، المركز الثقافي العربي للطباعة والن( 5)

 .63م: 1991، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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 اا ضاء عنده يشمل عددفها الفضاء، فالمن من مجموع عدد   تكونيالتي المادة الخام 
 أشياءع ليحتوي سيت  " ءي الفضاأ فهو ،متعددة أحداث منبما تحتويها  مكنةالأ من

ان والزمان وأشياء اللغة والأحداث التي تقع مكال، مثل متباينة ومتعددة ل حصر لها
ي تحته الأمكنة وما ضو ا تنشموليا  اضاء طابعا فال يمنحفهو ، (1)إدراكنا"تحت سلطة 

، ميالدليلى مثل هذا الرأي يذهب الناقد منصور ا  و  .يرتبط بها من أشياء وأحداث
المكان   معل  تداخ   ن  ا  حتى و  والأشمله الأوسع أنفالذي يراه حول مفهوم الفضاء هو 

  .(2))المكان في النص المسرحي( فيه، وهذا ما جاء في كتابه   ل  غ  ل  غ  وت  
ضاء والمكان ول فبين ال فر قفهو ي   رأيل هذا المث إلىوذهب سعيد يقطين 

ما هو  ي شير إلىلأنه  ؛المكان من م  ع  أ  الفضاء " ولهذا يصرح بأن   ،يراهما شيئاا واحداا 
  .(3)"التحديد الجغرافي منأبعد وأعمق 

المكان  بأن   قوله  ب ،مكان دون نل فضاء م ن  أ ف ي ر ى بنيسا الناقد محمد م  أ
 .(4)في وضع الفضاء، أي إن  الفضاء في حاجة على الدوام للمكان" ب  ب  "س  

ومنهم ضاء، فمن ال ز بدلا ي فكرة الحي  تبن   إلىقاد العرب الن   ويذهب بعض
ن أضاء يلزم ف، كون الحي زالفضاء قاصراا دون ال يجد إذ  ، الناقد عبد الملك مرتاض

ء، في حين يتناغم معنى الحي ز مع الوزن والخلا فراغاا مع الجيكون معناه متواش
، بينما ينسجم مع الصفات الفيزيائية المحدودة والحجم والشكل، بما يجعل الحي ز

  .(5)يذهب الفضاء ويمتدُّ لمسافات شاسعة جداا 
م ه  مفهو ى أن  ل  من المفيد القول أن  تعد د الآراء حول مفهوم الفضاء يدلُّ علع  ول  

 ذو دللت متعد دة.
                                                           

ء، البيضا الروائي في الغربة )الإطار والدللة(، منيب محمد البوريمي، دار النشر المغربية، الدار الفضاء( 1)
 . 21م: 1983المغرب، )د. ط(، 

ن، ينظر: المكان في النص المسرحي، منصور نعمان الدليمي، دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، الأرد( 2)
 .23م: 1999، 1ط
، البيضاء الحكائية في السيرة الشعبية(، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدارقال الراوي )البنيات ( 3)

 .240م: 1997، 1المغرب، ط
بدالتها(، محمد بنيس: ( 4)  .3/115الشعر العربي الحديث )بنياته وا 
ط(، ينظر: نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، )د. ( 5)

 .121م: 1998
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  :ي الحديثعر في التشكيل الشِ  ة الفضاءأهمي -ثانياا 
الفضاء مادة جوهرية في الكتابات  عد  بالأدب، بل ي   للفضاء علاقة وطيدة

 ،د الأساس لهن  الس   عد  والذي ي   ،نهذا المكو   من أدبينتاج  أيلو خل ي إذالأدبية، 
يمكن  ل تييات الهو برز الأ منالفضاء  د  عي   ذ، إيجه  سوالمادة الرئيسة في تكوين ن

ل    . (1)ب والنقصاني  بالع   مشوباا ي دبالعمل الأ د   ع  تجاهلها أو اختزالها وا 
تشكل ين من العناصر التي ن رئيسي  هناك عنصري   ويرى بعض الباحثين أن  

ي المكان ، وهما عنصر  نيته  منها الفضاء، يكونان هما الأساس في تكوينه وتشكيل ب  
"الإحساس  كما إن   ،(3)"عن الآخر حدها بمعزل  أر ل يمكن تصو  " ذ  إ ،(2)نوالزم

بالمكان ل يختلف عن الإحساس بالزمان، ولم تنأ  قوانين المكان عن القوانين 
المتحكمة في الزمان، مما يؤكد التماثل النسقي بينهما، أي الوحدة الزمكانية 

 .(4)للفضاء"
 حقيقته   عنوقد شغل المفكرين في البحث  ،الزمن باهتمام الدارسين ي  ظ  وقد ح  

كان الزمن هو العنصر  طالما إذ  بجدلية الموت والحياة،  مرتبط  ، فهو نهه  ومعرفة ك  
ي أ ه  ل  ع  به السن، مما ج   مت  ما تقد  كل   لها او  د  ع   ته  د  ل النفس البشرية حتى ع  شغالذي ي

النظريات  ه  دد  ص  التفكير فيه حتى وضع ب من ر  فأكث   ،الشاغل الإنسانل غ  الزمن، ش  
ية، متعلقة د  يات ضئعت على ثناز  مختلفة، و   وأفكارى ؤ ر  نه  مفية وتبلورت سالفل
سم الزمن وغير ذلك، وحتى ق   ية...ر ومثالية وموضوعثبات وتغي   نم منحالت الز ب

على اعتبار الذات  وتقسيمالماضي والحاضر والمستقبل، ك مختلفةاط أنمعلى 
 الإنسانه ب يشعر ي الذينفسوالمقصود بالذات هو الزمن ال ،الذات عنوالخارج 

ا الزمن الخارجي فهو الزمن م  أما يشعر به الفرد، ا ل  تبعا والذي قد يطول ويقصر 
نتيجة حركة  ي نشعر به  والذ والأيام،الطبيعي الفلكي الذي يقاس بالثواني والساعات 

                                                           

 ينظر: إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو نصيرة، )بحث( 1)
 .3م: 2010(، 6سكرة، الجزائر، العدد )ب -منشور(، مجلة كلية الآداب، جامعة محمد خيضر

 .17ينظر: الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب:  (2)
 . 23الفضاء الروائي في الغربة )الإطار والدللة(: ( 3)
 .25الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا: ( 4)
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تها االتي لها تفصيلاتها ودراس ته  افضاء الأنواعمن هذه  ل  ، ولك  كبالشمس والكوا
 .(1)بهاالخاصة 

 اكن بعيدا يلم   الزمن، فإنه  م  وكما قس   الإنسانيالفكر  ن  أ إلى الإشارةوتجدر 
ت وضع التصنيفات والتقسيماإلى الة ي  مية شر ، فالطبيعة البايضا أعنه تقسيم المكان 

المكان الواقعي، " :مثل ،اط مختلفةأنمسم المكان على عناصر، فقد ق  هكذا ل ثلى مإ
ى وتتجل   ،موحشوالمتآلف وال يوالتاريخي والآن يوالجماع والمكان الذاتي ،اليثوالم
والعالي ء والمظلم والمضي ،ق والمفتوحمغلات متعددة كاليبدورها في ثنائ الأنماطهذه 
 .(2)"وغيرها زلنعائب والحاضر والمتصل والمغخفض والنوالم

كان الفضاء " االفضاء )الزمن والمكان(، فإذ ير الصلة بين عنصر  وهكذا تتجذ  
 زمان   نص  له   هما، فكلُّ منالزمن والمكان )الزمكان(، وموقف الشاعر  منيتكون 

 ز  ى في حي  عناصر الفضاء كونها تتجل   الصعوبة قطع   ن، ومده  يحد   حتويه، ومكان  ي
  .(3)"واحد  

في هذا  حي زااالذي يكون  يضاء الطبيعفضاء على الفول يتوقف مفهوم ال
 وهو الفضاء الشعري خل الورقدايدانه مهناك فضاء آخر يكون  إن ما الفسيح،الكون 

رات ما يشبه ما في غامالأسرار والم منري عفي البيت الش"ف ،ليهإالذي سبق التنويه 
، ففي البيت بئوالمخا قنفاالدهاليز والأ منقة الدبلوماسيين أرو  ، و الإقطاعيينلاع ق  

ي عر البيت الش ي  م  س   لفرح وتلمع الصورة، وقدع الحزن واويتجم   المفاجأة،الواحد تكمن 
ي ميدان فف ،(4)"وأحزانه   وأفراحه   وأثاثه   الإنسان لحتواء ل  قاب   ه  لأن   ؛اءببيهاا بالخشاا تتبي

الزمن والمكان وتفرعاتهما السابقة التي  يه  صر  عنالفضاء ب قي قد ي خلعر البيت الش
  الإشارة لهما. ت  م  ت

 على الكرة   ه  وجود منذمنذ الأزل،  اا شديدا ارتباطا  ه  ئمرتبط بفضا فالإنسان
ق البشرية وارتباطه بهذه الأرض وهذا الفضاء الذي يحيط بهذه ل  منذ خ   الأرضية  

                                                           

 . 19ينظر: الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب: ( 1)
 .21م. ن: ( 2)
 .11-10فضاء النص الشعري )مجال الرؤية وأسئلة المكان( دراسة في شعر ذنون الأطرقجي: ( 3)
 .14م. ن: ( 4)
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يل بالإنسان( بما يزخر بهما من عناصر الحياة، وهما س أي) انه  د  م  الأرض، واللذان ي
ومباشر  قإحاطة وشمولية وارتباط وثي منما للفضاء ، ول  (1)في عالم الوجود استمراره  
العامة، ومن بين ذلك  تهوحرك الإنسانفقد انعكس ذلك على سلوك  الإنسان،بحياة 

 ا"نوعا  عدُّ ضاء الشعري، والذي ي  فعرف بالفي هذا المجال ما ي   د  فتول   ،الأدبية زاته  عز  م  
الدللت الخفية س لوجية، التي تساعد القارئ على تلم  يو يمسمن العلامة ال

تفصيلات فضاء الورقة المكتوبة، فالشاعر يجعل  القارئك عين در  ت   أي ،للنصوص
، ومن القدرة على التجاوز تخي لب من غرابة المتشر  يعلى ذاته، و  يقتاتضاء فال

ة هشاشع والو  ند والتالتعد  ف، اا صعبا أمرا  لدرجة يصبح فيها الحديث عن فضاء  واحد  
مما يدفع الشاعر حتى  ،اري خصوصا عللفضاء الش لزمة وعدم التماسك سمات

حتى  وعتاده   لأنها زاده   ،الحفر على مستوى اللغة نم امارس نوعا يأن  ايصبح صانعا 
البارع هو شاعر ، فال(2)"اسوي   اما جعله عال  يم ث ،ك صلصال الفضاءتليم أن ستطيعي

قوالب من  ضمنلها ك  شفضاءات الحياة، ثم ي منة م د  ست  الم   الأوليةادة متلك الممن ي
 .جاته الأدبيةتافينتج الصور الفنية الإبداعية لن أفكاره،ع بنات ن  ص  

دها ول  يضة للخيال، عر  م   ،بالتوتر مشحونة   لغة  " م ن ي بنىري شعص الفالن
م علاقتها بعناصر النص لة بذلك الصورة الشعرية، وهذه اللغة ينظ  مشك   ،النزياح

  .(3)"الإطارهو هذا  الفضاءن فيكون طار معي  إخر الآ
الذي ينصهر فيه الشاعر،  الإبداعي هو ميدان عر ل الشيكتشفالفضاء في ال

في الوقت ذاته لسكب طاقته الإبداعية، فيرسم الصور الشعرية، ويصوغ  فه  ويوظ  
ب طن  ز وي  ر ويوج  خ  يؤ م و قد  ضيف وي  وي   ، فيحذفيةبالجمل والعبارات بمهارته الأد

 من أن   بعدأ فهوي، عر عرف بالفضاء الشهذا الميدان الذي ي  أو هذا الحقل  ضمن
                                                           

قيا ، أفريينظر: النقد البنيوي والنص الروائي )نماذج تحليلية من النقد العربي(، محمد سويرتي( 1)
 .76، )د. ت(: 2الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط

بد سيميائية الفضاء الشعري في ديوان اللعنة والغفران لعز الدين ميهوبي، عبد الرحمن ع( 2)
لأدب، (، قسم اللغة وا1(، العدد )13م اللغة العربية، المجلد )الدايم، )بحث منشور(، مجلة علو 

 .436م: 2021جامعة أكلي محند أولحاج، الجزائر، 
 .9فضاء النص الشعري )مجال الرؤية وأسئلة المكان( دراسة في شعر ذنون الأطرقجي: ( 3)
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فئات معينة،  إلىتقسيمه  ، أوتنفرد به صفات محدودة أوق نطاق ضي   ضمنحصر ي  
الفضاءات، في هذا  أول يمكن تقسيم الأمكنة "نى يقول محمد برادة: عهذا الم ففي

قول نن أكما ل يمكن  ،تساوي الواقع... ية لمجازية لأنها كلها مجاز  إلىالحال 
قد يصفها  ةجميع الأمكنة لها أبعاد هندسي ن  لأ م عاش، مكان أوكان هندسي، م

ن بي  تتوهكذا  ،(1)"الداخلية إحساساتهخلال من ها تنبطفها، وقد يسصقد ل يأو الكاتب 
 بما يضمُّ من معالم للشاعر الم له م الأساسفهو  الشعري،اء في التشكيل ضية الفأهم

ذ شحوت الإبداع منك فيه مكاحر  الشاعر وت   رحسا عمود الجمال فتهلج منبومكونات ين
، وهو في الوقت ذاته الميدان الذي يصول عررغبته لقول الش هفي وت هيج، يحتهقر 

 الإبداعسطر كلماته على الورق، وحين يشرع بعملية حين ي   ويجول فيه الشاعر
، شاعريتحكم بال من هو ل نفسه  الخاص الذي يتحكم به الشاعر  له منظاره  فيكون 
عر  ه  ئ  فها في بنايوظ   أدبية أدوات منله  أ تيحوبما  ظهاره ه  لش    .لوجوداعالم ل وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

روت، والنشر، بي الرواية العربية )واقع وآفاق(، محمد برادة وآخرون، دار ابن رشد للطباعة( 1)
 .396م: 1981، 1لبنان، ط
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  .وخصائص شِعره المحور الثاني: نبذة عن حياة ياس السعيدي
ن يواثن وتسعمائةألف  من عام ،من كانون الثاني الأول ،ة  ع  م  الج   في يوم  

 اخان بني سعد، وتحديدا -افظة ديالىلد ياس جياد زويد السعيدي، في محو   ،نيانثمو 
ولم تهتم  ،أولوياتها شعر منلم يكن الأدب وال بسيطة   سرة  ، من أ  الع م اريفي سوق 

إلى مثواه الأخير ولم يتجاوز  ه  والد إذ فارقه   ،تم في طفولتهبه، عانى السعيدي من الي  
عند بلوغه السادسة من  البتدائيةالمدرسة  ل  خ  د  و  الأولى. الأربعة   ن ه  ين  الشاعر س  

 إلىه ت، انتقل بعدها هو وعائلالتعليميةمحطاته  أولىي هوكانت مدرسة يافا  ،العمر
 البتدائيةها دراسته في منطقة النهروان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد، وأتم  

  .(1)والثانوية
ج وتخر   ،قسم اللغة الفرنسية/بغدادفي جامعة بعد ذلك في كلية اللغات  ل  ب  ق  
 عام إداري   موظف   في وزارة التربية بصفة   يينه  ، وتم تعم2005في سنة منها 
 فيالوحدة الأدبية في قسم النشاط الرياضي والمدرسي  إدارةإليه  ع ه د  ، م2010

ة الآداب، قسم يلحقاا في كل الرصافة الثانية، درس  بغداد/المديرية العامة لتربية 
وحصل على م، ٢٠٢١ في سنةج منها وتخر   المستنصرية،علام في الجامعة الإ

  .(2)ق سمه ضمنل الثاني سالتسل
لأنه يجد فيه لذة  ؛ه  تطفول منذبقراءة القرآن الكريم  شغوفاا السعيدي كان

، فقد كان الأدبيةقراءاته  تالشباب تنوع مر وبلغ سن  به الع   م  إذا ما تقد  حتى  خاصة،
أ  ديوان فقر  ،المعاصرين مأالقدماء  أكانسواء  ،ة دواوين الشعراءءلقراالرغبة شديد 

محمود  :اء العصر الحديثعر ن شمو  المتنبي، وديوان أبي تم ام، وديوان المعر ي،
 يكبر ويكبر ضىوم ،اء في الأدب العربيعر الشأكابر  منوآخرين  ،والسياب ش،دروي
يستمع لقصائد الشاعر عريان السيد خلف عن طريق  إذ كان ،رعالش ب  ح  معه 

رسم الكان ديوان )فدواوين الشعراء،  من اعددا  ايضا أ قرأ  التسجيلات الصوتية، و 

                                                           

بر الواتساب، بتاريخ ( 1)  م.23/12/2023تواصل إلكتروني مع الشاعر ياس السعيدي، ع 
بر الواتساب، بتاريخ ( 2)  م.23/12/2023تواصل إلكتروني مع الشاعر ياس السعيدي، ع 
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ن م اعددا  ظ  ف  الشاعر، وقد ح  في  رت  الدواوين التي أث   أوائلمن  قباني بالكلمات( لنزار
 .(1)يقارئة الفنجان( لنزار قبان  )من بينها قصيدة  ،القصائد

قد ف، اضا بها أي ابل كان متفوقا  نثرية،ات السردية الءهمل السعيدي القرالم ي  
ه موهبت ت  م  ن  الأدبي و  خزينه   ت  أث ر  الروايات العربية والغربية التي  من على عدد لع  اط  
  .يةشعر ال

 المهرجانات مشاركت ه  فيخلال  منبالظهور عند المرحلة الجامعية  ه  جم  ن   بدأ
المرحلة الجامعية ببعض  سبق  السعيدي قد  ن  أ قام في الجامعة، غيرت   التي

يد، أول شفي منتدى المسرح في شارع الر  ألق ىفقد  ،يةعر والمشاركات الش الإسهامات
 .(2)م1999 في عام لكقصيدة له وكان ذ

 :(3)الأدبية ومشاركاته طاتهبرز نشاأا م  أ
  .اب في العراقت  عضو في التحاد العام للأدباء والك   -
  .م1999، عام الشعراء منان القطري مع نخبة سينشارك في مهرجان  -
 اتحاد الأدباءفي في تأسيس نادي الشعر م ٢٠٠٥ عامالشعراء  عدد منهم مع أس -

دورته  س  أ  ور  ،2008، 2007، 2006للأعوام صبح عضواا فيه أو  العراقيين،
 م.2009عام  ةمسالخا
 ي جريدةف شرمنها مقال ن   ،نشر المقالت الأدبية والنقدية في المجلات والصحف -

 )حين لم يكره الشعر(، وآخر بعنوان السلفية النثريةبعنوان ) م2006عام الصباح 
البحوث  منعديد  إلى نشر إضافة م،2017في صحيفة العال م الجديد عام ( نفسه

 النقدية.
 م.٢٠٢١ عامحتى  ٢٠٠٤ منذ عامد بفي مهرجان المر  ركشا -
  .دورتين(لالدين ) جمالهرجان مصطفى شارك في م -
 .ربع دورات()لأجان الجواهري ارك في مهر ش -

                                                           

 جستير، كلية التربيةينظر: التشكيل في شعر ياس السعيدي، سامي يونس محمود، رسالة ما( 1)
 .155م: 2023للعلوم الإنسانية، جامعة تكريت، 

 .156ينظر: م. ن: ( 2)
بر الواتساب، بتاريخ ( 3)  م.24/9/2024تواصل إلكتروني مع الشاعر ياس السعيدي، ع 
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  (.واحدة   لدورة  )تمام في الموصل أبو مهرجان  شارك في -
 شارك في مهرجان الحبوبي )لدورتين(. -
  .(واحدة   لدورة  )جان بابل مهر شارك في  -
  .(واحدة   ي في واسط )لدورة  بمهرجان المتنشارك في  -
 )لثلاث  مرات(. ةع في جائزة الشارقابدالإ شارك في ورشة -
 .لشعر العربيلشارك في مهرجان الشارقة  -
  .تونس في العربيفي مهرجان المسرح  شارك  -
 :(1)السعيدي سياالشاعر صل عليها حهم الجوائز الأدبية التي أ
 اريسض)ت لشعريةمجموعته اعن  م2007-2006جائزة الشارقة للإبداع العربي  -
 .وح(، وحاز فيها على المركز الأولر ن جغرافيا الم
لى وحاز فيها عم، 2006عر عام للش يالعراق الإعلامحر البيان من شبكة جائزة س   -

 .المركز الأول
ر، العالمية( للشع دوينو و دييست)جائزة كا الإيطاليحصل على ميدالية الرئيس  -

 م.٢٠٠٩ ز( عامعن قصيدته )زخرفة في ذاكرة المتسكع العجو 
)ذاكرة  ته  سرحين مم، ع٢٠١3-٢٠١٢ مسرحالعربي لل للإبداعجائزة الشارقة  -

  الأول أيضاا.المركز  على الرجال المرقطين( وحاز
( م، عن قصيدة )ق ل  2013العراق/ ،لطفللقصيدة ا يةزة هيئة النزاهة العراقئجا -  ود ل 

 وفاز فيها بالمركز الأول.
 عن 2014، تونس/العربية للثقافة والتربية نظمةالم من العربي الإبداع جائزة -

  الأول.لام(، حاز فيها على المركز كمر الق) الشعرية تهمجموع
في البريد )مجموعته  عن، م٢٠١٥ /بيروت ،ريشعال للإبداعجائزة سعيد فياض  -

  فيها على المركز الأول.، حاز ي(السر 
 ،البارود( حرزمن قصيدته )م، ٢٠١٦/ية المختصة في العراقدبجائزة المكتبة الأ -

 الأول.حاز فيها على المركز 

                                                           

بر الواتساب، بتاريخ ( 1)  م.24/9/2024تواصل إلكتروني مع الشاعر ياس السعيدي، ع 
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 فيها على المركز الثاني. حازم، ٢٠١٦/ومخرطال ،رابيا في الشعرأفجائزة  -
(، حلوى الأنين منمجموعته )قطعتان  ، عنم2017/ان، عمانقطو  فدوىجائزة  -

 حصل فيها على المركز الأول.
 .ي، حصد فيها على المركز الثانم٢٠١٧ة/، الشارقرحجائزة الهيئة العربية للمس -
)سيرة  ، عن مجموعته القصصيةم٢٠١٩/العربي للقصة للإبداعجائزة الشارقة  -

  .ا على المركز الثالثهحاز فيالقيامات(، 
( وجاعالأمعجم )روايته  عن ،للرواية الكتابي للإبداعجائزة الطيب صالح العالمية  -

  الأول.ا على المركز هحصد فيم، ٢٠٢٢
على )أالشعرية الخاصة بالأطفال  مجموعته م، عن2022التربوية/جائزة خليفة  -
  الأشجار(.كل  من
عن  ترجمة،للنشر والدار عرب  منام غشرع المؤلفين في جائزة بيت الفزة ئفاز بجا -

 م.2024، مسقط/الهواجس( أنباءموجز ) مجموعته الشعرية
  :(1)مجموعاته الأدبية 
، علاموالإ الثقافةدائرة  عن تمجموعة شعرية، صدر  :جغرافيا الروح من تضاريس -

  م.2006 /الشارقة
وب: مجموعة شعرية مع مجموعة من الشعراء من بلدان مختلفة، صدرت عن در  -

 م.2009أبسكوس، إيطاليا/دار 
 /والإعلام، الشارقةن دائرة الثقافة ع صدرتمسرحية  قطين:ذاكرة الرجال المر  -

 م.2012
صدرت عن دار الشؤون الثقافية، ة شعرية، موعمج :حرير العناء من ةسجاد -

 م.2013العراق/ 
المكتبة  عن صدرت ،لشعريةا الأعمالن مالجزء الأول،  كالحجارة أو أشد  قسوة: -

 م.2019 /المختصة، العراق الأدبية

                                                           

بر الواتساب، بتاريخ تواصل إلكتروني م( 1)  م.25/9/2024ع الشاعر ياس السعيدي، ع 
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الثقافة والإعلام، الشارقة/ دائرة  عنصدرت  مجموعة قصصية، :القيامات سيرة -
 م.2019

 م.2021تأويل، العراق/  صدرت عن منشوراتة، عريمجموعة ش :زير المواويل  -
وظلال، الأردن/ دار خطوط  صدرت عن عرية،بطة عنق، مجموعة شر ي بو بد -

 م.2022
الكتابي،  للإبداعالطيب صالح  جائزة صدرت عنرواية،  الأوجاع:معجم  -

 م.2023الخرطوم/ 
 م.2023 /الشؤون الثقافية، العراقدار  عنرواية صدرت : خالد تأبين كل -
 ن جائزةعت ر موجهة للأطفال، صد مجموعة شعرية، الأشجاركل  منعلى أ -

 م.2022خليفة التربوية/ 
سماء: مجموعة شعرية موجهة للأطفال، صدرت عن دار كيف تصير الأرض  -

  م.2024الظبي في الإمارات العربية المتحدة/ 
الداخلون من أبواب متفرقة: مجموعة قصصية، صدرت عن منشورات التحاد  -

 م.2024العام للأدباء والك تاب، العراق/ 
ن دار عرب ستصدر له قريباا مجموعة شعرية، بعنوان )موجز أنباء الهواجس(، ع -

نكليزية.  للنشر والترجمة/ لندن، بنسختين عربية وا 
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  السعيدي: ياس شعر خصائص
 عن تميزه التي وصفاته ميزاته منهم فرد لكل ،متفاوتون حالهم ةبطبيع الناس

 ل  لك جعل الذي وتعالى سبحانه الخالق ةقدر  على دللة هذا وفي ،البشر بني من غيره
 لتيا ةالحياتي ةللمسير  تبعاا  نتاجهم يختلف الناس وباختلاف ة،الفريد وميزته بصمته

 التي وخصائصه   بصماته   شاعر   لكل   نجد الشعر ميدان وفي .شخصياتهم نت  كو  
 وتفسيره   نهه  ك   ةمعرف ويصعب ةا،مباشر  بالنفس يرتبط فالشعر ،خرينالآ عن تميزه
 مرتهث تتذوق حتى فيه والنصهار الهيمان من للروح بد   ل بل ،بحتاا  مادياا  تفسيراا 
 من غيره عن به ازتمان التي وخصائصه ميزاته وتستشعر ،الخاص عالمه وتعيش

  .شعارالأ
 فالذات ة،الذاتي من يخلو ل شعره ن  إ السعيدي ياسر لشعر للدارس ويظهر

 التي المعاناه عن لبوحل الشعريه نصوصه في توظيفها يروم فهو ،الشاعر عند ةطاغي
 النفسي التكوين في ثرهاأ بذلك ةا تارك ،الشباب مبلغ حتى ظفارهأ ةنعوم منذ سايرته
 ةبالصنع" اتسامها ةالشعري نصوصه على ظيلاح   ذلك عن فضلاا  ،الشاعر لذات
 في وطموحه يتلائم بما وتطويرها ةالشعري دواتهأ نضاجإ في لرغبته   ة؛المعتمد ةالبديعي
  .(1)"الشعري لقالخ   مراتب علىأ بلوغ

 ةاحترافي ةبصور  ةالبلاغ دواتأ من نهيضم   بما المتلقي ةثار لإ يعمد فالشاعر
 ،بياتهاأ خرآ حتى مطلعها ةصدم من ةالقصيد لىإ ه  وتشد   المتلقي بذهن خذأت

 امفعما  انسيابا إ ،النهر مجرى في المياه انسياب وعذوبة بسلاسة تنساب فقصائده
  ة.الكبير  ةدبيالأ ومهارته الشاعر ةحنك على يؤكد ما وهذا ة،الفني والقيم بالجمال

 ةالعاطف فيه تجيش شعر نهأ هو السعيدي شعر في ةالبارز  الخصائص ومن
ن   ة،والحبيب الوطن كان ةالعاطف هذه ميادين غلبأو  ة،الصادق  بها الشاعرإذ كو 
 ول ،الشاعر روح يعتنق الذي العميق نسانيوالإ النفسي الترابط بمدى تشي" ةثنائي
 بحدود تأطيرها يمكن ل ةواسع ةخارط الوطن فعنده ،الشعري هاجسه   يفارق يكاد

  .(2)"جمعاء ةالنساني معاناة عن ريعب   فهو ة،ضيق ةجغرافي  
                                                           

، العدد محمد حسن عباس الزيدي، )بحث منشور(، مجلة جامعة واسط للعلوم الإنسانية ،يتجليات استدعاء المقدس الديني في شعر ياس السعيد( 1)
 . 322: م2022(، واسط، العراق، 24)
  .20السعيدي:  ياس شعر في التشكيل( 2)
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 كما ةمباشر  ةتقريري تكن لم ةالشعري الشاعر نصوص ن  أ ، نجدذلك عن فضلاا 
 يذهب ذلك من العكس على بل ،المعاصرين الشعراء من البعض عند الحال هو

 ل اوانفلاتا  ابحارا إ ،الجمود قوالب من والنفلات ،الشعر بروح يحاءالإ لىإ السعيدي
 ةوسطي ة،الوسطي لىإ يعمد عره  ش   ففي ،لفاظه  أو  فكاره  أ ةوعذوب معانيه وضوح يعق دان
 ةالطلاسمي ةالحال ول ،بالوضوح ةمعنالم   ةوالسذاج سفافالإ فلا ،الحاذق المتمكن

 ةالكامن الطاقات تفجير على ارتكز "ه  فنص   ،رونقه   وبهاء الشعر بجمال تذهب التي
 ةوالصوتي ةالصرفي مكاناتالإ بتوظيف ،الشعري الستعمال وتثوير ة،اللغ في

 بل ،الكامل النصياع دون نم   ،واليقاع ةالشعري الصور هاتبموج   موتحك   ة،والدللي
 تحكمها ،المعاش للواقع ةتفسيري نىب  ل   ضماره  إب المتلقي وبين بينه التواصل ضمن نهإ

   .(1)ة"الشعري بتجربته ةمتخصص ةجرائيإ ةمنظوم
 الشكل على فقط يقف لم فالشاعر ةللقصيد الفني البناء مستوى على ام  أ
 رالحضو  كان ن  ا  و  ،النثر وقصيدة ةالتفعيل قصيدة ايضا أ ب  ت  ك   بل ،للشعر العمودي

 نظم فقد ،الشعر بحور عتنو   مع الموزون للشعر هو ة  الشعري مجاميعه   في كبرالأ
 دتتعد   بل ،اثنين وأ واحد وزن ضمن ينحصر ولم ة،العروضي وزانالأ غلبأ على
 .ذلك وغير ،والوافر ،والكامل ،والبسيط ،الطويل البحر على ينظم فنجده   ،بحوره  

 الذي كالبنيان تيأت فقصيدته ة ،موضوعي بوحدة   عرهش   ينماز ،ذلك عن فضلاا 
 وعمودها ةالقصيد جوهر نيكو   نه  ي  بع   واحد   بيت   على تعتمد ول ،ابعضا  بعضه   يشدُّ 

 ةموضوعي ةوحد بذلك نشئا م   ،بياتهاأ برع   متسلسلاا  موضوعها يكون مان  إ ،الفقري
 يسبر ل التي والدللت فكاربالأ جُّ تض   ،جزائهاأ جميع في الروح ةمتوائم ةمتماسك

  .(2)الساحر   وجماله   دببالأ الشغوف لعالمط   المثقف ل  إ غوارهاأ
 الدللت بفضل ةبداعيالإ ةالعملي في المتلقي شراكإ في السعيدي نجح   وبذلك

 .ىتبن  الم   الشعري لخطابه   ةالمفتوح

                                                           

قية، كالحجارة أو أشد  قسوة، الأعمال الشعرية الكاملة، ياس السعيدي، منشورات زين الحقو ( 1)
 . 1/8م: 2019، 1بيروت، لبنان، ط

  .19ينظر: التشكيل في شعر ياس السعيدي:  (2)



 
 

 الفصل الأول
 أشكاله ودلالاته عند ياس السعيدي الفضاء المكاني

 
 .التوطئة -

 المكان في اللغة والاصطلاح. -

 المبحث الأول: أشكال الفضاء المكاني. -

 المكان الم تخي ل. -أولا 

 ش.المكان الموح   -ثانياا 

 الأليف.المكان  -ثالثاا 

 المبحث الثاني: دلالات الفضاء المكاني. -

 الدللة النفسية. -أولا 

 الدللة التاريخية. -ثانياا 

 الدللة الدينية. -ثالثاا 
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 توطئة:
يجاباا تبعاا لماهي ة  لمكانل ارتباط وثيق وعلاقة روحية بالإنسان تؤثر فيه سلباا وا 

وهذا الرتباط بين المكان المكان وأثره على الشخص الذي يعيش ضمن نطاقه. 
في رحم  الحياة، إذ يصاحبه المكان جنينااوالإنسان يبدأ  قبل أن ي بصر المولود نور 

ما بين الم هد والبيت والحديقة والشارع، والمدرسة...  أ م ه ، ثم تتابع بعد ولدته الأمكنة
با ومحط ات الشباب مما ل ي عد ول ي حصى من الأمكنة، حتى  وغيرها من مرابع الص 

ه  الذي يضم  بقايا جسده  . (1)تكون خاتمتها رمس 
في الدراسات الأدبية لدى النقاد والباحثين  اا كبيرا زا حي   ل  غ  قد ش  ولأهمية المكان ف

له مفهومه الخاص وعلاقاته  اا قار   امين بشؤون الأدب، حتى صار مصطلحا والمهت
ن أشكاله أو أنواعه وأبعاده، وقد اقترنت هذه ، ثم جاءت الدراسات التي تبي  ودللته  

، ، والمجازيُّ ، والمفترض  فهناك المكان الموضوعيُّ  ه،الأنواع بصفات محددة تمي ز 
من ناحية الأبعاد فهناك ، وأيضاا ليف  الأ  و  ،طارد  الو  ،جاذب  ال، و موحشالو  ،والهندسيُّ 

، أو ، أو النفسيُّ المكان التاريخيُّ هناك ، و الأبعاد   د  وآخر متعد   ،واحد   عد  مكان ذو ب  
والأشكال للأمكنة  الأبعاد، ويمكن اجتماع كل هذه ذاتيُّ ال، أو تعبيريُّ ال أو ،واقعيُّ ال

؛واح أدبي   في عمل   ية د بتسمية الأمكنة النص  ة المكان ل تتجس  لي  ن  جماأذلك  د 
طلاق صفات مفردة عليها، بل تتجس   د بواسطة الطريقة الفنية التي وتحديد أبعادها وا 

 بالحركة   اما فع  م   ايا دةا فضاءا نص  بالحوادث والشخصيات، مشي   مرتبطةا  أمكنةا  م  تقد  
  .(2)والدللة   والحياة  

هي و  ،المكاني   من الفضاء   أشكال   ثلاثة   هذا الفصل على دراسة   ي  ن  وقد ب  
 وكذلك البحث في دللت ،الأليفوالمكان  ،موحشال والمكان   ،لالمتخي   المكان  

  المكان كالدللة النفسية والتاريخية والدينية.
 

                                                           

، رف المكان في النحو العربي وطرق توظيفه في الشعر، أحمد طاهر حسنينظ( ي نظر: 1)
 .5م: 1987(، 8ون المقالت، العدد )، مجلة عي)بحث منشور(

فيصل، سمر روحي ال ،م1990-1980 )دراسة نقدية( ( ي نظر: بناء الرواية العربية السورية2)
 .255-254م: 1995منشورات اتحاد الكت اب العرب، دمشق، سوريا، 
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 :في اللغة والاصطلاحالمكان  -
 : لغةا المكان 

 ر  ك  لل سبحانه ذ  ا ص  خ  إ ذ   ،كلمة )المكان( بما ورد في القرآن الكريم نستهلُّ 
ي م   ال ك ت اب   ف ي و اذ ك ر  تعالى:  ، منها في قوله  ن موضع  م   كثر  أفي  المكان    إ ذ   م ر 
ق ي اا  م ك ان اا  أ ه ل ه ا م ن   ان ت ب ذ ت   اعتزلت وابتعدت  أيوالمكان هنا بمعنى الموضع ، (1)ش ر 
ل م ون  : قال تعالى أخرى آية  وفي  أهلها.عن  ع ف   م ك اناا ش ر   ه و   م ن   ف س ي ع   و أ ض 
نداا . وقال و المكانة  أ على المنزلة   ت  اا دل  جازي  عملت اللفظة استعمالا م  وهنا است  ، (2)ج 

ابن  د  بينما ع   .(3)ه "وغير   الإنسان   مكان  "إ ن ه   :ابن دريد في معجم )جمهرة اللغة(
هو  فيه، والمكان   الشيء   لكينونة   ه موضع  لأن   ؛واحد والمكانةالمكان "منظور 
 .(4)"الموضع  

 .(5)"والجمع أمكنة وأماكن ،عضالمكان هو المو الفيروز آبادي "ويقول 
ف ه  و  وذلك لكون  :ومحوي و  ن، حاجسمي   اجتماع  على أن ه " بعض المتكلمين ع ر 

 .(6)"نالجسمي   ن  بين هذي   المناسبةكان عندهم هو مفال ،الجسم الحاوي محيطاا بالمحوي
والخلاصة، كلمة المكان لم تخرج في معانيها في المعاجم عن دللة 

  الموضع، المنزلة، المحل، المكانة، وهو ما يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم.
 المكان اصطلاحاا: 

 والأرضن السماء م   على ثلاثة عوالم، -بحسب اعتقاد العلماء-المكان ي قس م 
يرهم الميثولوجي في مرحلة ما قبل ظهور فست على وفقوذلك  الأرض؛وما تحت 

 ن  أنهم كانوا قد افترضوا أعلى حين  ،ت تتوسع في تناولها للأمورتالفلسفة التي با
                                                           

 .16( سورة مريم: 1)
 .75( سورة مريم: 2)
لم : منير البعلبكي، دار الع  قيقه(، تح321دريد )ت ( جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن 3)

 ، مادة )مكن(.م1987، 1للملايين، بيروت، لبنان، ط
 لسان العرب، مادة )مكن(.( 4)
 ه(، مؤسسة الرسالة، بيروت،817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )تالقاموس المحيط، ( 5)

 .1235م: 2005، 8لبنان، ط
 مادة )مكن(. ،هر القاموس( تاج العروس من جوا6)
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يستوطنون والبشر الذين  ،كما يعتقدون الآلهة ل  ب  ومأهولة من ق   ةمسكون الأمكنةهذه 
  .(1)هي الحياةتفهم في باطن الأرض حين تن الأموات إلىبالنسبة  أما، الأرضظهر 

ل أفلاطون ن  ا  و  ،تحديد مفهوم )المكان( يف الفلاسفة فقد اختلفوا أم ا من  أو 
فه  و  ،للمكان الصطلاحي   بالستعمال   ح  صر    والمتناهية   ة  الممتد   المسافة  "ه بأن   عر 
" ي  تناه  ب   .(2)الأجسام 

 ز فيه،ي  حما دمنا نشغله ونت موجود   المكان  "ثم جاء بعده تلميذه أرسطو وقال 
 إلى برزها حركة النقلة من مكان  أوكذلك يمكن إدراكه من طريق الحركة التي 

  .(3)"آخر  
 ل يختلف عم ا هو موجود في مهكان( عندموم )الفهم ما الفلاسفة العرب فإن  أ

 إذ إنكاره،ول يمكن  ن  وبي   موجود  "ه ف الفارابي المكان بأن  فيعر   ،الفلسفة اليونانية
 أن يوجد جسم ذ ل يمكنإونسبة،  إضافةالعلاقة بين المكان والمتمكن هي علاقة 

  .(4)"من دون مكان خاص به
 تعريفات  بوه فوقد عر   ،باهتمامهملعلماء العرب فقد حظي المكان لأما بالنسبة 

المكان عند الحكماء هو "( ه816قول الجرجاني صاحب كتاب التعريفات )في ،ةعد  
، وعند يالجسم المحو  منالمماس للسطح الظاهر  يالسطح الباطن من الجسم الحاو 

  .(5)"بعادهأم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه المتكلمين هو الفراغ المتوه  
، فقد تعددت الآراء واختلفت من ناقد لآخر، إذ إن  سات الحديثةرادال في أما

كل ناقد يفس ره حسب فهمه وتخصصه، ويبدو أول تعريف للمكان هو تعريف 
الخيال ل يمكن أن يبقى  هر، الذي يقول "إن  المكان الذي ينجذب نحو لاغاستون باش

                                                           

(، 8دد )مجلة آفاق عربية، الع، زهير محمد حسن، عالم الزمان، المكان عند قدماء العراقيين( ي نظر: 1)
 .107: م1984بغداد، العراق، 

هيئة ( جماليات المكان في ثلاثية حن ا مينة )دراسات في الأدب العربي(، مهدي عبيدي، منشورات ال2)
 .28م: 2011 )د. ط(، شق، سوريا،العامة السورية، دم

 .( م. ن3)
 .34( نظرية المكان في فلسفة ابن سينا: 4)
وزيع يق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والت: محمد صد  قيقعلي بن محمد الجرجاني، تح ( التعريفات،5)

 .191: )د. ط(، )د. ت( والتصدير، القاهرة، مصر،
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عاش فيه بشر ليس بشكل مكاناا ل مبالياا، ذا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد 
موضوعي فقط، بل بكل  ما في الخيال من تحي ز. إننا ننجذب نحوه لأنه يكث ف 

. أما ياسين النصير فيقول "للمكان عندي مفهوم (1)الوجود في حدود تتسم بالحماية"
ه الكيان الجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين واضح، يتلخص بأن  

فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءاا من أخلاقية  الإنسان ومجتمعه، ولذا
 .(2)وأفكار ووعي ساكنيه"

 الأحداث،الذي فيه تدور  ،مات الروايةلحمداني من مقو   حميدالمكان عند و   
المنزل والشارع و ة احالس الأمكنةومن هذه  ،ضاء تتشكل فيهفوبدونه ل يكون هناك 

 . (3)اوغيره
  .(4)وائيةر ال أن  المكان هو المسافة التي تحتضن الأحداث يزا قاسمسوترى 

 ،دخل فيه دون حواجزنو  ،يناا وف  ن  المكان م   "أن  مناصرة الويقول عز الدين 
نستحضره كلما حوصرنا في ترانزيت المطار، وفى الفندق، وفي السجن، فلول الأمكنة 

جعل عز ف ،(5)"ل حرية لها جينةس   أرقام إلىوالخيالت والمنامات  الأمانيلتحولت 
 وقت. كل   في أ إليهالجنالتي  الأم فهو بمثابة للإنسان االدين المكان مقرب  

بر وترى الباحثة أن جميع ما جاءت به التعريفات السابقة صائباا، فالمكان أك
ا.   من أن نحد ه  بحدود المادة، بل يكون للخيال أثر  في المكان أيضا

 
 

                                                           

 .31جماليات المكان، غاستون باشلار: ( 1)
(، طالرواية والمكان، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، )د. ( 2)

 .17-16م: 1986
 .63( ي نظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: 3)
راءة قاسم، مهرجان الق ( ي نظر: بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، سيزا4)

 .103م: 1978 )د. ط(، ،، مصرللجميع، مكتبة الأسرة، القاهرة
 صرة،مناالعز الدين ، ( جمرة النص الشعري )مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفعالية(5)

  .280م: 2007، 1دار مجدلوي، عمان، الأردن، ط
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 المبحث الأول
 الفضاء المكانيأشكال 

 

  :ل  ي  خ  ت  المكان الم   -أولاا 
عند الفلاسفة والن قاد  ل(دت المفاهيم والمصطلحات حول كلمة )المتخي  تعد  

فه  بقوله "التخييل أن تتمث ل للسامع  القدامى، ومنهم الناقد حازم القرطاجني الذي عر 
من لفظ الشاعر المخي ل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو 
صور ينفعل لتخي لها وتصو رها، أو تصوُّر شيء آخر بها انفعالا من غير روي ة إلى 

فه  كما  ،(1)جهة من النبساط أو النقباض" ملية إيهام ع"جابر عصفور أنه  عر 
لة خي  ، والعملية تبدأ بالصور الم  اا فل  تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة س   ةهج  و  م  

عطيات بينها وبين م على -ذاتهاهي -، والتي تنطوي يدةالتي تنطوي عليها القص
رات بستدعى خت   مالية فعلها عندعمحدث الوت   .وحيةالم   ارةشالإة علاقة رج و  ارة الم  ثالإ

ي لة، فيتمُّ الربط  المتلقي نة والمتجانسة مع معطيات الصور الم خ  على مستوى -المختز 
الأدبي  لحظة قراءته للنص   تلقيالم ويقصد بهذا الكلام أن  . (2)"اللاوعي من المتلقي

ل سوف تتكون في ذهنه صورة يكون قد شاهدها سابقاا أو رسمها في مخيلته المتخي  
  .ل الكاتب نفسه في تشكيلهاتخي   بما أراده هو وليس كما

من عناصر  أساسالعلاقة بين الشعر والخيال ترابطية، فالخيال عنصر  ن  إ
 على ،(3)ل صوراا متعددةخلال ما يمتلك من خيال يشك   من عرالشعري، والشا الإبداع
يكون قد وقف عليها، فهو  التيمن المقومات الحسية الإدراكية  ةصور ذهني"شكل 

                                                           

ر ي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دامنهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجن( 1)
 .89م: 1986الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )د. ط(، 

مفهوم الشعر )دراسة في التراث النقدي(، جابر أحمد عصفور، الهيئة المصرية العامة ( 2)
الرواية الجزائرية من  المتخي ل في ، و ينظر:197-196م: 1995، 5للكتاب، القاهرة، مصر، ط

فية اثل إلى المختلف، آمنة بلعلي، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، العاصمة الثقاالمتم
 .58، )د. ت(: 2العربية الجزائرية، ط

المكان في شعر صدر الإسلام )دراسة فنية(، شروق حيدر فليح، رسالة ماجستير، ( ي نظر: 3)
 .60م: 2002كلية الآداب، جامعة القادسية، 
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صوراا ذهنية غير واقعية من مجموع المدركات الحسية الكثيرة التي سبق له نشئ ي  
 الإدراكيةوهو يقيم تلك الصور التخيلية بالنتقاء من بين المقومات  ،تحصيلها

المتذكرة الكثيرة، ويربط بينها وبين الصور الإدراكية الآنية التي تقع عليها وقت 
عن طريق  ناا وط   -مثلاا - يجد ن  أ اول  يح فالشاعر  ، (1)"إعمال خياله في الموقف

 ،فالمكان المتخيل؛ (2)ذلك تضطر ه  إلىع نفسية فماا حدوده في مخيلته لدواراس   ،الخيال
وبذلك يستطيع  ،داا على خيالهمعتم   ،أو الشاعر الأديب يصنعه   ،ل حدود له ،إذن
  .(3)"دق الخيالبة المكان عن طريق ص  تجر يعيش  "أن  

 لة في شعر ياس السعيدي، وجدناها تتوزع فيي  الأماكن المتخ  ي تقص   ىد  ول  
والشاعر  ،ان الغيبيمكدي، والمكان الطبيعي، والس، وهي المكان الجعد ة أنماط

  :رى فيما يأتينياله الشعري، كما سخيعيش هذه الأمكنة عن طريق 
 المكان الجسدي:  -1

الأدبية، فلكل  عضو  من للجسد كفضاء مكاني أهمية كبيرة في النتاجات 
أعضائه  وظيفة تؤد ى ضمن إطاره العام، وهذه الأعضاء قد تكون مادة أولية في 

ضحى الجسد اليوم وحدة أ"قد خل ق الصور الشعرية كالخصر والشفاه وغيرها، و 
ل اء، ليشك  عر يراا للشكبإبداعياا  جوهرية بين الذات وموضوعها في الوجود، ودافعاا 

ه لأن   ...وتجربة خاصة قادرة على العطاء والمنح والكتشاف والتأويل رحباا،اا م  عال  
مركزيتها  ق  وحق   ،سيرورة الذات في الوجود ن  ودش   ،ملعال  ل الشعر رؤيته   ل  م  ح  

ومن هنا أصبح للجسد أهمية كبيرة وحضور ملحوظ عند الشعراء  .(4)"وكينونتها
إن  الجسد بما فيه  عمله الإبداعي، إذ  المحدثين، فهو الفضاء الذي يبدأ منه الشاعر 

                                                           

داد، الإبداع في الفن والأدب، يوسف ميخائيل أسعد، دار الشؤون الثقافية العامة للنشر، بغسيكولوجية ( 1)
 .172م: 1984العراق، )د. ط(، 

ثقافة (، شباط، وزارة ال2جماليات المكان، اعتدال عثمان، )بحث منشور(، مجلة الأقلام، العدد )( ي نظر: 2)
 .76م: 1986والإعلام، بغداد، العراق، 

رة(، محمد رضا مبارك، دار الشؤ  اللغة( 3) افية ون الثقالشعرية في الخطاب النقدي العربي )تلازم التراث والمعاص 
 .190م: 1993، 1العامة، بغداد، العراق، ط

 ة بكيس،المخيال الجسدي وولدة الجسد في الشعر الجزائري المعاصر )كينونة الشعر/ كينونة الوجود(، وسيل( 4)
 .214م: 2015، الجزائر، 2(، جامعة محمد لمين، سطيف1وحات، العدد ))بحث منشور(، مجلة فت
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من تفاصيل يحمل معه جميع ما يتبن اه الشاعر من أفكار ومن وضع نفسي معي ن، 
. أي إنه يمنح النص الأدبي دللة مكانية (1)فمنه ينطلق لتصوير مشاعره وخلجاته

 يهو الكون الصغير التي تجري فيه حروب الذات والموضوع، وفمكث فة، فالجسد "
ن مستويات غير ع الشاعرل حواسنا وانعكاساتها المتجسدة على الذهن يكشف لاخ

لأنه ل يتعامل فلسفياا مع  ؛أشكالها العادية فيمثلة م ،مرئية في الحياة اليومية
 .(2)"بل مع العلاقة بين ما يجري في المحيط وما ينعكس على الجسد ،مقولت

ل المتخي  بناه يمأسا و موه ،ياس السعيديشعر وقد امتزج الجسد بالخيال في 
تب كأشعار السعيدي، فقد في  وجانباا كبيراا ،تجده قد أخذ عناية فائقة إذ ،الجسدي

ة اليد والخصر والجفون والقلب والصدر حكرا ،الجسد منالشاعر في مواضع متنوعة 
 كامل()ال                 (: والأسماءالنار )فيقول في قصيدته  ،وغير ذلك ...مفوال

 والأسماءللنار 
 يق عتفي جسدي ال

  حكاية  
  لا

  يلا تخاف
 م ك  أ نا 

 تمنيت النهاية 
  قادم  
 رفرف  جبرائيل نحيا ج

 هذا الموت  ن  إ
 (3)يکاف

                                                           

م: 2008 ،1ينظر: السرد الروائي وتجربة المعنى، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط( 1)
53. 
، 1طالطمي والرماد )دراسة في شعر نصير فليح(، ياسين النصير، دار الكتب والوثائق الوطنية، بغداد، العراق،  (2)

 .73م: 2020
 .1/107كالحجارة أو أشد قسوة: ( 3)
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 العتق،ة صففى عليه أضل د متخي  سولكنه ج ،الشاعر الجسد كاملاا  ر  ك  ذ   إذ
ه   عطي صورةن ي  أ لوهنا في هذه المقطوعة حاو  لذي اترتبط بمراحل نمو  وتطو ر جس د 

 ىيتمنفهو يرفض هذا الواقع و  أثقلته  أعباء الحياة منذ الطفولة إلى زمن ه  الحالي،
ثم راح يخاطب  ،ة التي يعيشهاسالحياة البائمن عه مدى توج   الموت ليعب ر عن

 ،رراء وطهمن ث لهاما ل   ؛الشاعر تستهويه هذه الشخصية ن  أويتضح  ،رائيل الملكجب
 ستعدادلمحزنة، فالسعيدي يطلب من نفسه الا د من التمسك به في مواقفه  ل يترد   فهو

 .من هذه الحياة هخلصيللموت الذي سوف 
مير قول مخاطباا أيالجهات(  أنكرتناإذ )اة سم  الم   ه  جد الشاعر في قصيدت  نو 

 )المتقارب(                   :)عليهما السلام( بي طالبأالمؤمنين علي بن 
 ا غافياا ي  ف  

  فوق  
 لوبِ الق   عرشِ 

 يمرُّ الز مان  
 ولا تنزل  

  نك  ني مِ ب  ي قر  
  ما قد فعلت  

  ني عنك  ويبعد  
 (1)ما أفعل  

 ب  ح   يزهو بهاا جسدي، جعل الشاعر هذا العرش مستقر   ل  ي  خالقلوب، مت شعر 
الذي يدل على الطمأنينة  فوق هذا العرش ، فهو غاف  ى الدهر  د  م   ((أمير المؤمنين

قائلاا:  ((الإمامن. ثم يخاطب الشاعر الزم على م ر  ، ل ينزل منه والستقرار
ب نيي  ) الل، ولم يصدر  في ذات   الذي ذاب   العظيم   الإمام   فأنت  ، (منك ما قد فعلت ق ر 

س   إل  ك ل  منه  عالي ا ف  ني منك، أم  ب  ر  ق  ومرضاته، وهذا الذي ي   الل   في طاعة   وجميل   ن  ح 
 صورةا  م  س  الشاعر هنا ر  ف .رييريطي وتقصفن تم   ءا فهي التي تبعدني منك خجلاا وحيا

ل ل التخي   لأن  " ؛ين والرتابة المملةتو ر ال ه  ر  وُّ من تص   حالقارئ يزي جعلت   متخي لةا جميلةا،
                                                           

 .1/113كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
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تكون معرفة المخاطب له  ،من صوغ المعنى في صورة ما حواله  أيخلو في أكثر 
  .(1)"ها له أكملحوهذا مما يجعل أنس النفس أوفر، وارتيا ،ليه أسرعإ ه  وفهم   ،أقوى

 جلوس  )قصيدته  يقوله ف ،ومن النصوص التي تضمنت مكاناا متخيلاا جسدياا 
له طابعه المتميز  لعنوان القصيدة هو مكان متخي   ن  ألحظ ن (،ياعلى ضفاف الن  

  :  )من الشعر الحر(فيقول ،(2)"لقاء بين القارئ والنص أولوهو  ،ه  وحجم   ه  شكل  ب"
 ش عن النعناع فت  

 في كف الطفولةِ 
  واقترِح  

  شابه  ت   لغةا 
 المسروق  طعمه  
  ك  ي  ت  ف  من ش  

 (3)هِ قبل تمام
 ؤس والحرمان التيبعكس الشاعر ياس السعيدي في هذا النص صورة الي

ش فت  ي   خاطب نفسه أن  ي، فهو ه  في طفولت   د ه  وما كاب   ،ر  عليها م  ا ل ميوحي من خلاله
النفس، إذ هو نبات يتميز بلونه  الزاهي  لمتعة   إيحاء النعناع  وفي ، النعناععن 

، (ف الطفولة)كفي  فت ش  ي  بقوله   ونكهته  الطيبة التي يقول الشاعر أنه ح ر م  منها،
ن  كيف ل وجود له في أرض الواقع، ثم ي بي   ل  تخي  م ومكان   ،مجازي   الذي هو تعبير  

سرقة طعم النعناع من شفتي الشاعر قبل  إذمنه،  تعتهاوم   سرقة جمال الطفولة ت  تم  
هو سرقة لطفولة الشاعر بكل جمالها و  ،قبل تمامه()ذلك الطعم  ئن يستمر أ

، كذلك في النص إشارة إلى )ش ف تيك( وهي جزء جسدي، فالشاعر في كثير وبراءتها
من نصوصه  الشعرية "يلجأ إلى استعمال أماكن الجسد المختلفة الضي قة عند الآخر، 

                                                           

 الخيال في الشعر العربي ودراسات أدبية، محمد الخضر حسين، دار النوادر، دمشق،( 1)
 .59م: 2010، 1سوريا، ط

لعامة الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، عبد الل الغذامي، الهيئة المصرية ا( 2)
 .265: م1998، 4، طمصر، الإسكندرية، للكتاب

 .1/258كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 3)
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على أنها أماكن ترتبط بشعور ه وتدفقاته النفعالية، وبوعي ه  لهذا الحي ز الإنساني 
  .(1)المتناهي في الصغر"
اس ر يج الشاعر  ي ع   إذ بغداد رسالة الزمان الزاجل(د في قصيدته  )ومثل ذلك ور 

راسماا صوراا شعرية عذبة بخياله  ،الجسد من مواضع   السعيدي على غير موضع  
                                                                 يقول:  إذ ،الواسع
 ل()الكام                                               اق  ش  الع   تستعبد  
 ها صر  خ   لهفة  
  نِ ي  فنفي الج وينام  

 (2)ذابل  م ي  غ
عر استعملها الشا ،لة  متخي   أماكن  في هذا النص  (ني  نفج  ال)و (الخصر)جد ن

 أعطى إذ ؛نطاق الخيال إلىما أخرجها من نطاق الواقع  الأوصافمضيفاا لها من 
، صر المستبدهذا الخ   ة  فد  الع شاق لهبتستع إذ ،الطغيان والستعبادصر صفة للخ  

وكذلك أعطى صفة الذبول للأجفان، وهي مما يتغن ى بها الشعراء كصفة جميلة 
صفة مباشرةا لأجفان لم يأت  بال -أي الشاعر-ممدوحة لأجفان النساء، غير أنه 

.حبيبته، بل جاء  بالغ ي م  لرسم  صورة متخي لة    تزخر  بالجمال 
  :ق  لح فيقول في بيت   ،العيون   كر  الشاعر أيضاا في هذه القصيدة ذ   ولم ينس  

  ن  أي   ن  مِ 
 المعنى إلى لوحة   ر  عب  ت  
 ك  اخضرارِ  يدِ عِ 

 (3)مناجل   والعيون  
 

                                                           

ة أبجد للطباع شعرية الفضاء عند أديب كمال الدين )قراءة تأويلية(، هيفاء جواد محمد،( 1)
 .30م: 2023، 1والنشر والتوزيع، بغداد، العراق، ط

 .1/165كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
 .166 /1م. ن: ( 3)
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 تدلُّ  الخضرار يدلُّ على الخصب والزدهار والربيع وما إلى ذلك من معان  ف
ب المخاط   )عيد اخضرارك( يوحي إلى أن   ه  وقول   ،(1)على الأمل والقوة والنماء والخير

وصفك ونقل  ق  ح  في أو ن أن لي يمن أ :ه، يقول الشاعره وعطائ  ازدهار   ج  في أو  
 تمنعني،، والسبب في هذا هو العيون التي ة عطائك  م  في ق   المعنى اللائق بك وأنت  

ير تعبستطيع معها الأني فلا بكنها تر إ أوهذا الخضار،  حميهي كالمناجل التي تف
( كناية عن شد ة  الرفض  والصد  من  الحبيبة . أن   ا أريد ، أو  عم     صورة )العيون  مناجل 

 )ترف القلائد(:             )الوافر(اة سم  ويقول السعيدي بقصيدته الم  
  ع  زر  وأ  

  الحزنِ  هفافي شِ 
  م اا أ  
 ها جه  و  ل  ب  ذلي
  (2)طفلي لالِ بس

 جهاا جاعلاا له و  ،بشرية   الحزن بصورة   د  في هذا البيت قد جس   الشاعر   د  نج
 ثم يضيف  ،على شفاه ذلك الحزن م  للأ ثم يرسم بفرشاته الشعرية صورةا  ،وشفاهاا 

دم والتق عبول الوجه دليل على التبذف أيضاا،ليذبل وجهها(، وفي هذا إشارة للحزن )
إلى  إشارة   فيالذبول )سلال طفلي(  هذا في السن والشيخوخة، وقد جعل الشاعر  
 كل ه تحت خيمة الحزن.با، جاعلاا ذلك شيخوخة الروح في عمر الطفولة والص  

  الطبيعة: -2
 في خيال الشاعر قديماا  ها ووديانها وجبالها مكان  حو فللطبيعة بسهولها وس

تلك الصور التي ب إل   يس،من أحاس ب ثُّه   راا عم ا يصعب  عب  م   ،فيه خلجاته يبثُّ  ،وحديثاا 
المصدر الأساس الذي ينتقي منه  ترسمها حروف أشعاره، فالأماكن الطبيعية ت عد  

 إبداعهمهم الدللت على أبناء هذه الصور من  عد  وي   ،(3)الشعراء صورهم الفنية
                                                           

رها، تصنيفها، مصادرها، مزيتها، ودللتها(، كلود عبيد، مراجعة وتقديم: م( ي نظر: 1) د، حمد حمو الألوان )دو 
 .93م: 2013، 1ع، بيروت، لبنان، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي

 .1/227كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
 ينظر: جماليات المكان في الشعر العباسي حمادة تركي زعيتر، دار الرضوان للنشر والتوزيع، دمشق،( 3)

 .50م: 2013، 1سوريا، ط
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دةعنصر  الشعري، "فهي  إبداعع أصيل في أي وطاب   ،ل يخلو منه العمل الأدبي ع م 
  .(1)ه "وأحاسيس عاء الأديب الذي ينقل به مشاعره  و وهو  ،شعري

 الإبداعية قدراتال حفيزام الشعري وتهالإل إحدى مصادرلة عة المتخي  يفالطب
الذي يقول في  ،نراه عند الشاعر ياس السعيدي وهذا ما ،لدى الشعراء الكامنة
                  )حصى المواعيد(:                                   )البسيط( قصيدته

  ل  ف  طِ  ر  ض  ا اخ  م  ل  ك  أ  
 ي د  ي في سهولِ 

ي ت   ح   وحِ للرُّ  أ و 
  (2)م  ي  ي الفِ  يهِ قِ ل  أ   ن  أ  

 ودينيةة المقطوعة بدللت نفسي د  ش  الشاعر ح   ن  ألحظ في النص الشعري ن
ل سهو بال لة الشاعر مجسدةا ثارة عواطف القارئ، والطبيعة هنا ترسمها مخي  لإ (قرآنية)

 ىإل شارة  إفي  منه، الأقدار   ه  عوتضي   ا تحوزه يداه  عم   اا يراا مجازي  عبالتي جعلها الشاعر ت
 ي سهول  ف طفل   ر  ض  ما اخ  )كل   ه  ، ففي قول  ي م  ها في الد  ل  و  ب   ت  ق  ل  أ  كيف  ((موسى م  أ  

 ي ت  و ح  الأمل، )أ  أمامي أبواب  ت  ت ح  ف  ماري وت  على اجتناء ث   ت  أي كلما أشرف   (يدي
الة ح عكست اا منثور  ها هباءا ت  ك  فتر   يح عاصف  ر   أ ي  جاءتها( م  ي الي  ف   يه  لق  أ   ن  أ   وح  للر  

ها ل  ع  داا الخوف والخشية على ما في اليد من ن ع م  مما يضطر  الإنسان إلى رميها بعي
 حصل على، فلا أ  تعود إليه بعد حين؛ وذلك خوفاا من خسارتها كلها بشكل  نهائي  

ع الشاعر النفسي الناتج من صعوبات ج  ر عن و  عب  فالمضمون الشعري ي   ،م بتغاي
 الحياة. 

 )الطويل(                 كما شاء المساء(: )ويقول الشاعر  في قصيدته 
 نوايانا  سهول  
  وحيدةا  تنام  

 على ع شبها 
                                                           

شر العربية للنالصورة الفنية في الشعر العربي، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم، الشركة ( 1)
 .18م: 1996، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

 .1/298كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
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يل  النهايةِ    (1)تمرح   خ 
 اعتمد  فيه رسم ص و ر ه  ل في هذا النص الشعري، جاء الشاعر  بمكان متخي  

 لفظة )السهول(، وهي مكان طبيعي أضافه   على بعض مفردات الطبيعة، مثل
ل هنا لسهو فامة للطبيعة، داا لها من خاصيتها الملاز  مجر   ،الشاعر  إلى مفردة )نوايانا(

 وهي تنام وتصحو كما ينام الناس، فالنصُّ  ،هي سهول النوايا وليست سهول الأرض
، ية  يالخ ل التي تمرح في هذه السهول هي خيل  ي  ، حتى الخ  بالخيال   هنا يضجُّ  الشعريُّ 
 م الوجود. التي لم نسمع بها في عال   النهاية   خيل  

 ل  إ ،في الواقعلة ل مكان لها نجد الشاعر في قصيدة أخرى يأتي بصورة متخي  
الظاهر هو مصدر الصور التي تحفظها  س  ليس الح  "إذ عر والخيال، م الش  في عال  
فقد  ،ن القوى الباطنة الأخرىمتحفظ صوراا أخرى تأخذها  فقط، بل إنها المصورة

صورة فيرسم ، (2)"اهابالتجريد ثم يودعها إي   م  س  ل أو الفكر صوراا تت  يب التخييرك  
           : ، وذلك في قصيدة )ما أريده  الآن(، إذ يقولللصحراء

 شعر الحر(المن )                                                   ني ن  أ  وبِ 
 في روحي م كرهةا ن  أ  

 وم إلى صحاري الن  
 بحثاا 
  (3)ها الهاربِ فِ ي  عن ط  
ل ق ه    ع ل ه  منفىا  صحراء النوم، المكان المتخي ل الذي خ  الشاعر ياس السعيدي وج 

ه، ل ع ل ه  يحظى بنظرة  م ن طي ف  محبوبت ه الهارب. والشاعر بما يمتلك أداة  ه منلروح 
ية، لموحااللغة المجازية الموحية استطاع أن يوظف المكان الواقعي في ص و ر ه  الرامزة 

 وهي سمة أسلوبية جمالية مي زت  لغته الشعرية بشكل  عام.

                                                           

 .1/334كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، أ لفت محمد كمال عبد ( 2)

 .28م: 1984ط(،  العزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القاهرة، )د.
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الشاعر  في ضوئهافالصحراء، الأرض الجرداء القاحلة الموحشة، أضف ى  
ل ؤ ه  التنغيص؛ بما يبع ث ه  أ ل   ؛ فهو نوم  م  ه  م  أس ىا وم ن  لفراق منام  مناخاا م خي ماا على ن و 

 اء، ي جرُّ لصحر تسهيد بسبب ف راق الأحب ة، هذا النوم الم ن غ ص الذي ش ب ه ه  الشاعر  با
ب ه  بالنفي إلى هذا النوم، ل ع ل ه  يعثر على طي الشاعر   ر اا أ ش  لهارب بيبته  اف  حروحه  ج 

ث ل هذه الصورة قول مجنون ليلى:                        )الطو   يل(في المنام، وم 
رررة   ن ررري لأ ستغشررري ومرررا بررري  ن عس   وا 

 

يالِيرررا  يرررالاا مِن رررك  ي ل ق رررى خ   (1)ل ع رررل  خ 
 

كر الصحراء في   عن ي لاا أخرى، خالقاا منها مكاناا م ت خ   قصيدة  ويجد د الشاعر ذ 
في قصيدة )حين أعاتب  ب مواجع هحين  ي خاط   ،ع هقصته التي عاشها هو ومواج  

ل ي(   )البسيط(                         قائلاا: ظ 
د تِ حبيباا م  أ   ج   ا و 

 يا مواجعنا 
  ضحكتهِ  س  عان  

 ؟  لا يورث  الس هرا
ادِف كِ ل  أ    م ي ص 

 تنا في صحراء قص  
ر    خ ص 

 على قحط ج رحي 
د ر اي مطِ    (2)ر  الخ 

ه، يعكس الشاعر  في هذا النص الشعري صورة مؤلمة مأساوية عن حال  
نجد )مواجعنا، يورث السهرا، صحراء  إذ، والألم   زن  الح   بمفردات   يضج   فالنص  

أو أن ه  ،والخدرا(، فالشاعر في هذا النص يشتكي لمواجعهالقصة، قحط، جرح، 
نعاس  فمع حبيبه،  هذا الستفهام حاله  في ضوء  يستفهمها استفهاماا استنكارياا، يعكس  

باحثاا  دير العين في صحراء قصته  به  أن ي   اد  ، مما ح  والعناء   ر  ه  الس   ه  رث  و  ضحكته أ  
                                                           

لكتب ديوان قيس بن الملوح )مجنون ليلى( برواية أبو بكر الوالبي، يسري عبد الغني، دار ا( 1)
 .125م: 1999، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .1/353كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
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قحطاا ل شفاء  ها فهي تعيش  ؤ شفا التي أنهكه   ه  وم س ك ناا لجراحراا خد  يكون  م   عن خصر  
 ، فـ )صحراء قصتنا( تعبير مجازي موح  يشير إلى جفاف علاقته بحبيبته.معه

ن م، وكان الوادي ةستعيالذات ال كان للظواهر المكانية الطبيعية صلة بحالة  
  )الخفيف(       :     يه البكاء(تبقصيدته )يجفي ت ءجا يتلك الظواهر الت
 قِيل  إن  الف ت ى

 ي دحرجه  الخوف  
ف نِهِ  ت  بِج   وم و 

 يستقرُّ 
 ه أعوامِ  ح  ل  مِ 
 فيه  ر  كاث  ت  

 ه رحِ ج   وبوديانِ 
  (1)رُّ ذ  س ي  

  )الوادي(ح، ففي هذه اللفظة  االوادي للجر  صفةالشاعر   أسند  نرى كيف 
 تى،مق جروح الفإلى ع   في إشارة   ،عدي إلى العمق والب  ة، منها ما يوح  عد   دللت  
  مقفراا كاناا مالتي يبعثها الوادي، كونه في الغالب  الحزينة   والأجواء   إلى الوحشة   إضافةا 

شاعر  ا الق الوديان، ذ ر  فوقهم  ع   العميقة   محاطاا بالمخاطر والصعوبات، هذه الجروح  
 بات  صعو و  رات  س  وح   م  وأل   ة  من معانا م  سنين العمر الذي تراك   لح  م   -ه الخصببخيال  -

. بجفن   الخوف، ويستقرُّ  على ذلك الفتى، حتى صار ي د حرجه   مر ت    ه الموت 
 كان الغ ي بي  )الماورائي(:الم -3

ل م  تأال منير ثالك ءالشي "علىوي ضين وغير مرئي   ل  تخي  م   هو مكان  
 إنهابل  ،في الذهن رت  و  ة عبارة عن تشكيلات ص  ن المغيب  كالأما فكل   ،رو  تصوال

. وغالباا ما يكون (2)"نهاراا في تصويرها وتكو  د و  يلعب الخيال  متغيرة   متحركة   صورة  
هذا المكان على صلة  وثيقة  بالأديان وما توحي به عن مصير الإنسان، والمكان 

                                                           

 .270-1/266كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 1)
ديوان بشار بن برد )دراسة في الفضاء الشعري(، ياسين عذاب ناصر، أطروحة دكتوراه، ( 2)

 .28م: 2008كلية الآداب، جامعة البصرة، 
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الذي سيستقرُّ به بعد الموت، وقد ذكر  ذلك ديننا الإسلامي، كما جاء في القرآن 
ا: قوله تعالىالكريم في  م  ي اة   و  ل ه و   ل ع ب   إ ل   الدُّن ي ا ال ح  ل لد ار   و  ر ة   و  خ  ي ر   الآ  ين   خ   ل ل ذ 

، الذي خرويالآيات القرآنية ذكرت المكان الأ وكثير من ،(1)ت ع ق ل ون   أ ف لا   ي ت ق ون  
ئ   الل ه   ث م  ي بعث فيه الناس للحساب والجزاء، كما جاء في قوله تعالى  أ ة   ي ن ش   الن ش 

ر ة     .(2)الآ  خ 
ل وكذلك نجد هناك إشارات للمكان الغيبي عند كثير من الشعراء، فكان مما قا

 لمعر ي:              )الخفيف(في ذلك، الشاعر العباسي أبي العلاء ا
ررررررل ت    خلررررررق النرررررراس للبقرررررراءِ ف ض 

 

رررررررررررررة يحسررررررررررررربونها للنفرررررررررررررادِ    أ م 
 

 إنمررررررا ي نقلررررررون مررررررن دار أعمررررررا
 

 (3)لٍ إلررررررى دار شررررررقوةٍ أو ر شررررررادِ  
 

 ه  ر  ل لم ي  ي  خمت (وبيي)يوت وهي فضاء ،(ة  ن  ومن هذه الأماكن الغيبية )الج  
ها المكان الذي يفوز أن  ب ع ب ر عنه  القرآن الحكيم، مرتبط بالإحساس والإدراك، اعرالش  

بُّه م ي ب ش ر ه م  ها قوله تعالى: منو  ،به الصالحون م ة   ر  و ان   م ن ه   ب ر ح  ن ات   و ر ض   ل ه م   و ج 
يم   ف يه ا في المكان )الواقعي( الأرض، وفي ذلك  التي ح ر م  منها الشاعر (4)مُّق يم   ن ع 

 :)  يقول السعيدي في قصيدة )م ن  الرمل  إلى الرمل 
 ر()من الشعر الح                                        اا م كنت ظالمك  

 يا أبي 
  ك  أن  ب ت  ن  حين ظ ن  

 ن جل حور العي  أ ن  مِ 
  ت  ي  خل  ت  

 ن ي  تنيك المسكعن زوجتي  
 نك ا  و 

                                                           

 .32سورة الأنعام: ( 1)
 .20سورة العنكبوت: ( 2)
بعه : ديوان أبي العلاء المعري )المشهور بـ سقط الزند(، أبي العلاء المعري، وق ف  على ط( 3)

 .67م: 1884ر اللبناني، المطبعة الأدبية، بيروت، )د. ط(، شاكر شقي
 .21سورة التوبة: ( 4)
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  أطفالك ركت  ت
 كي تتزوج
 امرأة ثالثة

  (1)ةن  في الج   
ن ى م  عان   فهو شاعر   ،لهام جمالحزن يسيطر على  أن  لحظ في هذه القصيدة ن

م ن  الرابعة ن  في س    والده  د  ق  ف   ن  أبعد  الأبو ةولم يستشعر حنان  ،الحرمان منذ طفولته
 في لفظة   قرآني   ناص  تفاا النص بث  ، مكهفجيعة موت والد   عنالشاعر  فيعب ر ع م ره،

ن اه م   ك ذ ل ك  تعالى: النص القرآني في قوله  معين حور الع   و ج  ين   ب ح ور   و ز  ، (2)ع 
في  ثةثال امرأةكي يتزوج  ؛كابدا قسوة الحياةلت   زوجتيه ه  والده ترك خلف   بأن   فيبي ن  لنا
والده  واتهامه  له  بأن ه  فض ل  . كذلك في النص إشارة إلى تحامل الشاعر على الجنة

الموت على البقاء معهم، ثم يعود لي ظه ر ن د م ه  على سوء الظن ذاك، فقد رسم  في 
ذهن ه  صورتين للمكان، الأولى واقعية وهي تعب ر عن الحياة الدنيا، والثانية متخي لة أو 

رف بدللة قوله غير ملموسة وهي الآخرة )الجن ة( وما فيها من مظاهر العز والت
ي بي غيرعلم مكان نة كما ، والجن  )حور العين( التصو ر إلى منظور، يشحذ  متخي ل غ 

 عن حدود الواقع.  د  بعي مكان  
 ()الطويل       (:شيء   ل  ك   ن  ة )هكذا ع  وعلى هذه الشاكلة يقول في قصيد

 ذ ق ت ها ما ةٍ اح  ف  ت  لِ 
 أ ن شِد  سوف 

 ها رت  زِ  ما ن ةِ ج   ن  ومِ 
 د  طر  ف أ  سو 

 روب تها الد  عيوني خان  
  د  ولم أجِ 
 دليلاا 

                                                           

 .1/363كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 1)
 .54سورة الدخان: ( 2)
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  (1)رمد  أالمساكين  وع ك از
 الألباب حيطه  وهي مكان ل ت   ،ة(ن  ذكر الشاعر في هذا النص الشعري )الج   إذ

 ع  طل  أوت و عف به الل سبحانه وتعالى من صفات ون  وما عر   ، عن طريق الخيالإل  
، ول ()(، ويقول الرسولوالسلام )عليهم الصلاة عليه أنبياءه   : ))فيها ما ل عين  رأت 

ط ر  على قلب ب شر(( ، ول خ  . فهو يذكرها بحسرة  م ن  ل م  يتيق ن من (2)أ ذن  س م ع ت 
بأنه سوف لم يحظ  بها رغم عدم معصيته،  -مسبقاا -الحصول عليها، فهو يقول 

تعار ف  عليه الجميع بأن  )آدم  بدللة قوله )ل تفاحة  ما ذقتها( وهي إشارة إلى ما
( أ ك لا من شجرة التفاح التي نهاهما الل تعالى عنها، فكانت سبباا وراء وحواء

د(،  رتها سوف أ طر  ن ة  ما ز   مكان   يفهطردهما من الجنة، وذلك في قوله )وم ن ج 
وليست من الأماكن المادية، وكذلك قول السعيدي في  ،لة العقولفي مخي   ر  حاض

 هنا جاءت   بفالدرو  ،لبيت الثاني من هذا النص الشعري )عيوني خانتها الدروب(ا
للدروب هنا يجعل منها مكاناا معنوياا  ه  ر  ك  فذ   ،ن  ي  ع  م   د بمكان  حد  ولم ت   ،ة مطلقةعام  
  .لة فقطحضر في المخي  ي

 صيروهي تمث ل الم م(ذكرها السعيدي )جهن   التيومن الأماكن الغيبية الأخرى 
مكان  اهلأن   للإنسان؛ل موحش بالنسبة مكان متخي   يالذي ينتهي إليه الكفار، وه

 ء(،في قصيدة )هكذا عن ك ل  شي الشاعر على هذا المكان ج  فيعر   ،الخسارة والعذاب
 :                                                    )الطويل(يقول إذ

 ى ر ضي   يالذ يسمإلي 
 تي وحد  جهن م 

 ولا في ف مٍ 
  (3)د  ل  خ  ي   الملح   ز ه  ما ه

                                                           

 .49م: 2021، 1زير المواويل، ياس السعيدي، منشورات تأويل للنشر والترجمة، بغداد، العراق، ط( 1)
ه(، مؤسسة 1111بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي )ت ( 2)

 .8/171م: 1983، 2الوفاء، بيروت، لبنان، ط
 .57زير المواويل: ( 3)
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 يوالت ،التي يعيشها لوحدة  ا ذاب  لع وتمثيل   صف  و  كالشاعر )جهنم(  خدم  است
ل ح  ن ن يكون مع من ل يرعو  أعلى  ه  اسم   ايؤثره  ان  مك ناههن م  ، فجاد حرمةا وللز   للم 
 ،ةمن قبل الآيات القرآني خرويلكن مع إشارات عن هذا المكان الأ ،ل  ي  متخ غيبي  

ه م، والسعيدي ذ ك ر  هذا المكا إشارة   ن فيتمك ن  الشعراء م ن  أن  ي صو روه في قصائد 
بائها، نفسه   و  م  س   إلى ن م   طُّ ت ح  لتي كن اعلى الأما وشموخ   ة  ز  عب   م  جهن   ر  ؤث  ي   ه  وأن   وا 
لون إلى هذا المعنى  ،ه  قيمت    لكامل()ا    : كما في قول عنترةوقد أشار الشعراء الأو 

 ةٍ ل ررررررني مرررررراء الحيرررررراة بذِ لا تسررررررقِ 
 

   الحنظررلِ  كررأس  عِز  ني بررالفاسررقِ  ل  ب رر 
 (1)منرررررزلٍ  ب  ي رررررط  أ ز  برررررالعِ  ن م  ه ررررروج      مٍ ن  ه ررررررررج  ك   ةٍ ل ررررررررذِ بِ  ةِ الحيررررررررا مرررررررراء  

 

ز فيه الشاعر كبرياءه  وأ ن ف ت ه ، يك ك ر  جهنم في هكذا موضع ي بر  كان ون مفذ 
 رافعاا لشأن الشاعر، ل حاط اا منه.

  الموحش:المكان  -اا ثاني
 ل تألفه النفس ول إذ، الموحشعلى النقيض من المكان الأليف يكون المكان 

 أجل قلاا على صدر الإنسان، ينازع منبئاا وث  تسكن  معه أو تطمئن إليه، بل يكون ع  
ائب الخر و كالسجن والمنافي والمقابر  ،والبتعاد عنه بشتى الوسائل والسبل رار منه  الف  

 .التي تحمل النفس على الضيق والنقباض والكآبة ،والأماكن المهجورة
داء والكراهية، ما نحوها، بل يشعر  بالع   "ثمة أماكن ل يشعر الإنسان بألفة  و

وهي أماكن قد يقيم بها تحت ظرف إجباري كالمنافي والسجون والأماكن التي توحي 
هو المكان الذي تشعر   موحشإذن فالمكان ال ،للموت، وأماكن الغربة بأنها مكان

 .(2)الشخصيات فيه بالكراهية أو العداء أو الضيق، وعدم الأمان"
فس الفرد أو الأديب بأنه "المكان الذي يجعل في ن وحشف المكان الموع ر  

قساوة المكان جعل في نفسه الكراهية والعداوة بسبب ي ،غير مرغوب فيه اا موحشا مكانا 
 على الشاعر أو الأديب فيبتعد عن هذه الأماكن، وهو المكان الذي يكون فيه  

  .(3)ة ينفر  منها الفرد"وحش، فهذه الأماكن الموالكره   والحقد   الصراع  

                                                           
 .70م: 1893ديوان عنترة، عنترة بن شد اد العبسي، مطبعة الآداب، بيروت، لبنان، )د. ط(، ( 1)
 .125م: 2012(، 102ماعية( للروائي عبد الستار ناصر، د. خالدة حسن خضر، )بحث منشور(، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد )المكان في رواية )الش( 2)
 .64-63: م2000، ، )د. ط(خالد حسين، مؤسسة اليمامة، الرياض، السعودية شعرية المكان في الرواية الجديدة )الخطاب الروائي لأدوار الخراط أنموذجاا(( 3)
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 أكانت سواء ،وفي الأغلب الأعم تكتسب العديد من الأمكنة صفتها ،هذا
ة من تبعاا للحالة النفسية للإنسان الذي ارتبط بهذه الأماكن لمد   ،الموحشة مأ الأليفة

وما عاشه الإنسان من  ،بما مر  به من أحداث   كم على المكان مرتبط  من، فالح  الز  
 شتاق  او  ه  ب  ح  ما وأ  امكانا  ف  ل  أ   افربما نرى إنسانا ت عليه من ظروف، وما مر   ،تجارب
فيه من جمال وراحة  د  ج  ما و  ول   ؛ة  سار   من أحداث   ما حصل له في ذلك المكانل   ؛إليه

ذلك  ه  ف  ل  بغةا للمكان الذي أ  قضاها فيه، فانعكس هذا الشعور وصار ص   سعيدة   وأوقات  
عزيز، أو  الإنسان، بينما قد تنعكس الصورة لدى شخص آخر فيعيش المأساة بفقد  

، فيتحول المكان الذي كان أليفاا لدى بعضهم وأشكاله   لوانه  أض للأذى بمختلف التعر  
يتأثر  مرهف   ن إحساس  م   ما يمتلكه  ل   ؛لدى الآخر، وبالخصوص الشاعر موحش  إلى 

فيكون لديه انطباعه الخاص عن الأماكن التي احتوته  ،بسرعة وتتأثر حالته النفسية
  .(1)إيجاباا  م  لباا أ  سواء س   ،بتلك الأحداث والظروف
ما ل   اتبعا  ،لفة والعداوةالتي تتقلب أحوالها بين الأ   ،هذه الأماكنو)البيت( من 

ر أكثر اشلاأثرها في نفسه، فالبيت يراه ب تترك   وتجارب   يعيشه ساكنها من أحوال  
لدنا فيه، وبينما نحن في أعماق "حين نحلم بالبيت الذي و   يقولإذ   ،الأمكنة ألفةا 

نا س  و  رد  الأصلي، في تلك المادة لف   الدفءنخرط في ذلك نالسترخاء القصوى، 
، فقول باشلار (2)"هذا هو المناخ الذي يعيش فيه الإنسان المحمي في داخله ،يالماد  

 -ياناا أح-ما يعب ر عن المكان الأليف، وقد يعب ر  -غالباا -، بأن  البيت وقولنا جميعاا
(  ة، ففي قصيدعن قسوة المكان وعدائيته ن  ها بأن   عن الدار السعيدي ر  عب  )لأن ك  ن ح 

إلى مكان   أليف   ي رها الشاعر من مكان  ص  ف   ،الوحشة   ثياب   ت  س  (، كأنما أ لب  )حزن  
 )المتقارب(                                                يقول:إذ  ، موحش  

 لت ا زِ م  أ  
 تذكرني؟ 
 لا أ ظ نُّ 

  لياليك   ع  ودا
                                                           

 .231جماليات المكان في الشعر العباسي: ( ي نظر: 1)
 .38جماليات المكان غاستون، باشلار: ( 2)
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  (1)والدار حزن
ز   وهو من - ن الوداع  بي   الشاعر   ع  م  ج   إذ، الشعري   البيتفي  الحزن   صورة   ت  ب ر 

فتكون  ،مسرح الذكريات والحنينو  ،السكون والخلوة إذ وبين الليل   -ماا ل  الساعات أ   أشد  
قال  بعد هذا الجو   ، ثم  وأحبابه   ه  أعز اء   من فارق  وحزناا ل   الساعات لوعةا  من أشد  
ن معي   لحدثلم تكن إطاراا أو مكاناا "فالدار في الشعر  (،نوالدار حز )الشاعر: 

فيه،  الذي يكون   المكان   بوطأة   حسُّ يكاناا يلجأ إليه الشاعر عندما مكانت  بل ،بسحف
ونرى ملامح الحزن تسير في ، (2)"ه  ن  ك  س   ن  م   اء مفارقة  جر   وحزن   أو عندما يشعر بألم  

 يقول:                 )المتقارب(، لآخر   ن بيت  م   متنقلةا  ،أبيات القصيدة
 تقاسيم وجهي 

  البدائي  
 ليل  

  على نجمة الصمتِ 
 تجنُّ  في  
 ز  ت طر   م  أك

  ذكرى أ بٍ 
 ليكبر

 في باحة الطفل
 (3)سجن  

 إشارة  ، وهذه وجهه   اا لتقاسيم  ف  ص  جعله الشاعر  و   إذنرى الليل يعود من جديد، 
، ، حينما يتذكر )البيت( وما فيه من ذكرياتانعكاس الحزن على ملامح الوجه إلى
)ساحة  فالباحة   ،شالموح   إلىفنرى انقلاب الأليف  نيالبيت الثا إلىى نصل حت  

، والطفولة التي ذكرها طفولتهمحيث ملاعب  ،الدار   لأهل   ب  محب   ف  الدار( مكان  ألي
                                                           

 .1/49 ( كالحجارة أو أشد  قسوة:1)
مكتبة  عبد القادر الرباعي، ،)دراسة في النظرية والتطبيق( ( الصورة الفنية في النقد الشعري2)

 .180م: 1995، 1الكتاني، إربد، الأردن، ط
 .51-1/50( كالحجارة أو أشد  قسوة:3)
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ها ب  ل  ق   ،البيت   في مطلع   مت  التي ر س   هذه الصورة  ، والأمل   للبراءة   الشاعر هي رمز  
، فهذا المقطع دليل شاا ل بها المكان الأليف مكاناا موح  ب، فتحو  ق  رأساا على ع   السجن  

على انقلاب دللة )البيت( إلى )سجن( لدى الشاعر، فلفظة )سجن( مكان عدائي 
ل إليه الشاعر وهو يستذكر بيته  وم ن فيه من الأهل حتى ينقلب الحال فجأة  تحو 
)كسر أفق التوقع( إلى صورة فيها من القسوة والعدائية ما فيها، وهي ت حو ل صورة 

التي جمعت الشاعر مع أهله في بيت الطفولة إلى صورة متشائمة، الذكريات الجميلة 
ل )الباحة الجميلة( التي  سندها بأكملها إلى )الطفل( إلى )سجن( نفسي أو أوهي تحو 

مجازي يعب ر عن حالة حرمان الطفل/الشاعر من حياته الهادئة في ظل وجود أمه، 
كان له أثر  واضح  على حالة ، وهو ما إذ فقد  الشاعر والده  وهو في مقتبل ع مره

لهام ه  الشعري.    الشاعر النفسية وا 
الذي أبدى الشاعر  أسفه وحزنه  كانهو الم ،وحشومن مصاديق المكان الم

لقاحل  ا ف  فأصبح مجراه  الشاعر( الذي ج   )مدينةفي  (النهروان) وهو نهر ل  أ   ،عليه
 االتي أهداه في قصيدة )ذكرى العناقيد( يقول السعيديإذ  ،بعثاا للأسى والشجونم  

 ط()البسي                                               : )النهروان( نهر إلى
 ذكرى العناقيد 

 أبكت 
 سل ة  الع مر 

  ف  ج   النهر  
 ولكن  الفتى 

  (1)يجري
وانحسرت المياه م ؤذنةا بالتصحر، تلاشى النهر  وتلاشى معه كل  ف  النهر  ج  

الخضرة على ضفافه، صيد  الجمال الذي كان يرافقه، تدفق المياه الزرقاء، الطيور  
مر ف  ولكن ع  ك، الأيام التي أنفقها الشاعر على جانب ذلك النهر، النهر  ج  م  الس  

أشار الشاعر بقوله  إذ، ها بعضاا زالت السنين يتبع بعض   زال يجري، ما الفتى ما

                                                           

 .1/309 ( كالحجارة أو أشد  قسوة:1)
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زنان )زوال النهر، ح   مر، وهنا يجتمع  الع   ي  ض  )يجري( إلى م  ـوب ،)الفتى( إلى نفسه
 (.وانصرام العمر

ها فيناا أبدى وليس هذا فحسب، فقد أورد السعيدي في مجاميعه الشعرية، أماك    
الده ها و ى بلرمل( التي ناج  )من الرمل إلى ا وحزناا شديداا، ففي قصيدته المعنونة لوعةا 

 )من الشعر الحر(                                          يقول:  المتوفى،
 كنت  ظالماا يا أبي 

  لم أكن أعرف  
 قصص المستشفيات التي 

 الخبيثة  ت أورامك  ابتز  
 ولا الأطباء الذين أرسلوا 

 إلى رئتيك 
 ي الحرائق لجاناا لتقص  

 ولا الدوائر الصحية 
 ق التي لم ت صد  

 (1)أوراق وجعك الثبوتية
 إذ موحشة؛أماكن  ،فالمستشفيات والدوائر الصحية في هذا النص الشعري

نقل ي، فالشاعر استطاع بهذه الكلمات أن فتنفر  منها النفوس ،الألم والفجيعةبتوحي 
 ينظر تضج  من خلال حروفه وهووح  الحسرة  ر  حجم الألم البالغ إلى من يقرأ شعره، ف  

ل   ن ه  أإلى أبيه، أو يتذكر حاله في تلك المستشفيات، يجول بنفسه مصارعاا آلمه ع 
 يشفى مما أ ل م  به من ذلك الداء الخبيث.

 مرضال والده الكادح الذي داهمه   ، مخاطباا نفسها وي كم ل  الشاعر في القصيدة
 وأودى به، يقول: 

 أيها الكادح 
 كنت  ت فك ر  بماذا

 وأنت  تنفق  
                                                           

 .1/364: ( كالحجارة أو أشد  قسوة1)
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 أيام ع مرك  
 بين الحصى والإسمنت

 وما كانت أمنيتك الأخيرة
  وأنت تنتقل  مندهشاا 

 من رمل البناء
 (1)إلى رملِ القبر؟

نجد  الفضاءات المكانية التي أوردها الشاعر في هذا النص هي )بين الحصى 
معاناة والد الشاعر وهو يكافح من أجل  ت  م  س  التي ر   (القبر ،والإسمنت، رمل البناء

 اتير في الذثتأمين لقمة العيش لعائلته وأطفاله، فالقبر من الأماكن الموحشة ي  
 ت  ع  ق  و   تدوين لحادثة  "على انتهاء الحياة، والقبر  دل  ي لأنه ؛الرهبة والخوف الإنسانية
ت أو الشارع أو الحادثة كأن  يكون البي وانتهت بالموت، ومكان تلك ،ما في زمن  

الأمكنة ول حففيه تت ،الأمكنة   ظاهر  م  ل مج  دالقبر وفي  ساحة حرب... وغير ذلك،
يق  إلى  ل يا، والأمكنة  المنخفضة  إلى أمكنة  مرتفعة ، ويتحول  الض  السفلية إلى أمكنة ع 

  .(2)رثي"مناقب الم لحتواء   عندما يتسع القبر  مكان  مفتوح  
 ن  ي  بي القصيدة، فالشاعر   م على جو  ر والحزن المخي  وهنا نلحظ مدى التحس  

ية لحتمانتقال والده بين أمكنة قاسية أو مخيفة كالقبر، ولعل ها إشارة إلى النتيجة ا
  ن الحياة وتعبها إلى القبر ووحشته.م -كانياا م-لحياة الإنسان وانتقاله 

راا، اا مكان الشاعر ويذكر شمزاا طالما كان ر  ل موحشاا آخ  بظلم  رنات ذك   ارةا وا 
ر يشيالصليب(، الصليب الذي ) وهو ل  أ   ،الظالمين ومعاناة المستضعفين المظلومين

 ة، شأنهوحشبصورة قاسية مقلقة، حتى صار  ي عدُّ من أكثر الأماكن الم الموت إلى
في ذلك شأن القبر ومقاصل الموت، وقد ذك ر ه السعيدي في قصيدة )هكذا عن كل 

 )الطويل(                                             شيء(، إذ يقول: 
 ظُّ وهذا الزمان  الف  

                                                           

 .367-1/366كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
لية المكان في شعر الطف في القرن الثاني للهجرة، لمى سلام الفتلاوي، رسالة ماجستير، ك( 2)

 .58-57م: 2015كربلاء، التربية للعلوم الإنسانية، جامعة 
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  أهله   ت  صاحب  
 على صلبانهم  وكدت  
  (1)د  أتعو  

اا، فقد ضاق ذرعاا بهذا جد   في هذا البيت واضح   وامتعاضه   الشاعر   ر  ت ذ مُّ 
د ذلك القرآن الكريم وقد أك   ،ن بالفظاظة التي ل تطاقحتى وصف الزم المحيط،

ل و  ك نت  ف ظااا بقوله تعالى  ل ك   و  و  وا م ن  ح  ل يظ  ال ق ل ب  لأ نف ضُّ  ة  الإنساني   ، فالنفس  (2)غ 
ن يدي يقول رغم فظاظة أهل هذا الزم، ولكن السعظ  ل تطيق البقاء مع الشخص الف  

، ثم والختناق   لل  والم   هر  والق   ت  ب  معنى الك   إلىهم، وهذا السطر يوحي ب   أنه صاح  إل  
د (،   الذي يحمل معنى الموت ،جاء بذكر الصليب إذيقول )وكدت على صلبانهم أتعو 

  كما أشرنا إلى ذلك سابقاا.
، وذلك في ن الديوان  م   ر  آخ   كر الصليب في موضع  ذ   الشاعر   ر  وقد كر  

)  )البسيط(                             فيقول: قصيدته )تاج  من الصمت 
 على الصليب 

  قة  أغانينا معل  
 وفوق هاماتنا 

  (3)من الصمتِ  تاج  
 هنا المصلوب هي الأغاني والتي ترمز إلى الفرح والسرور والطرب والسعادة،

مات وبهذا يؤكد الشاعر على ل من المحيط الذي يعيشه، االجم فناء عناصر ومقو 
 ه، أ ل  يات  الذي ذ ك ر ه  السعيدي في أب وهذا يوغل في الصورة السوداوي ة للمكان الموح ش

 وهو الصليب.
آخر، لكن  وحش  ننتقل إلى مكان  م السماء   مرتفع في جو   وحش  ومن مكان  م
 ،تعالى من أنبياء الل مرارته نبي   د  كاب   الضيق والظلمة، مكان   حيثفي قعر الأرض 

ويكون  ،بعث الحياة والأمل، هذا المكان الذي يكون أليفاا ي()يوسف النبي  وهول  أ  
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، ذلك والظلام   حشة  ، والو  (يوسف النبي خوةإر بخيانة يذك   إذ)يذك ر  بالخيانة،  موحشاا 
في قصيدة )ذكرى  يقول ، إذموحشاا المكان هو البئر الذي جعله السعيدي مكاناا 

 :العناقيد(
 البسيط()                                                                 بي 
ع   ف  يوس  م وج 
 يؤنِس ه   حي  لا و  

 فلا تجادل دمي 
  (1)في وحشة البئر

النبي  حزنه بحزن   هاا شب  م   ،هذا البيت في ضوءث  الشاعر  أحزانه ب  
 إذ، ر  لبئا ف  و  في ج   مما لقاه النبيُّ  وطأةا  بل إن  ما يكابده الشاعر أشد   ،))يوسف

، في بئر   ن  ، بينما الشاعر يعيش غربته وحيداا، كأنما س ج  يؤنسه   كان معه الوحي  
 . ه  دم  فهي تجري ب   ،حشته  و   رافضاا الجدال في أمر  

نعش الذي يروي عطش الناس ويستصلح الأرض بالزراعة، في   (البئر  و)
 وحش  م ن  مكا إلى ل  يتحو   نراه   بالحياة   المفعم   هذا المكان  ن التي تتزود من مائه، كالأما

من  جورةأراضيه صحراء جرداء مه فصارت   البئر   ف  ما ج  ب  ر  اس، ول  الن   تبعاا لجريرة  
ر ت  الديار التي كانت تتزود  مياهها منه، فعادت أطلالا  يها، ح فل رو  ،البشر، وغ ود 

  أيضاا. خل  من ذكرهاي   م  كر الأطلال فديوان السعيدي لوعلى ذ  
                 : إذ يقول قصيدة )خطوة  في درب  مفتعل(،وقد جاء ذكر  الأطلال في 

  )الطويل(                                         سيبكي على الأطلالِ 
ِ  م     ه  همُّ  ن فا

 ا ن  ونبكي لأ  
ن ا ل نا طلل   د    (2)ما وج 

 إذعلى الأطلال،  القدماء من البكاء   إليه   ب  ه  ما ذ   في هذا النصيؤكد الشاعر 
ن بهم الزم وكيف جار   ،هباه وأحباب  متذكراا أيام ص   على الطلل   كان الشاعر سالفاا يقف  
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لى هذا ي  فشت    نو ه  ت شملهم وأبعد ديارهم، فتفيض لذلك مآقيهم وتجري دموعهم، وا 
، بينما ه  م  وه   ه  رب  الأطلال تنفيساا لك  ، إذ يبكي على (ه  ن فاض همُّ السعيدي بقوله )م  

ياع الض   ة  د  يوحي إلى ش   ه  ا أن  م  إل طلل لديه فيبكي عليه، وهنا فقدان الطلل  هو
من الوجود فلا أثر  ى )طلله/ذكرياته(ح  م  ف   لشاعرعلى ا ن جار  الزم يه، أو أن  والت  

إذ لم يسعفه حتى  على الشاعر   ن  من الزم ر  و  للحجارة ورسوم الديار، وهذا ج  
 ها همومه وأشجان ه. بالأطلال فيبكي عليها ويبث  
التي أوردها الشاعر ياس السعيدي في ديوانه  الموحشةومن الفضاءات 

والذي جعل عنوان القصيدة مطابقاا له، أي مطابق لعنوان  (ى )زير المواويلسم  الم  
كرها في القرآن الكريم، ذ  السدرة شجرة مباركة جاء  )السدرة(، والمعروف أن  الديوان 

ن د  قوله تعالى: في  د ر ة   ع  ، والسدرة بما تمنح من جمال المنظر (1)ال م ن ت ه ى س 
نعاش وطيب الث    تعبون، بهذا كله تكون  الم   يتفي أه   ل  ن ظ  لبيئة، وما تمنحه م  لمر وا 

ه ن  إالشاعر ياس السعيدي يرى غير ذلك، بل   أن  باا للنفوس، إل  فضاءا أليفاا محب  
في قصيدة )زير  يقول إذاا، وحشفضاءا م جعلتهاعلى السدرة  الخوف أضفى صفة

              : المواويل(
  البسيط()                                                     والليالي  ه  ام  أي  

 كانت الثمنا 
 ماذا سي نفق  

 ا ن  ؤى وه  الرُّ  م  ظ  لو ع  
 الخوف  سدرةِ  ن  مِ 

 كل م ه   زنِ الح   وحي  
  نِ قوسي   اب  وق  
   (2)ان  د   الجراحِ  رشِ ع   ن  مِ 

بعد أن  موحشاا مكاناا  فأصبحت   العداء   ثوب   لب س ت  صفة  الخوف  السدرة  أ إذ  
والشاعر ربط ببراعته  .كانت مكاناا أليفاا تطيب عنده النفوس وتستظل بظله اللطيف
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 ق اب   ف ك ان   ف ت د ل ى د ن ا ث م   وفن ه  الكبير أذهان المتلقين لهذا البيت مع النص القرآني:
س ي ن   ن ى أ و   ق و  جعل موسيقى البيت متناغمة مع الآية الكريمة، وجاء  إذ، (1)أ د 

بمفردات وردت في الآية الكريمة )قاب قوسين، دنا( وهذا ما يبين مكنة الشاعر 
 جعل المعاني هكذا: إذ ،وحذاقته الشعرية، غير أن  الشاعر قلب الصور والمعاني

 السدرة = الخوف
 الوحي = الحزن
 العرش = الجراح

 عادلا ما القلب للمعاني المخالف لواقع الآيات القرآنية أصبح ويظهر لنا أن  هذ
 موضوعياا لبعض رؤى الشاعر وأفكاره وهواجسه.

 أخرى، ةوحشجاء السعيدي بإشارات إلى فضاءات مكانية م ،وفي نص آخر
 )الطويل(                  : في قصيدة )على مرجل الذكرى(، إذ يقولمنها 
  ي ضِجُّ 

  وجهه   بأشباح المواعيدِ 
  الأماكنِ  به ك لُّ أوجاعِ 

 خلو تإذ 
  بأودية الماضين  

  ه  كوخ   يجلس  
 وحيداا 
   (2)ل  ي  الس   ه  رقى ي حاور  وبالغ  

بالبؤس، كأنه قطعة من الحزن، فالأماكن الخالية  نرى النص الشعري يضجُّ  إذ
ها الشاعر بالأوجاع، ونجد ذكر الأودية ن  وحدها تدل على الحزن والكآبة، كيف وقد قر  

)بأودية الماضين يجلس كوخه(، ففي هذه العبارة معنى عميق المقرون بالماضين 
جداا يوحيه التلميح بالمكان وتوظيفه بطريقة غاية في الجمال وهي رسم صورة أو 

وهو يجلس وحيداا  -الذي قد يكون تعبير غير مباشر عن روحه-مشهد حزين للكوخ 
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ادي الماضي السحيق، فقد خلع على المكان )الكوخ، الوادي( صفات إنسانية في و 
عب ر بها الشاعر عن عمق حالة الحزن والألم التي تنتابه وهو يستذكر حياته 
الماضية، أو وهو يعيش حالة الوحدة أو الضياع التي عب ر  عنها بصورة )الغرقى( 

ع ل ها موضوعاا يتحدث به إليه السيل الج ارف الذي يشير إلى عظم الأحزان التي ج 
 والأحداث التي مر ت  به.

 المكان الأليف: -ثالثاا 
هو المكان الذي تألفه  النفس وتأنس إليه، فهو ما ت بعث منه الطمأنينة 

المكان قد يكون مدينةا  ففيه  الأ لفة والدفء والعاطفة والحنان والجمال، وهذاوالسكينة "
ا أو بستاناا ضا و   وقد تناغم   ،(1)، وكل ما له أثر مثقل في نفس الإنسان"أو منزلا أو ر 

لد فيه حيث إذ يذكر بيت العائلة الذي و   ،هذا المعنى للمكان الأليفمع باشلار 
نه دنا فيه، أي بيت الطفولة، إل  هو البيت الذي و  " فيقول ،الحنان والحب والطمئنان

فيه خيالنا، فالمكانية في الأدب هي  ل  شك  سنا فيه أحلام اليقظة، وت  المكان الذي مار  
 .(2)"و تبعث فينا ذكريات بيت الطفولةأرنا الصورة الفنية التي تذك  

ها وجلُّ  ،تعريفات المكان الأليف في الدراسات والأبحاث الأدبية دت  وقد تعد  
مان نة والأكيوالس   والطمئنان الأ لفةتدور التعريفات حول  إذ، د  واح شير  إلى مضمون  ي  

احة المكان الذي تألفه الروح وتسكن  إليه، وتشعر  فيه بالر  فهواحة، والر   والحب  
 . ي  و د  الب   ن  ي  بع   كبادية   اواسعاا فسيحا  م  أ   ،كحضن الأم اقا ضي   اسواء كان صغيرا  ،والأمان

- البادية  ف يره،لآخر غ اشا وح  اس، م  ن الن  م   لواحد   ابا محب   اما كان المكان  أليفا ورب  
 بيئة والخطرالعيش وقساوة ال خشونةللألفة، حيث  اا مجافيا يراها بعضهم مكانا  -مثلاا 

 ايفا ا ألمفترسة، بينما يراها الآخر مكانا الأفاعي والعقارب والحيوانات الو  ،المحدق
 ي:أبو ماض نقاوة الهواء والبتعاد عن الضوضاء وزحمة المدينة، يقول   إذ ،ابا محب  

 الكامل

                                                           

بيد صالح السبهاني، دار غيداء عه(، محمد 422-ه92المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة )( 1)
 .107: م2013، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .6( جماليات المكان، غاستون باشلار: 2)
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 هررراأصررربح رمل   البيرررداء   تعشرررق   و  ل ررر
 

ر ازهرا    (1)ءا د اع  مراوصار سرابها الخ 
 

ها بويجد سرا ،الزهور من بل يجده أجمل ،يعشق البيداء ل يرى التراب ن  م  ف  
 أن  بوالشعور  ءة المقترنة بالدفعيشمكان ال"المكان الأليف هو ف ،عيناا م   ماءا  اع  د  الخ  
ة فسحنح هذا المكان الويم ،وتهديداته موحشالمكان من الخارج الذا ة حماية لهم  ث  

يحصل فيه "الجتماع  أن   -أي المكان الأليف-ومن مضامينه  .(2)"رللحلم والتذك  
 . (3)"إلى النفس   ليف؛ قريب  أ ومكان   ، ...والمؤانسة واللتئام

ومن خلال استقراء ديوان الشاعر ياس السعيدي فإن ه قد وردت في شعره 
ان للمك واضحة   فهي مصاديق   ،كينة والطمئنانأماكن ومواضع تفوح منها روائح الس  

  يقول في قصيدته )أنشودة(:                         )الطويل( إذالأليف، 
 ورغم انحناء 

 الروح 
 زال واقفاا  ما

 ي م ه د  
 درب الورد 

 (4)ه  د  ه  م   ك  و  والش  
 ،الوردوهو حر والجمال، من آيات الس   الشاعر  الطريق بآية   ز  ر  نرى كيف ط  

ث عنه الورد الذي تحد   فدرب   ،فالورد هو الطبيعة الصامتة النابضة بكل أنواع الحياة
انحناء الروح،  )ل يثبطه   إذ ،والعزيمةه إلى الأمل والقوة الشاعر، أوحى من خلال  
بة التي الصعاب، فالطبيعة الخلا   من رغمبال اا قويا ال واقفا ز  وشوك المهد(، فهو ما

 ،مرئية روح   خلقتها صورة الورد بعثت القوة في روح الشاعر، وكما قيل "الطبيعة  

                                                           

لعزيز امؤسسة جائزة عبد  يم الأشتر،جمع الشعر وقد م له: عبد الكر  (،إيليا أبو ماضي) الكاملة الشعرية ( الأعمال3)
 .731م: 2008، 1سعود، البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ط

 .281( الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا: 1)
 .225( شعرية المكان في الرواية الجديدة )الخطاب الروائي لأدوار الخراط أنموذجاا: 2)
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فالذات ترى نفسها في الطبيعة، كما ت درك  ،ل الثانيةوالروح طبيعة خفية، والأولى ت كم  
 . (1)الطبيعة نفسها في الروح"

ضار الأماكن الأليفة التي تهيم في جمالها النفس الحقول، حيث الخ   ن  وم  
أشعة الشمس فوق الأغصان  وتلألؤ  العين بهجةا، وزقزقة العصافير،  يملأالذي 

وقد عر ج السعيدي على ذكر الحقول في أكثر من موضع في مجاميعه  ،والأزهار
 )الطويل( (:                   سادن القفر)يقول  في قصيدته  إذ ،الشعرية

 وكيف ستنجو 
 زقزقات بدايتي 

صب ار  هذا الحزن   و 
 (2)يكبر في حقلي

ن   و  ي  خ   وا  يت عنوان القصيدة حيث )القفر(، وعلى أجواء الب م الحزن  على ج 
ا هذ س وهروب منفي لفظة الحقل متنف    أن  إل   ،ب ار(المذكور حيث )الحزن( و)الص  

ن   بار، فم  ن   الحزن العميق الذي خي م  على حروف الشعر، فالحقل وا   أن   د  لا با به الص 
لى ، في إشارة واضحة إكينةلس  لفة واهناك مواضع للورود والرياحين تبعث على الأ  

 . جدلية القوة والضعف التي طالما عالجها الشاعر السعيدي بأساليب جميلة وموحية
 )الوافر(         : قصيدة )سجادة من حرير العناء(ويقول شاعرنا في 

  وزقزقةٍ 
 في ضمير الحقول 

  ورملٍ 
  (3)ارتباك  القوافل يضمُّ 

الزقزقة، وهي صوت  جميل  يبعث على يبدأ الشاعر في هذا البيت بذكر 
، إذ توحي بتواجد العصافير، ومن خلالها نستوحي أن   مفردة الحقول  الراحة  والسرور 

                                                           

صر، ( قصة الفلسفة الحديثة، زكي نجيب محفوظ، و أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، م4)
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تكون مكاناا أليفاا وليس موحشاا، فالسياق الذي جاء به ذكر  التي جاء بها الشاعر
، لأن  الزقزقة تشير إلى وجو  د الأشجار المكان )الحقول( هو سياق محب ب  إلى النفس 

 ونباتات الحقل الجميلة.
ومن الأماكن الأليفة التي ليس كمثلها مكان من حيث الألفة والطمئنان 

، ذلك المكان  وهو حضن الأمل  ى بها شاعرنا ياس السعيدي، أ  ن  غ  التي ت   ،والأمان
الذي يبعث على الطمأنينة والسلام بما يحمله  من دفء وحنان، فحينما يلجأ الطفل 

ضن أم ه فإنه يكون قد دخل في عالم  آخر  ملؤه  السعادة، وليس الصغير فقط، إلى ح
فحتى الكبير إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت يلجأ إلى أم ه، فتزول عنه الهموم 

 .(1)والأحزان
 في قصيدة )طفل دهسته الثلاثون(:  ن الأم يقول السعيديضح وعن

 لحر(ا)من الشعر                                                ......كنت  
  كنت  كما كنت  

  اا ليس مهم  
  لكن المهمُّ 

 من يعيدني الآن 
 . (2)إلى حضن أمي

هد ة، حنينه البالغ إلى مبقياس السعيدي من خلال كلماته السا ر الشاعرظه  ي  
... ليس   بأن ه ل يأ ب ه  بكل  ماح ه، ويصر  حضن أم   ،الحنان ا اا، إنم مهم  حوله، كلُّ شيء 
 والسؤال الأعظم هو، من يعيدني الآن ... إلى حضن أمي.  المهم

ل في النص الشعري، أجدني أمام متاهات من الأفكار، الة الفكر، والتأم  جوبإ
ل )، ما الرسالة التي أرسلها ؟كنت  .......()أتساءل ما بال الفراغ الموضوع بعد 

، كأنه يقول: كلُّ هذا الكون ؟هذه النقاط وراء   الكامن   ر  ما الس   ،؟وعي الشاعر(
 فراغ، ل شيء، ضياع الفسيح، كلُّ هذه الدنيا المتشعبة، مشاغل الحياة، ما هي إل  

، وربما أراد الشاعر بهذه النقاط الإشارة إلى ماضيه وما به من من دون حضن أمي
                                                           

 .13م: 2005، 5ينظر: دور الأم في التربية، علي القائمي، دار النبلاء، بيروت، لبنان، ط( 1)
 .1/439كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
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جعل من حضن الأم معادلا  وهنا، أ م ه (تفصيلات جميلة باقية بذهن ه  )بقرب  
ذا جاء ذكر المنزل لديه فإنه يحمل الدللة العكسية  كما رآها -موضوعياا للمنزل، وا 

و ر ها الشاعر  . ، في إشارة واضحة إلى أشد  الأماكن ألفة في الحياة-أو ت ص 
 المبحث الثاني

 دلالات الفضاء المكاني
 

 اا الأدبي يشك ل عنصراا مهماا؛ كونه مرتبطمن المؤكد أن المكان في النتاج 
بالحياة البشرية ارتباطاا وثيقاا، ولدى ذكر هذا العنصر في العملية الإبداعية تتوارد 
إلى الذهن دللت مختلفة وفقاا ل ما ينطوي عليه ذهن المتلقي من مخزون ثقافي، 

وهذا ما أشارت ومن هنا فإن  هنالك علاقة تتكون بين الإنسان والمكان بصورة ما، 
إليه )سيزا قاسم( في قولها عن المكان بأنه "يمتلئ بمئات بل آلف الأشياء، ويزخر 

 .(1)بها العالم الخارجي وتمث ل قوة هائلة من العناصر يتفاعل معها الإنسان"
ول بد  من الإشارة إلى أن  دللة المكان ل تقتصر على ما نراه بالعين، ولكنه 

فهنالك أماكن لم نذهب إليها، ولكنها و صفت لنا من خلال   أوسع وأشمل من ذلك،
 .(2)الآخرين

ن متوسنحاول في هذا المبحث ذكر الدللت التي أسهمت في غزارة ال
الشعري لياس السعيدي بالحضور المكاني، ومن هذه الدللت وأهمها: الدللة 

 النفسية، والتاريخية، والدينية. 
 
 
 
 
 

                                                           

 .140( بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(، سيزا قاسم: 1)
( ينظر: بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة: فريد أنطونيوس، منشورات 2)

 .5م: 1986، 3عويدات، بيروت، لبنان، ط
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 فسية: الدلالة الن -أولاا 
لم تقتصر رؤيتها للمكان على  إذالمكان اهتماماا في الدراسات النفسية،  ي  ق  ل  
فقط، بل تعدت ذلك، فرأت فيه ميزات أخرى مرتبطة بالإنسان ومؤثرة في  جغرافي ته

عواطفه وميوله ، وخلجات نفسه، فهناك من الأماكن ما يوافق ميول الإنسان ويتناغم 
مع عواطفه فيكون مؤثراا تأثيراا إيجابياا في النفس، فهو مكان  محب ب  لها وقد يكون 

ر منها النفس فيكون تأثيرها سلباا على العكس، فتكون بعض الأماكن بغيضة تنف
النفس، وقد انعكس هذا الأمر على الأعمال الفنية، فالمبدع يوظف المكان في نتاجه 
الأدبي عاكساا تأثيره النفسي وانفعالته الداخلية، حتى تحجز مكانها في سطور 

حدود، نتاجه ، "فالذات البشرية ل تكتمل داخل حدود ذاتها، ولكنها تنبسط خارج ال
 . (1)لتصبغ كل ما حولها بصبغتها"

فالمكان يكسب المعنى العاطفي والعقلاني عبر تحولت شعرية تجعل من 
 . (2)نددة لنا، وهذا يحدث بمعالجة الزمالأمكنة البعيدة معان  مح

م ل ت  دللت نفسية، يجد  القارئ لها أثراا  وقد وردت للسعيدي نصوص  ح 
 اكن،واضحاا لنعكاس انفعالت وخلجات الشاعر وتأثره سلباا أو إيجاباا مع بعض الأم

ن كان معظمها قد ص بغ بصبغة الخيال،  غلبت على شعر السعيدي هذه  إذوا 
في شعره يصبغه بصبغة الخيال، الصفة، فهو حتى في حديثه، أو في تناوله للواقع 

 يستهلها بقوله:  إذومن هذه النصوص ما جاء في قصيدته  )ذاكرة الصهيل(، 
رٍ                                                     الكامل() مِن  ك ل  أ س 

  في ي دي أ صف اد  
                                                           

، 2يون المقالت، الدار البيضاء، المغرب، ط( جماليات المكان، جماعة من الباحثين، ع1)
 .63 م:1988

لنشر ( ينظر: الستشراق المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد سعيد، تحقيق: محمد عناني، رؤية ل2)
 .117م: 2006، 1والتوزيع، القاهرة، ط
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ر جولة  م حم رة    و 
 و عِناد  

 يا أبعد الأسماءِ 
 كيف  سنلتقي 
 وأ نا على سفرٍ 

 (1)و أ نتِ بلاد  
حبيبته ، التي أطلق عليها وصف )أبعد يخاطب الشاعر في هذا النص 

ر، الأسماء( في إشارة إلى بعدها عنه، وهذا باب آخر من أبواب الشقاء يعيشه الشاع
بيل سفمن أكبر أسباب الشكوى عند الشعراء بعد الحبيب، ويشير السعيدي إلى أن ه ل 

صر غير حالها وسبيله  غير سبيلها، وقد أخت ء بينه وبين من يحب، فحاله  إلى اللقا
 ذلك الشاعر بقوله: )وأنا على سفر  وأنت  بلاد ( فيها دللت إيحائية على عدم

( بلاداستقرار الشاعر وحب ه للتجوال أو انجبار ه  عليه، ثم وصف  عشق المرأة بـ )ال
 قعياا محور فكرة القصيدة، وهو ليس مكاناا وا المفتوحة غير المحددة، فالمكان هنا هو

 شاعربقدر كونه مكاناا متخيلاا أو دللة غير مباشرة إلى كم البعد الذي يستشعره ال
 أمام ما يواجهه من حزن. 

 إذ، وتجد الباحثة للدللة النفسية أثراا في قصيدة السعيدي )كما شاء المساء(
 )الطويل(             يتجلى الحزن واضحاا في قوله: 

بي                                                                     و 
ن  نهرِ ج ف   ز   ح 

 د ون  وصي ةٍ 
 وقلب  

 بذكرى الن هرِ 
 (2)ما زال يسبح  

                                                           

 .60( زير المواويل: 1)
 .329-328 /1( كالحجارة أو أشد قسوة: 2)
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 لنهرتبرز  الدللة النفسية في هذا البيت، وهي دللة الحزن التي يبعثها ا إذ
ر   ح  الذي جف  وانحسرت مياهه ، فتصحرت البساتين كأنها حزنت عليه أيضاا، وقد ص 
(، السعيدي في غير موضع  من ديوانه  بحزنه  على جفاف  نهر مدينته )نهر النهروان

ك بحزن الإنسان الذي يداهمه الموت قبل أن يتر وقد شب ه السعيدي حزن جفاف النهر 
أهله  بين وصيته، فهذه الحالة تكون  أشد  وقعاا وألماا في النفس، ف شت ان  بين من يموت
اجله ن يعوأحبابه وقد أوصاهم بما يريد، وقد أخذ حذره، وتهيأ  لستقبال مني ته، وبين م

ه  ة رسمها السعيدي ليعكس حزنالموت بعيد عن أهله وأحب ائه، هذه الصورة المأساوي
العميق على جفاف نهر مدينته، الذي ل يزال قلبه  يسبح فيه غارقاا بذكرى ذلك 

 النهر. 
نجد   وكذلك نجد للحزن الذي يبدو أن ه  صديق  الشاعر الوفي الذي ل يفارقه ،

عره ي ش  فله  موضعاا في المكان المتخي ل الذي خلقه الشاعر؛ والذي حمل  دللةا نفسيةا 
                        )الكامل(                        بحق  والده الراحل الذي يقول فيه:         

         ب قِي ت  عباء ت ه                                                  
 کليلِ مدينةٍ 

 لا شيء ينق ص ها 
 سِوى الأضواءِ 

 زولة  بنهايةٍ غم
 هي مِلكه  

 وبدايةٍ 
 (1)ببكائي زولةا غم

)مدينة  بلا أضواء( هذا المكان الذي يبعث  على الحزن، شب ه  به الشاعر 
عباءة والده الراحل، وكأنه يقول لوالده كنت  المدينة التي تضمُّنا، كانت عائلتنا تنعم 
، هذه المدينة طالما قد م ت  التضحيات وصبرت وجاهدت من أجل  بالعيش في ك ن ف ك 
أن ننعم بالأمان والعيش بكرامة، ولكن رحيلك إلى جوار  رب  كريم  ترك هذه المدينة 

                                                           

جارة أو (، كالحر الكلام( إلى عباءة والده )رحمه  اللمالشعرية أهدى الشاعر مجموعته  الشعرية )ق( بهذه النتفة 1)
 .305أشدُّ قسوة: 
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بلا أضواء، ففي غروبك خي م ظلام  اليتم على أبصارنا. هنا إشارة جميلة إلى المكان 
)المدينة( ولكن بشرط اشتمالها على الإضاءة، فالمدينة )ليلاا( بلا ضوء ناقصة 

 زولةا غلمهم في حياة شخص آخر، وهذه العباءة متماماا، وهكذا غياب الشخص ا
 بنهاية  هي بداية  ح زن الشاعر وي ت م ه وحرمانه من الحنان الأبوي.

   )الخفيف(                     ومن قوله من قصيدة )يحدث الآن(:
  يحدث  الآن                                                         

 إن ني لا أراها 
 وعلى أذر عي 
 (1)بيت  شذاها

فالسعيدي في هذا النص وصل إلى مرحلة صعبة من التأز م النفسي وهو 
يبدي لوعته واشتياقه لمعشوقته ، والمكان النفسي في هذا البيت يتجلى في لفظة 

يحمل  -أي عطرها-)أذرعي(، فذراع الشاعر الذي يبيت عليه شذى محبوبته 
ت الجميلة التي عاشها مع الحبيبة والتي تركت دللت الشوق والحنين والذكريا

انطباعها في ذات الشاعر حتى فاضت في أبيات شعره، فهذه الصورة التي رسمها 
للطمأنينة، فالمكان "كلما زادت أ لفته  الشاعر عادةا ما تمث ل مساحة مكانية واسعة 

 .(2)ازدادت مساحته النفسية ات ساعاا"
 )الخفيف(                                يقول:  نفسها، وفي القصيدة

ل ت  ك لُّها                                                           ر ح 
 ت بقِ شيئاا  م  ول  

 حيلِ يا طريق  الر  
  (3)اهاخ ط   ن  و  د  

                                                           

 .1/393( كالحجارة أو أشد  قسوة: 1)
بية المكان ودللته في شعر السياب، محمد طالب غالب البجاري، رسالة ماجستير، كلية التر ( 2)

 .11م: 1998صرة، للعلوم الإنسانية، جامعة الب
 .398-1/397( كالحجارة أو أشد  قسوة: 3)
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 )طريق الرحيل( هذا المكان الذي عل ق عليه الشاعر آماله بأن يكون حافظاا 
لآخر ما تبقى له من حبيبته، وهو آثار خطاها، فالشاعر هنا يتوسل الطريق أن 

ى أدن نعيحفظ آثار حبيبته، وهذا حال الم ت ي مين الذين انهكهم العشق، تراهم يبحثون 
لى عقفون ييذك رنا بالشعراء القدماء الذين كانوا أثر يذك رهم بمن يحب ون، فالشاعر هنا 

 الأطلال باحثين عن آثار محبوباتهم، ساكبين دموعهم من شد ة الهيام. 
هذا الطريق الذي خاطبه السعيدي حمل النص دللة نفسية توحي بما كابده 

 الشاعر من حزن وألم على الفراق.
 )الطويل(          يقول السعيدي في قصيدة )حكاية  حبل الخريف(: 

     أخف وه                                                             
 فانتشرت في الظ لِ 

 جبهت ه  
 شمساا 

 وصارت  
 بقايا وجههِ أ م ما 

  ِ ف ت ش  الأر  و 
 لم ي عثر 

 على فمهِ 
 فباع  عينيه 

 حتى ي قرضوه  
 (1)اا م  ف  

)أخفوه ، انتشرت،  بضمير الغائب: بقوله  هنا السعيدي يتحدث عن نفسه  
جبهته ، بقايا وجهه، فت ش، لم يعثر، باع ، يقرضوه( ك ل ها جاءت بصيغة الغائب، وهذا 

، فقد أجرى عالم النفس )ن. كوزولوف( تمريناا عميقة بحد  ذاته  يحمل  دللت  نفسية
ذواتهم بأشخاص أو أرقام تحد ث  فيه الناس عن أنفسهم بصيغة الغائب، وعب روا عن 

مختلفة، وتوصل إلى نتيجة مضمونها أن ه في حال تحد ث الشخص عن نفسه بصورة 
                                                           

 .1/34: كالحجارة أو أشد قسوة( 1)
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غير مباشرة؛ فإن ه سيتخلص من كثير من القيود؛ بل سيعظم ويبالغ أو يحط وينقص 
من شأن الشخصية التي يتحدث عنها بدون وجل أو تردد، ويكون من السهل عليه 

صعبة في العلاقات مع الآخر، وعدم التورط في المشاعر  الحديث عن الحالت ال
 .(1)بل البقاء ضمن إطار العموم

ذ   بصيغة الغائب، فإن ه  ث السعيدي في هذا النص الشعري عن ذاته  تحد   وا 
لم معا ى لطمس  ع  س   ن  ي ظهر عجز  م   إذاتخذ ذلك وسيلة للمبالغة في إعلاء الذات، 

و في الظل  جبهته (، فهو أكبر  من أن يتلاشى أشخصيته ، فيقول: )أخفوه فانتشرت 
أن  يخفيه أحد، وقد جعل )جبهته شمساا( فالشمس  مصدر الضوء والنور الذي ل 

 يحجبه  حجاب. 
ه  الشعري هذا أن  الأرض التي  من خلال ما تقد م نجد الشاعر يوحي بنص 

 فاءه، فهم حاولوا إخذكرها في شعره أرض  صراع  وظلم  وحرب  بين الحرية والستبداد
ر موه من حرية التعبير، لكن ه  ن   ح ى از عومحوه من الحياة، وهم منعوه من الكلام وح   وض 

ده ففاز بالنصر رغم التضحيات، فهذا المكان أحاطه بهالة نفسية مظلمة، وهذا ما يج
 الباحث وراء سطور السعيدي. 

، وه ما الظل نجد في النص المذكور موضعين للمكان النفسي ،وعليه
ه  نما يعتمد على مخي لة الشاعر في نص  والأرض، فالظل مكان نفسي غير واقعي وا 

 الشعري، وكذلك الأرض التي ذ ك ر ها وكما سبق توضيح مفهومها.
 السعيدي ينتقل من قصيدة إلى قصيدة ناثراا دللت نفسية تنوعت نلحظ أن  

ن كان الحزن  هو الطاغي بين دللت أشعاره؛ إل أن  ديوانه خلو يل  بتنوع الحياة، وا 
ي من الأمل والحب والتفاؤل الذي ي بهج النفس ويملأها غبطةا وسروراا، كما جاء ف

 فيها:              )الوافر(قصيدته )مروراا بجفن الطفولة( التي يقول 
ِ  حاضر  المعنى أ    رو 

 لي حكي
 عن الطرقاتِ 

                                                           

: كترونيم، على الموقع الإل17/12/2009( ينظر: الإشارة إلى نفسك بصيغة الغائب، مارجريتا فلاديميروفنا، مقال منشور بتاريخ 2)
https://kerchtt.ru. 
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  ين  حِ 
 (1)تصير  ذكرى

المكان النفسي في هذا النص يتمث ل بلفظة الطرقات التي فيها انعكاسات 
ط ر ق ه الوالمتمثلة بالحنين إلى الماضي الذي ت ثيره  هذ ا )الذكرى(نفسية عميقة ت ثيره

ل بالمستقب ن فيرو ض الحاضر ويربطه  يتحكم بالزم هو، فالتي يتحد ث  عنها الشاعر
لقت في خياله   ونبعت من كيانه الشعري فارتبطت  ليحكي عن هذه الطرقات التي خ 

 بنفسيته وذكرياته.
ول السعيدي في قصيدته )جلوس على ونجد من الأماكن النفسية ما جاء في ق

 الشعر الحر(من )       يقول:                 إذضفاف الناي(، 
 فأنت  آخر  من نجا 

 يا سيد الط ر قات
 (2)في هذا الخراب

فالخراب الذي أضافه الشاعر للطرقات يدل على النفسية المتحطمة أو 
من خلال هذه المفردة  المتردية التي خي مت على ذات الشاعر، فهو يرسل رسالة

تعب ر عن ذات  موحشة ترى أثر الخراب يتراءى أمامها، فترسم في ذهن المتلقي 
بغ المكان بالصبغة النفسي ة للشعر صورة النكسار والحزن تحيط بالشاعر، وعليه ص 

 الحزينة.
 )البسيط(        وكذلك نجد في قوله في قصيدة )حين أعاتب ظل ي(:

 في غيمِ ذاكرتي
 ت  قنطرةا آوي  

 أكتاف ها
ف ظ ت  أسماء    ح 

 (3)م ن  ع ب را
                                                           

 .1/343( كالحجارة أو أشد قسوة: 1)
 .1/254: كالحجارة أو أشد قسوة( 1)
 .354 /1: م. ن( 2)
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فالقنطرة وهي جسر يكون على مجرى الماء، جعل  منها السعيدي مكاناا 
  لمنمرور الأشخاص عبر القنطرة، جعله الشاعر رمزاا فمتخي لاا يحمل أبعاداا نفسية، 

وا وعبروا عبر حياته، فهو محتفظ  بأسماء العابرين الذي تركوا أث  إذ، يتهراا في نفسمر 
ن عليه أسمائهم، والفكرة العامة لهذا النص  ي لشعر اجعل من أكتاف القنطرة مكاناا يدو 

 ا.توحي بتأثر نفسية الشاعر، فهي نفس مرهفة  ل تنسى من كانوا يوماا على صلة به
 

 يقول: إذومن الدللت النفسية الأخرى، نجدها في قصيدة )سادن القفر(، 
 )الطويل(أسافر  محمولاا                                       

 على ظهر وحشتي
 وعند انتصاف الدرب 

 (1)ينكرني ظلي
 حشةبوشاح الو  د لفظة الدرب، محيطاا هذا المكان بحالة نفسية متوش حةا يور   إذ
صف أقرب المقربين إلى الشاعر، وهو ظل ه الملازم له ي نكره  في منت إذوالنكران، 

س د ها بلغة  انفعالية  عالية .   الطريق، فمحطات الشاعر مليئة بالخيبات ج 
 فسيةيتضح مما تقد م أن  السعيدي ينتقل من قصيدة  إلى أخرى ناثراا دللت ن

 ه.هي الطاغية في أغلب أشعار   غير أن  صورة الحزن كانت’ تنو عت  بتنو ع الحياة
 ريخية: الدلالة التا -ثانياا 

للمكان علاقة وثيقة قوية بالتاريخ، علاقة ثابتة عبر الأزمان؛ ل ما يقوم به 
الأديب من ربط للحاضر الذي يعيشه مع الماضي وفق قراءته للتاريخ، وتفاعله مع 

داخل بين الأدب والتاريخ أحداثه تفاعلاا قد يترك  أثراا في نتاجه الأدبي، فيحصل ت
. فيكون المبدع مسترشداا بما مضى للعبور (2)يقود لولدة نتاجات أدبية نصية جديدة

بعض  هلإلى ما ي ست ق بل بما ي بدعه، ويشير ياسين النصير إلى ذلك فيقول: "قد حم  

                                                           

 .1/146: كالحجارة أو أشد قسوة( 1)
ية قسنطينة، كل ( ينظر: جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، محمد الصالح خرفي، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري2)

 .152-151م: 2006الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، الجزائر، 
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وائيين تاريخ بلادهم، ومط مح شخوصهم، فكان وكان: واقعاا ورمزاا، شرائح االر 
 .(1)"، كياناا نتلم س ه  ونراه، أو كياناا مبني اا في المخي لةقرىو  اا اعات، مدنوقط  

كما إن  حضور الدللة التاريخية في النص الأدبي يمنحها "القدرة على التجد د 
والإفلات من أ س ر  الزمن بالخروج من دائرة الماضي، والحضور المتواصل عبر 

 .(2)النص الشعري"
التاريخية في تجربة الشاعر ياس السعيدي الشعرية، في  وقد حضرت الدللة

( التي يقول فيها:   مساحات عد ة من شعره، كما في قصيدة )المسافة بلا أغان 
 ل()الكامت                                                     س س  أ  

 دولة  عاشقين  
 على منابرها 

 ت سبُّ 
 وقريش  

 ت رضع ليلها حقداا 
 وما آواك شِع ب  

 وعلى رؤاك
 أغارت الأيام  
  (3)والأفراح  نهب  

الحوادث التاريخية  حمل لمحات ت شير إلى بعضنرى النص الشعري ي
جاء بهما الشاعر جعلت  نالمرتبطة بالفضاء المكاني، ويجد البحث إشارتين تاريخيتي  

ه  الشعري يتوشح بوشاح التاريخ حاملاا دللته، وهنا جاء الحديث عن مرحلة حكم  نص 
وكيف إنه أس س  )دولة عاشقين(، إل  أن  المفارقة ظهرت في قوله  ((الإمام علي

(، والمنبر هو مكان إشاعة الحب أو إشاعة البغض، وهذا يذك ر  )على منابره ت س بُّ
                                                           

 .5م: 1986 ،1دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط، ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي )دراسات نقدية(( 3)
م: 1996أحمد يونس، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الموصل،  م، سعود1980-1968المكان في الشعر العراقي الحديث ( 4)

138. 
، 1، ياس السعيدي، خطوط وظلال للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط( بدوي بربطة عنق1)

 .38-37: م2022
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تلقين للقصيدة بتاريخ دولة بني أمية التي كانت ت سبُّ على منابرها أمير المؤمنين الم
 ، وهو حدث  تاريخي  ثابت  تذكره  كتب التاريخ.(1)لسنين طوال )(علي اا 

أما الإشارة التاريخية الثانية التي جاءت في النص الشعري فهي حصار قريش 
عب  أبي  ()للنبي عب  أبي ((2)(طالبوالمسلمين الأوائل في ش  ، وهذا تلميح إلى ش 

طالب الذي آوى المسلمين الأوائل، إل  إن الشاعر يبالغ في أغلب قصائده بإظهار 
( يأوي إليه. عب   مأساته فجعل نفسه محروماا حتى من )ش 

رة، ك  ويبدو أن  الشاعر كثيراا ما يستند إلى الماضي والتاريخ ولكن بصور مبت  
م التاريخ في المكان "وليس معنى هذا أن   ر فن ي أو مسو غ الشاعر ي قح  ... دون مبر 

بل ليخلق صور ودللت تاريخية يوصل من خلالها أفكاره إلى ، (3)"موضوعي
ومكوثه في الغار قبل الهجرة في  ()هجرة الرسول ث  د  ح  وي ذ ك ر السعيدي ب  المتلقين، 

 )المتقارب(                 قصيدة )بدوي بربطة عنق( إذ يقول: 
                                                     ساوسِ الو   ريش  ق

ِ  خلفي  ترك
 يجد   مي لم  د  

  (4)عنكبوتاا وغاراا 
ساوس ت طارد  السعيدي وقد أضافها لقريش م شب ها مطاردة  الوساوس له فالو  

الوساوس خلفه كما ركضت قريش ، فقد ركضت ((بمطاردة قريش للرسول محمد
ر  وابتعد عن قريش، وكان له من الغار ()خلف الرسول ؛ إل  أن  رسول الل هاج 

وبيت العنكبوت دريئة من قريش ومكائدها، إل  إن  السعيدي لم يجد ملجأا ول ملاذاا 

                                                           

ه(، دار 310( ينظر: تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(، محمد بن جرير الطبري )ت 2)
 .11/360ه: 1387، 2التراث، بيروت، ط

: قيقه(، تح748( ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي )ت1)
 .1/221م: 1993، 2عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، ط

 ونس،( المكان في الرواية العربية )الصورة والدللة(، عبد الصمد زايد، دار محمد للنشر، ت2)
 .133م: 2003 ،1ط
 .53( بدوي بربطة عنق: 3)
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ي يتخلص به من تلك الوساوس، فهي تجري بدم ه ، ودمه  لم يجد العنكبوت والغار الذ
 ي بعد عنه تلك الوساوس. 

 وذلك بقوله : ر( فوتجد الباحثة إشارة تاريخية في قصيدة )سادن الق
 

                                                 لطويل()ا                                          أ مي ة  يأتيني          
 بسبعين ناقةا 

 ويظهر في المرآة
ه  أبي  ج    (1)جهلِ و 

ذ ك ر  الشاعر  إذهو )المرآة( وهي إشارة تاريخية،  -هنا-فدللة المكان 
شخصيتين تاريخيتين، هما: )أمية( و )أبي جهل(، وجاء بذكر النوق )سبعين ناقة(، 
وهذه كلها تحمل دللت تاريخية، والشاعر هنا ب ذكر ه  لهذه الدللت "استثار الماضي 

نما ووظ فه في تأويلات الحاضر ، باعتباره حالت ليست مشابهة تماماا للحاضر، وا 
" للتعبير عن الشر والمكروه (2)هو موروث يسهم بشكل ما في فهم إشكالية الحاضر

والصورة السوداوية بتجسيده لوجه هذه الشخصية، وهذه في الواقع حكاية من التاريخ 
ن  استطاع الشاعر أن ي سق طها على الواقع بحرفية عالية استدعاء م ثل هذه ، وا 

الشخصيات التراثية "ت عد إحدى الوسائل التعبيرية التي يلجأ إليها الشاعر المعاصر؛ 
لتحديث ب نية القصيدة العربية، قصد الوصول إلى تشكيل رؤاه للعال م وللكون، والتعبير 

. فالشاعر أراد أن  يبي ن بأنه محار ب من ق بل الآخرين برسالته  (3)عم ا يحس  به"
 الإنسانية وما يريد تحقيقه في هذه الحياة.

وفي قصيدة )النار والأسماء( يشير السعيدي إلى دللة تاريخية ترتبط بالرقعة 
 : وذلك في قوله، ()النتفاضة الشعبانية أل وهي الجغرافية الكبيرة )الفرات الأوسط(

                                                           

 .1/151( كالحجارة أو أشد  قسوة: 1)
 .75م: 1988، 2( الثقافة والإمبريالية، إدوارد سعيد، ترجمة: كمال أبو ديب، دار الأدب، بيروت، ط2)
ي، عبد العزيز الرنتيساستدعاء الشخصيات الوطنية والجهادية والتراثية في ديوان حديث النفس للشاعر الشهيد عبد ( 3)

 .3م: 2006(، العدد الأول، 15الرحيم حمدان، )بحث منشور(، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، المجلد )
( ) م، اندلعت في أربع عشرة محافظة 1991النتفاضة الشعبانية: وهي واحدة من الثورات المهمة في تاريخ العراق عام

فظة يتكون منها العراق، تسعة في الوسط والجنوب، والأخرى في كردستان، وخرج فيها عراقية من أصل ثماني عشرة محا
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 )الكامل(                                            يا وجه      

 شعبانِ المقد س 
 ق ل ل هم  

 (1)إني فراتيُّ الحقيقة
 هنا يخاطب الشاعر شهر شعبان شهر النتفاضة جاعلاا منه شيئاا مادياا، إذ

له  إلى جسد  بأسلوب فن ي متقن،  مح أعطى وجه مشرق الشعبان؛ كنايةا عن ملا إذحو 
 لفظةفهذه النتفاضة التي جعلت من هذا الشهر مقدساا؛ لأهدافها ومقارعتها للتجب ر، 
ط(، الفرات تشير إلى المكان، فهناك رقعة جغرافية كبيرة يطلق عليها )الفرات الأوس

 لمقدس الذي قدوقد ربط الشاعر هذا المكان بالتاريخ من خلال ذكره لوجه شعبان ا
لت يحمل دللة النتفاضة الشعبانية، فيقول الشاعر: أنا ابن الفرات الحامل للدل
ي م  شأني شأن أبناء جلدت  ي منالعديدة كالتضحية والفداء، كما إنني ل أقر  على ض 

 الفراتيين، وهذه حقيقتي الواضحة التي ل أخفيها. 
قصيدة الشاعر )سيرة ج رح  بصمات تاريخية قديمة في  ةحثاجد البكما ت

( يمكن أن ت عد  دللت تاريخية تأخذ  بحداثة الشعر إلى عمق التاريخ، و  ذلك فصيح 
 )الوافر(                                            بقول السعيدي: 

   مسلا ت الخيانةِ                                                    
 أورثته  
 وجوهاا 

  (2)عن خرائبها يشيح  

                                                                                                                                                                      

( من الشعب العراقي منتفظاا على الظلم والسلطة الديكتاتورية البعثية، واستمرت إلى أن تم إبادتها بتدخل %77أكثر من )
من أجل الحرية والدفاع عن المقدسات. عسكري وحشي من قبل أجهزة النظام، وقد م بها الشعب العراقي آلف الشهداء 

)دراسة تاريخية(، د. عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، )بحث منشور(، مجلة  1991ينظر: النتفاضة الشعبانية في كربلاء 
 .219م، ص2022(، طهران، 34جامعة طهران، إيران، المجلد )

 .1/109( كالحجارة أو أشد قسوة: 1)
 .66( بدوي بربطة عنق: 2)
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إشارة تاريخية ت ذك ر بالحضارات البائدة كحضارة وادي الرافدين  ت عدُّ  ()فالمسل ة
)مسل ة حمورابي( إذ كانت تمثل رموزاا دينية، وبعضها دونت عليها القوانين أمثال 
مسلة حمورابي، إل  أن السعيدي ألبسها ثوب الخيانة فخرج من جو ها العام المقدس، 

ت السعيدي التي تحد ث  لو  ت   جو   إلى ثه  الخيانة، وتكثر به الخرائب، غير أن  م س لا 
عنها هي مسلات معنوية ترمز إلى بعض النفوس المدنسة، فالخيانة تأتي من 
الأشرار المحيطين بالشاعر، فهو لم يصرح بهم، ولكن المعنى العام للنص الشعري 

ل ه  كل م ن يحمل نفساا شريرة يوحي بذلك، فلا يمكن تحديد م ن المقصو  ع  د، سوى ج 
 ويكون معاصراا للشاعر وعلى تماس به.

ة( في الإمام الحسين  ، يقول:         )الكامل(((وفي قصيدته )د م  ق ص 
 ضاءِ ما للف  
 يضيق  
 ماين  حِ  بالد مِ 

 ي رم ى إليهِ 
اف    ذ ا الف ض 

 (1)ما أصغ ر ه؟!
جرى في أرض كربلاء مع الإمام يذك رنا السعيدي في هذا البيت بما 

رمى الدماء الزكية في الفضاء أكثر من مر ة، فقد رمى دم طفله  إذ، ((الحسين
)عبد الل الرضيع( حينما وق ع  الس هم  في نحره، ومر ة أخرى رمى د م ه  الزكي حينما بقي 
ر ي ة تميزت بالنفعالية  وحيداا وأصابه  السهم في صدره، فهذه الصورة الشعرية الب ص 

                                                           

( )ئم : نصب حجري من كتلة واحدة عظيمة الرتفاع، وهي أشبه ما تكون بهرم صغير قاالمسل ة
على قاعدة شديدة الرتفاع، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مصطفى عبد الكريم 

 .396 م:1996، 1الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
 . 1/64( كالحجارة أو أشد قسوة: 1)
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ر سائر الحواس، العالية "فدور البصر في حياة الإ نسان عام ةا أسمى بكثير من د و 
ولذلك ي عد )سانتيانا( حاس ت ي  البصر والسمع هما حاس ت ي  الجمال العلي ي ن"
(1) . 

ه الشعري بالتاريخ، فالفضاء هو المكان الرحب الذي  والشاعر هنا يربط نص 
ب  اا على ما أصاجعله الشاعر يضيق حين ي رمى إليه الدم الزكي حسرةا وألماا وحزن

 .((الإمام الحسين
 

 وكذلك قوله من القصيدة نفسها:                     )الكامل(
 أ نا ذا س مِعت ك  
 للمدينةِ قائلاا:
 هل  ب عد  فقدي

 ترجعين  
رة؟  (2)منو 

، ()في هذا النص الشعري، يذكر السعيدي )المدينة المنورة( مدينة رسول الل
: )هل ()الإمام الحسين الشاعر على لسان يخاطبها إذوهي من المدن التاريخية، 

 -هنا-ستبقين على عهدك  منو رة؟ أم سيغيب نورك  بغياب سبط النبي؟(، فالنص 
ة ، وهذا ما جعل  المكان يحمل دلل((يرتبط بالمدينة المنو رة وبالإمام الحسين

 تاريخية.
 يقول السعيدي:             )البسيط(وفي قصيدة )ق صاص  لئق ( 

 شيء  لا شيء  يا روحي لا
 سِوى ق ب لٍ 

 ف ف ز  في رملِ رأسي
س اسِ   (3)ألف  ج 

                                                           

، البصرية في شعر العميان، عبد الل المغامري الفيفي، النادي الأدبي، الرياض ( الصورة2)
 .277م: 1997، 1السعودية، ط

 . 67-1/66( كالحجارة أو أشد قسوة: 1)
 .68( بدوي بربطة عنق: 2)
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في هذا البيت الشعري يخلق الشاعر مكاناا تاريخياا وهو الصحراء، فبقوله 
)رمل رأسي( يؤكد هذا المعنى، فالرمل هو رمز  للصحراء، أضف إلى ذلك أنه ذكر  

س اس بن م ر ةشخصية  سب ب  ( الذي ت  ()تاريخية بارزة في هذا البيت، وهي شخصية )ج 
في إشعال حرب البسوس، فبذكر ه  للرمل ولهذه الشخصية أورد  دللة تاريخية ت ذك ر 
كر هذه الشخصية  ن  ذ  بحرب البسوس، والصحارى التي دارت بها هذه الحرب. وا 

قافي واسع الثراء، عال م  هادر  بالإشارة  والتشويق  التاريخية "تمد  النص الشعري بعالم ث
"  .(1)والنفعال 

 ومن الأماكن التي تجعل النص يحمل دللة تاريخية التي وظ فها السعيدي في
دة قصي شعره، هي )المعابد( التي كانت ت ستخد م للعبادة في الزمن القديم، إذ يقول في

 )البسيط(                    )حين أعاتب ظل ي(:                       
 ق لبي 

 انكسار  الق د امى
 في م ع ابِدِهِم
 ما ش أن  ق لبي  

 (2)فليستكبِر الشُّع را
د ها الشاعر في بيته  هي معابد تاريخية،  ومم ا يؤكد إن  المعابد التي قص 
القرينة التي جاءت في نفس البيت، وهي قوله )انكسار القدامى(، إذ كان الناس 
يدخلون المعابد لعبادة الآلهة، فالمقطع الشعري هذا فيه إشارة مكانية ذات دللة 
تاريخية غير محد دة ترسم  صورةا مكانيةا لواحد  من أماكن العبادة  الشهيرة قديماا وهو 
المعبد، أم ا الجانب النفسي الذي وظ ف  إليه تلك الدللة التاريخية فهي النكسار 

                                                           

( ) ه. ق(: "أحد أبطال حرب البسوس التي دامت نحو أربعين  85جساس بن مر ة البكري )ت
ب". ب، اغتال كليباا سيد تغلب لقتله ناقة البسوس، ق تل في أواخر تلك الحر سنة بين بكر وتغل

 . 158م: 1992، 1معجم أعلام المورد، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
ة ( قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر )تحليل الظاهرة(، عبد الرحمن بسيسو، المؤسس1)

 .306م: 1999، 1والنشر، بيروت، لبنان، طالعربية للدراسات 
 .1/354: كالحجارة أو أشد قسوة( 2)
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ن  كانت تلك العبادة عن والتضر ع الشديدي   ن اللذي ن يقد مهما الإنسان لإله  ي عبد، وا 
ه ل.  ج 

و أفالدللة التاريخية تتحقق بذكر شخصية تاريخية أو مكان له ميزة تاريخية 
حدث مهم له حضور في التاريخ، أو  حادثه معينة كمعركة مشهورة أو حرب أو أي  
كر مختر ع من المخترعات التاريخية القديمة  فضاءالتي ترتبط بوجه  أو بآخر مع ال ذ 

 المكاني العام في جو  القصيدة. 
 
 

  الدلالة الدينية: -ثالثاا 
ة لمقدساها تخص  الأماكن ن دللة الأمكنة الدينية على أن  عن عب ر  بالإمكان أن  

من  تويهين وما حولها، ولها منزلة لدى البشرية؛ على ما تحالتي تقام فيها شعائر الد  
 شريف.روض 

كما إن  للدللة الدينية نصيبها الوافر في مد  النصوص الشعرية وجعلت 
حضوراا مكانياا قد غنى بها الشعر، فدللة المكان الديني هي دللة على عالم المثال 
والكمال التي يقابل بها عالم الواقع والنقصان، إذ يعب ر بها عن الصلة بين السماء 

ن  ما جعل الحس  المكاني أكثر ارتباطاا بالحس وغيبي اتها، والأرض بما فيه ا، وا 
الديني، هو أن  المكان الديني يمتاز بالمقام العالي لأنه أكثر اتصالا بالذات المقدسة 

 .(1)والتي تأخذ صفة الكمال
ولعل  هذا ما يحيلنا إلى ارتباط المقدس بالعلاقة الروحية التي يضفيها الشاعر 

فالدللة الدينية ت عد  أحد أهم مرتكزات الشاعر، والدين على الأمكنة الخاصة به، 

                                                           

، حربي نعيم محمد الشبلي، رسالة ماجستير، ( ي نظر: المكان في شعر أبي العلاء المعري1)
 .119: م2002كلية التربية، جامعة القادسية، 
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ن  انفتاح المكان على المقد س،  كمفهوم عام يعكس ثقافات الشعوب بشكل واضح، "وا 
 . (1)يتجه إلى البحث في علاقة التجربة الشعرية بالنص المقدس باعتباره رمزاا دينياا"

في طياتها  وقد جاءت في شعر ياس السعيدي مفردات وعبارات تحمل
دللت دينية، إذ إن  وجودها ي لفت الذهن إلى علامات  دينية سواء كانت قصص 
الأنبياء الواردة في القرآن، أو حضور شخصية دينية، أو أماكن مقدسة، ومن 

ة(، إذ يقول في ء رثا النصوص الواردة التي تحفل بالدللة الدينية قصيدته )د م  ق ص 
 : ()الإمام الحسين

 )الكامل(     والصاعدون                                       
 على ضلوعك 

 ما بهم؟ 
 ما هز ه م 

 أن  الضلوع 
 م عط رة ؟! 
 هم كس روها
 فاستفاق 
 صباح ها 
 ولجبرهِا 

 أت تِ السماء  
 (2)م كس رة

شارةا وتقارباا، أو أنه يحضر في  ت ت  فالقارئ لقوله  )أ   السماء ( يجد  تلميحاا وا 
ان  م ب ين  ذهنه قوله تعالى:  م  ت أ ت ي الس م اء  ب د خ  ت ق ب  ي و  ن  كان هناك فرق  (3)ف ار  ، وا 

                                                           

مجناح، أطروحة م، جمال 1970( دللت المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد 2)
ا، آدابهو دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية 

 .403م: 2008الجزائر، 
 .66-1/65( كالحجارة أو أشد  قسوة:1)
 .10( سورة الدخان: 2)
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في المعنى والتفسير، فالشاعر في قوله هذا جعل مجيء السماء لجبر ضلوع الإمام 
، أي إ ن  سياقها سياق تعاطف ورحمة وتضامن مع الإمام، أما في قوله ()الحسين

ي غ ش ى تعالى فقد جاءت الآية في سياق التهديد والوعيد، إذ أكد ذلك قوله تعالى: 
، إل  أن هذا التباعد في السياق ليس هو المقصود من (1)الن اس  ه ذ ا ع ذ اب  أ ل يم  

بها الباحثة  هنا، فموضع الشاهد هنا هو إتيان السماء الدللة الدينية التي تستشهد  
الذي ذ ك ر في الآية الكريمة وفي قول الشاعر، فللسماء قدسية ظاهرة مرتبطة بالوجود 
الإلهي الغيبي وكأنها الشاهد والرقيب على ما حصل في معركة الطف، وهي تواسي 

ء لأجله، وكأن  الشاعر أراد ، فكما تكس رت  أضلاعه تكس ر ت  السما()الإمام الحسين
من هذا التوظيف أو الدللة الدينية بقوله )أتت السماء( الإشارة إلى ع ظ م الحدث 

د ته كما سيحصل مع ظهور آية الدخان في السماء. والسعيدي في هذا النص لم  وش 
كر الإمام الحسين المكان... لـ "مشاركة القارئ في تجلية خصائص  ()يصر ح بذ 

ه ، فإنها تعمل على  والمشاركة بانفعال في المنب هات التي يزرعها الشاعر في نص 
صعيدين في آن  واحد: صعيد إحداث الصدمة النفعالية حين لقاء المتلقي بلغة 

 .(2)النص، وصعيد فتح سيل الصور الوجدانية المنثالة عن طريق التخييل"
تى حالأنبياء الواردة في القرآن الكريم، ما استهوى السعيدي أيضاا قصص  إن  

أصبحت ظاهرة م لفتة في قصائده الشعرية، كذلك برزت فيها جرأة السعيدي على 
                                                 وا(:    م ر   يقول في قصيدة )سفينة  م ن   إذاجتياح هذا العالم الواسع للوصول إلى مبتغاه، 

 )البسيط(                                               ماوكل  
  ِ  بزغت  أر
ني  لِت جر ح 

 يصيح  ه ده د  وهمي
 (3)إن ها س ب أ  

                                                           

 .11: م. ن( 3)
عرب، فلسفة المكان في الشعر العربي )قراءة موضوعية جمالية(، حبيب مونسي، منشورات اتحاد الك تاب ال( 1)

 .117: م2001دمشق، سوريا، )د. ط(، 
 .1/373( كالحجارة أو أشد  قسوة: 2)
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فالمكان هو الأرض التي يقول الشاعر إنها تجرحه  ببزوغها، وقد أورد إشارات 
ك ره لله ده د الذي جاء من أرض سبأ في قصة  النبي تحمل دللت دينية، وهي ذ 

، وهنا جعل  الشاعر وهم ه  يخي ل إليه أن  كل الأرض هي سبأ التي (1)()سليمان
تتميز بالخصب، وهنا يمكن تأويل هذا البيت بأن  الشاعر يظن  خيراا بكل ما يعرض 
كر مثل هذه القصص القرآنية وبكل  له من أمور الحياة، ثم يتبي ن له خيبة ظن ه، فإن  ذ 

إشارات وتصو رات تجعل القارئ يتفاعل وينسجم مع هذه النصوص، ما تحمله من 
فهي تنقذ النصوص الشعرية من حالة الجمود والجفاف "وتفتح آفاقها لقبول ألوان 

 .(2)عميقة من القوى المتصارعة والتنويع في أشكال التركيب والبناء"
خوته في نص آخر  ))وكذلك يستحضر السعيدي قصة النبي يوسف وا 

 (على دللة دينية في مضمونه ، إذ يقول:                        )الكاملينطوي 
 فاهدأ                                                              

 حروفك إخوة  خانوا 
  (3)الأرِ ج بُّ  وكل  

 ذك ر   إذ)البئر(، وهو يحمل دللة دينية،  فالمكان في هذا النص هو الج بُّ 
 تعانالشاعر إشارة إلى سورة يوسف وخيانة إخوته له، غير إن  الخيانة هنا رمزاا اس

انة بها الشاعر للتعبير عن خيانات أخرى ل علاقة لها بالأخو ة، فربما عنى بها خي
حوال ن وانقلاب أما يجول في خاطره، أو خيانة الزملم يسعفه لسانه لقول  إذالتعبير، 

 جعل الأرض بأكملها بئراا أو سجناا له. الدنيا، وهذا ما
 وفي قصيدة )تابوت بغير س كينة( يعر ج الشاعر على ذكر دللة دينية أخرى،

 )الطويل(   إذ يقول:                                            
 بأمرِك  

 لا ريح  ستجري م طيعةا 

                                                           

ه(، تحقيق: أحمد حبيب 460ينظر: التبيان في تفسير القرآن، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت( 3)
 .90-86 /8العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د. ط(. )د. ت(: 

 .129م: 1978( اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )د. ط(، 4)
 .37( بدوي بربطة عنق: 1)



 ~73 ~ 
 

 ولا ه ده د  مِن  عرش بلقيس  
 (1)عائد  

مع بلقيس، وجاء على  ()لى ذكر قصة النبي سليمانهنا يعر ج الشاعر ع
ذكر العرش وهو مكان يحمل دللة دينية، حي ورد  ذكره في القرآن الكريم في قوله 

ين  تعالى:  ل م  ه ا ق ب ل  أ ن  ي أ ت ون ي م س  ش  ، فالشاعر (2)ق ال  ي ا أ يُّه ا ال م لأ   أ يُّك م  ي أ ت ين ي ب ع ر 
حالة العجز التي هو بها، فلا أمر له مطاع كما كان النبي  في هذا النص ي ظهر

يأمر الإنس والجن، وكذلك ل هدهد يحمل إليه الأخبار، وهذه إشارة إلى  ((سليمان
غربته ووحدته في الحياة. فالسعيدي مثله مثل الشعراء الأخرين يوظف الموروث 

اصية جوهرية في هذه الديني بأسلوب واعي "لأنه ي عد من أنجح الوسائل؛ وذلك لخ
النصوص، تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه  
ومداومة تذك ره فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنص 

 .(3)إل  إذا كان دينياا"
ومن الدللت الدينية الواردة في شعر ياس السعيدي تجدها في قصيدته 

 (دن القفر(، بقوله:                                              )الطويل)سا
   فيا قلب                                                            

 لا ت جفِل  
حد تِي   عصافير  و 

 ولا ت نكِري 
ط وِكِ   آثار  خ 

 يا رِجلي  
 ف ك م  باطلٍ 

لِهِ  ي   م س  النُّجوم  بِخ 
                                                           

 .60: م. ن( 2)
 .38( سورة النمل: 3)
افة، ءة في الشعر والقص والمسرح(، صلاح فضل، هيئة قصور الثق( إنتاج الدللة الأدبية )قرا1)

 .41م: 1993 )د. ط(، القاهرة،
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 , م ات   و 
 وعاش  الح قُّ 
  (1)يخصِف  بالن علِ 

اء على البقي حد ث  الشاعر نفسه في البيت الأول شاد اا لعزيمته، مثب تاا لإرادته ب
ن  كان وحيداا، فكأنه يقوله )يا قلب  ل ت فز ع عصافير وحدتي  ( أي  درب الحق حتى وا 

لة التقدم حتى بلوغ يا نفس ل تجزعي من وحدتي، عليك  بالصبر والثبات ومواص
لرتفاع  االمأربة، )فكم باطل  م س  النجوم  بخيل ه (، أي بلغ الغاية القصوى من العلو  
 دنيوي   مو  والمكانة المرموقة والمنزلة السامية، إل  أن ذلك علو  وارتفاع  بالباطل، س

 ب ن ي على الكذب والغش فسرعان ما يتلاشى ويكون رماداا. 
(، وهنا تأتي الدللة الدينية،  يقول الشاعر:  إذ)وعاش الحقُّ يخصف  بالنعل 

، فهو خاصف ()يشير  الشاعر  في هذا المقطع إلى تواضع وزهد الإمام علي
ت شير إلى المكان الذي سار  فيه  إذهو آثار الخ طى،  -هنا-، فالشاهد (2)النعل

ع ل ه  طريق الحق الذي ق ل  سالكوه، مقتدياا بالإمام علي بقوله  ((السعيدي والذي ج 
.) من الواضح أن  السعيدي كان بارعاا في جعل ما حصل في و  )يخصف  بالن عل 

ي ن بصورة مقنعة للقارئ ودالة على  الماضي معب راا عن الحاضر، وصياغة لنص 
ت  ال ه  عبارة عن "فسيفساء من نصوص أخرى د م ج  معنى بإطار حداثي، ليصبح نص 

؛ هدفه من ذلك إضافة فكرة للموضوع، كذلك يزيد النص (3)فيه بتقنيات مختلفة"
     يستهلُّها بقوله :  إذجمالا وقوةا، وهذا ما تجده في قصيدته )جنة  من عذاب( 

                              خفيف()ال                       عثرةا ك نت                               
 في الدروبِ الس ريعة 

ر    أ ه و  الع م 
                                                           

 .152-1/151( كالحجارة أو أشد  قسوة: 2)
ه(، تحقيق: حسن بن 1405)ت  ( ي نظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي الشاهرودي1)

 .3/66: ه1419علي النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، )د. ط(، 
ار ، الد( تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي2)

 . 121م: 1992، 3، طالبيضاء، المغرب
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 أ م  سراب  بق يعة؟
..... 
..... 

 مِن  سيوفِ الز مانِ 
 أنجو برأسي 
 وعلى الرُّمحِ 
  (1)دمعة  مرفوعة  

ن ة  من عذاب( بدءاا من العنوان مساحات من  يضع الشاعر في قصيدة )ج 
ن ة التي هي رمز الن عيم والراحة في عم ل إلى ج  لية التناقض الفني، فالعذاب يتحو 
 الحةمواجهة بين الأشياء المتناقضة التي يجعلها الفعل الفني في القصيدة أشياء متص

 .ومتوافقة
ليأتي هذا التناقض من أجل التوافق الفني في داخل نظام القصيدة، إذ أتى 

ين  الشاعر بوصف )سراب  بقيعة( وهو وصف  قرآني  جاء في قوله تعالى:  و ال ذ 
د   و ج  ه  ش ي ئاا و  د  اء ه  ل م  ي ج  ت ى إ ذ ا ج  آن  م اءا ح  س ب ه  الظ م  ال ه م  ك س ر اب  ب ق يع ة  ي ح  م  وا أ ع  ك ف ر 

س اب   س اب ه  و الل ه  س ر يع  ال ح  ف اه  ح  ن د ه  ف و   .(2)الل ه  ع 
 حسبهمره بالسراب الذي يوهنا يتذم ر ويشتكي الشاعر في بيته الأول واصفاا ع  

لةل ثمرة ت جنى بهذا العمر سوى الو ه م، وقد أتت  )أم( المع إذالظمآن  ماءا،  إلى  اد 
 بعد مساواة العمر بذلك السراب، وكأن  امتداد العمر لم ي فض  إلى شيء أو إلى هدف

ضياع الآمال وتلاشيها واضمحلالها في الدروب التي تحولت في سرعتها إلى 
 ء خاوية )بقيعة( ل مياه حقيقية فيها.صحرا

ثم ينتقل السعيدي إلى دللة  ديني ة  أخرى، م ذكراا بهذا البيت )وعلى الرُّمح  
ل ت  على الرماح  ()دمعة  مرفوعة( المتلقي بمصائب أهل البيت م  يوم  كربلاء، يوم ح 

)دمعة ( جعل ، ولفظ ()تلك الرؤوس الطواهر، رأس الإمام الحسين ورؤوس أهل بيته
مناخ البيت حزيناا، دليلاا على الأسى والشجن، تناغماا مع المصائب التي سادت يوم 

                                                           

 .430-1/425( كالحجارة أو أشد قسوة: 3)
 .39( سورة النور: 1)



 ~76 ~ 
 

بيت أنه ينجو عاشوراء، ثم يجعل ذلك المشهد م خي ماا على حاله، إذ ذ ك ر  في صدر ال
ن هي مصائب ه  ونوائب ه ، وهنا تذكير  أيضاا برأسه من سيوف الزمن، وسيوف الزم

 ء التي فعلت ما فعلت بعترة آل الرسول )صلوات الل عليهم(.بسيوف يوم كربلا
أما في البيتين الأخيرين فيجد القارئ من العبارات ما يستدعي في ذهنه 
حضور صوراا دينيةا ذ كرت في الآيات والروايات، فـ)ظلال الجنان( ت ذك ر  بكثير من 

عالى بحق  المؤمنين: الآيات القرآنية التي وصفت الجنة وظلالها، ومن ذلك قوله ت
 لا  ظ ل يلاا ل ه م  ظ  ن د خ  و اج  م ط ه ر ة  و   .(1)ل ه م  ف يه ا أ ز 

ه  وهكذا أضافت هذه العبارات التي جاء بها السعيدي الدللت الدينية إلى ن  ص 
 الشعري هذا. 

قمر بعنوان ) قصيدةومن النصوص  التي وجدناها تحفل بالدللة الدينية، 
       (      الوافر)                                                  (:  الكلام

 ف مِن  أحزانهِ 
 ب رٌّ 

 وب حر  
 ومِن  آلامِهِ 
 (2)س ب ع  طِباق  

في النص يتجل ى الفضاء المكاني في الكلمات )بر، بحر، سبع  طباق(، وقد 
كر  سبع  طباق، التي تعني  ر ه  م ن  ذ  م ل  هذا البيت دللة دينية ل ما جاء في آخ  ح 

ل ق   ال ذ يالسماوات السبع، وكما ورد  في قوله  تعالى، في كتابه العزيز:   س ب ع   خ 
ب اقاا  س م و ات   فالشاعر يلجأ إلى توظيف كل ما له صلة بالقرآن، وذلك بسبب ، (3)ط 

واقعه  المرير ومعاناته  النفسية، فصورة التراث الديني، "صورة رامزة للواقع المستفز 
بهموم القضايا السياسية، وفيها تصبح اللوحة التأثيرية مزيجاا لصور م عب رة يمتزج فيها 

                                                           

 .57( سورة النساء: 2)
 .1/319: كالحجارة أو أشد  قسوة( 1)
 .3: الم لكسورة ( 2)
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دي إلى الهروب إلى عالم مقد س ينطوي ؛ وهذا ما دفع السعي(1)الماضي بالحاضر"
 )البسيط(        على دللة دينية، وذلك في قوله من قصيدة )أسئلة  لرج ل  ما(:

 خرائط  الث لجِ 
 أن س ت ك م  م رارتكم 
لم  ج رحاا   ك ن ا ن ل م 

  (2)اسمه  الن ج ف  
وع دوان  ظ ل م  في النص حزناا واضحاا وهو يشاهد ما تتعرض له بلاده من 

لإمام لجسد اافيذكر )النجف( وهي المدينة الدينية التي ضم ت  في قلب ه ،  بمرارة  وح رقة  
لم ، المدينة ذات المعالم الإسلامية حيث المساجد والمكتبات ودور الع  ((علي

ومراجع الدين، فالنفحات الإسلامية تحيط المدينة من مختلف جهاتها، فاستحضار 
 سة في النص يتماشى مع حالته  الوجدانية الباحثة عن الراحة،هذه الشخصية المقد

ثراء نصوصه الشعرية، بلغة  مالت إلى البساطة وعدم التكل ف.   وا 
ونجد أن الشاعر في ضوء ما تقد م خلال هذا الفصل من شواهد شعرية، إنه 
قد أورد عدداا من الفضاءات بمختلف تصنيفاتها ودللتها التي عكست تداعيات 

 نفسية داخلية عميقة لديه.
 

 

 

 

 

 
                                                           

، 1ط( لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، رجاء عبيد، دار المعارف، الإسكندرية، مصر، 3)
 .127م: 2003

 .1/86( كالحجارة أو أشد  قسوة: 4)
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 الفصل الثاني

 وموضوعاته أنماطهالفضاء الزمني في شعر ياس السعيدي 
 

 .التوطئة -

  الزمن في اللغة والاصطلاح. -

 .اط الفضاء الزمنيمأن :حث الأولمبال -

 .الزمن الطبيعي الموضوعي -ولا أ

 .الزمن النفسي الذاتي -ثانياا 

  .ضاء الزمنيفموضوعات ال :المبحث الثاني -

  .ثنائية الحياة والموت -أولا 

  .ثنائية الحضور والغياب -ثانياا 
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 توطئة: 

في النصوص الشعرية  ه  ضور  فحلشعر العربي مساحات واسعة، اللزمن في 
 ،محاطة بالدللت بشكل واسع ،يزة تجعلها مليئة بالتأملاتمي عليها صفة مي ضف

 إلىالعادي يمثل حركة ينتقل فيها من الماضي  الإنسانفإذا كان الزمان عند "
الحاضر، فإن  الشعر يتجاوز هذه الحركة إلى دللت ذاتية، متشابكة؟ أي العمل 

ر ، إذ للزمن أهمية بالغة في النص يعب  (1)على إحداث الفعل في الزمان وموقفه إزاءه"
ب أحواله التي يعيشها ل  قوت ،نبحركة الزمره من خلاله الشاعر عن أحاسيسه وتأث

 . ورهافة مشاعره   إبداعه  عن  رالشاعر، والتي تكون سبباا في كشف الستا
إليهما باشلار بقوله:  أشارفقد يعيش الشاعر حالتين متناقضتين مع الزمن، 

ننا نشعر بالغبطة  لالحياة تضحك  ن  ا  سرعة، و بشي يميبدو زمن الأنا  تارةا "  ةا ، وتار نا، وا 
د، د الزمن ويتخل  يتأب   زمن العالم، عندئذ   عندو زمن الأنا متأخراا بعكس الآلية فينت

 .(2)م يستولي علينا"أونحن ضائعون والس
ره على الشكوى ب، فتجشاعرن تضع بصماتها على الأمن  بد   وهذه الحالت ل

يخاطب زمانه في  للمرء أن   بد   فلا" ،حتى تطلق لسانه ،ر، أو النشوة والطربوالتذم  
                                                           

ب، ، إبراهيم عبد الرحمن محمد، مكتبة الشبا(قضاياه الفنية والموضوعية)الشعر الجاهلي ( 1)
 . 90م: 1979القاهرة، مصر، )د. ط(، 

جدلية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات ( 2)
 .115-114م: 1992، 3والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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ارته، ر قل الزمان ومثتلك اللحظة التي يشعر فيها المرء ب ،قصر أو، مهما طال  مايوم  
  .(1)"ته وبهجته، إنها اللحظة الفعلية التي تخبرنا عن حال الزمانخف  أو 

له ، فعليه  أن  يوجده،  يكن لم   ن  ا  الخاص، و  زمنه   شاعر   وعلى هذا يكون لكل  
ي م  الجمود على نتاجه الشعري ل  خ   .(2)وا 

استعراض نماذج  في ضوءاط الزمن أنمهذا الفصل لدراسة  انصرفلذا 
والزمن  ،بها زمنه، منها توظيف الزمن الطبيعي الموضوعي م  س  شعرية للسعيدي ر  

 وثنائيةة والموت ، وكذلك البحث في موضوعات الزمن كثنائية الحياالذاتي نفسيال
 الحضور والغياب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الزمان )أبعاده وب نيته(، عبد اللطيف الصديقي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،( 3)
 .145م: 1995، 1بيروت، لبنان، ط

 العراق، )د. ط(، بغداد، ينظر: الشعر والزمن، جلال الخياط، منشورات وزارة الإعلام،( 4)
 .6م: 1975
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 الزمن في اللغة والاصطلاح: -

  لغةا:الزمن 
الزمن في المعاجم اللغوية بتعريفات تكاد تتشابه مع بعضها البعض،  ف  ر  ع  

من  على وقت   واحد يدلُّ  يم والنون أصل  موال ءالزا": بقوله فنظر إليه ابن فارس
يقال زمان وزمن، والجمع أزمان  ،هوكثير   مان وهو الحين، قليله  من ذلك الز   ،الوقت
 .(1)"وأزمنة

، (2)"هوكثير  الوقت   قليل  ل اسم  " فهما ،الزمان والزمن فقد تداول   ابن منظور اأم  
الدهر والزمان واحد،  ر  مش"قال  :الدهر بوصفه مرادفاا للزمن فيقول ابن منظور أما

، قال: در والب   ر  طب والفاكهة، وزمان الح  الزمان زمان الرُّ ، أخطأ شمر   :قال أبو الهيثم
  .(3)ل ينقطع" رقال: والده ،شهرأستة  إلىيكون الزمان شهرين 

متتالية مختلفة أو غير  أوقاتالزمان  ن  "إ: تن والوقوكذلك الفرق بين الزم
يقال زمان  ه  يضاا أن  أوالشاهد  ...،بالحركة المقد رمختلفة، وأما الوقت فواحد وهو 

معنى تعب ر عن  أخرى ألفاظوهناك  ،(4)"قصير وزمان طويل، ول يقال وقت قصير
                                                           

 مادة )زمن(. ،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس( 1)
(.  ،( لسان العرب، ابن منظور2)  مادة )ز م ن 
 ( م. ن. 3)
علم راهيم سليم، دار الالفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، حق قه  وعل ق عليه: محمد إب( 4)

 .271-270: (د. ت)، (د. ط)والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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، ، والأ ب دلج  ة، والأ  د  م  منها: ال الشيء،بصورة مباشرة، أو قد تختلف بعض  لزمنا
ابها، حصأمعاني هذه الكلمات مختلفة عند  ن  إوالواقع "، (1)وغيرها كثير ...والحين
  .(2)"يختلفون في التسميات ويتفقون في المسميات، والعكس صحيح أحياناا فهم 

  
 

 الزمن اصطلاحاا: 
العلماء بمختلف مسمياتهم ومذاهبهم، على مفهوم واحد أو فكرة  فقيت   لم  

قضية "لأن قضية الزمن  الصطلاحية؛متقاربة عن الزمن، فقد تعددت مفاهيمه 
جميع الكائنات على مختلف  ه  يوتع تعايشه  أساسية، بل حتمية ل مناص منها، 

لم مستوياتها وتدرجها التطوري، فالحضارات جميعها على مختلف العصور والأزمان 
 .(3)ته"تهمل العنصر الزمني بل أدركت حقيقته وأهمي

إليه من  ر  فقد ن ظ   ،وكما سبقت الإشارة إلى تعدد المفاهيم التي تداولت الزمن
منظور في ف ،من أكثر من مذهب من مذاهب العلم والفلسفة س  ر  ود   ،عدة زوايا

، عبر تواتر حركة الليل والنهار، ومنضبطةدورية دقيقة " ف الزمن بأنهي عر   الفيزياء
الزمن  ن  أومعنى هذا  ،(4)"ودوران الشمس والقمر، ودائرة الفصول والساعات والدقائق

 "كم ية ه  ف بأن  رياضي للزمن في عر  ال منظورالا من . أم  مومتهاهو استمرارية الحركة ودي
والدقائق، والساعات،  كالثوانيمعينة،  بأطوالات التوقيت، ت قاس ميرياضية من ك

                                                           

 .270ينظر: م. ن: ( 5)
راسات الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، حسام الآلوسي، المؤسسة العامة للد( 6)

 .25م: 2005، 1والنشر، بيروت، ط
 .10طيف الصديقي: الزمان )أبعاده وب نيته(، عبد الل( 1)
قمصان الزمن )فضاءات حراك الزمن في النص الشعري العربي(، جمال الدين الخضور، ( 2)

 .26م: 2002، (د. ط)منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
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، قبين، والقرون، والدهور، والح  نوالليل، والنهار، والأيام، والشهور، والس
  .(1)"صورعوال

بوجوده  أقر  فمنهم من فلسفية "أما من الجانب الفلسفي فقد تعددت المذاهب ال
 ن  أة باعتبار كوانكر حقيقته من حيث ارتباطه بالأشياء، ومنهم من ربطه بفكرة الحر 

 تركيبذو  إذنوما دام العالم في حركة فهو  ،ره بدون الحركةالزمن ل يمكن تصو  
  .(2)زمني"

 ،ها عبد الرحمن بدوي، هو المذهب الطبيعينع ن و ه  ومن هذه المذاهب التي 
ت، والمذهب النسبي كان   ه  م  تزع  يذهب النقدي و موأرسطو، وال أفلاطون وأبرز رموزه  

 . (3)المذاهبوغير ذلك من  أينشتاين...ي يمثله ذال
ن ه شرط "الزمن  أفلاطون أن  ى ر وي مظهر من مظاهر النظام في العالم، وا 

سبحانه وتعالى(، وقد خلق )والصانع هو الل ، (4)"ضروري سابق على فعل الصانع
ق بالزمن شرط يس بوصف أفلاطون؛الزمن قبل خلق الكون حسب ما يعتقد 

وتقاس هذه الأجزاء  ،، وهي الأيام والشهور والأعوامأجزاءالموجودات، وهو على 
  .(5)اكبعنده بحركة الشمس والكو 

هو  الزمن يرى أن   ن، إذ  فقد اعتمد على الحركة في تعريفه للزم أرسطوأما 
 إلىالزمن  أرسطو قد قس موبذلك يكون  ،(6)"ب المتقدم والمتأخرسعدد الحركة بح"

                                                           

ر، رة، مصاللغة العربية )معناها ومبناها(، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاه( 3)
 .242م: 1973، (د. ط)
ه(، عباس فاضل دليفي البديري، 583الفضاء الشعري في ديوان سبط ابن التعاويذي )ت( 4)

 .28: م2022رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة العراقية، 
م: 1973، 3ينظر: الزمان الوجودي، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط( 1)

48. 
، (طد. )ربي والعالمي، علي شلق، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، الزمان في الفكر الع( 2)

 .81م: 2006
 م. ن.( ينظر: 3)
، موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان( 4)
 .1/555م: 1984، 1ط
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بل  اا،له قسم ي فردلم فضر الحاتأخر، أما مالمتقدم، والمستقبل ال الماضي :قسمين
 لأنه ليس فيه حركة.  ؛جعله بين القسمين

 و،أرسطفقد ساروا على نهج  والفارابيأما الفلاسفة العرب أمثال الكندي 
  أيضاا.ة كفالزمن عندهم مرتبط بالحر 

فقد  في دراساتهم،اة الزمن حهمل العلماء المسلمون من مؤرخين ونولم ي  
يرى في  ،ـ( صاحب تاريخ الأمم والملوكه310أعملوا فكرهم فيه، فهذا الطبري )ت 

الزمن هو اسم لساعات الليل والنهار، اعتماداا على ما تقطعه الشمس  هذا، أن   كتابه  
 .(1)والقمر من مقادير ودرجات فلكية

 الأول "المتداد ،كبرى امتداداتالنحاة العرب الزمن على ثلاثة  م  س  وق   ،هذا
ما بور  ،يتمخض للحاضر، والثالث يتصل بالمستقبل والثانيينصرف إلى الماضي، 

ذ كان هذا إ ،ة الأشياء؟قو   م  ك  بح   ؛ها انحصاراا ات وأشد  دتدامال قكان الحاضر أضي
الماضي  :هما ،امن ل حدود لهالحاضر مجرد فترة انتقالية تربط بين مرحلين اثنتي  

موا الأفعال بحسب حركة ربطوا الزمن بالأفعال العربية، وقس   فهم قد ،(2)"والمستقبل
 .(3)حسب السياقبلك ل الف  

 لي، ومجرد ماد   ظهر نفسي ل "مه  الناقد عبد الملك مرتاض بأن  فه ويعر  
تسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر، ل يا مويتجسد الوعي به من خلال  ؛محسوس

 معنويةتلك المادة ال"بينما يرى عبد الصمد زايد أنه  ،(4)"ذاته من خلال مظهره في حد  
 .(5)"ةكز كل فعل وكل حر وحي  ها إطار كل حياة، منتشكل يدة التي المجر  

                                                           

 .1/20: تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(( ينظر: 5)
م: 1998، (د. ط)ة الرواية، عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، في نظري( 1)

174. 
 ةينظر: الزمن في العربية، عبد الوهاب حسن حمد أحمد، كلية الدراسات القرآنية، جامع( 2)

 http:www.uobabylon.edu :الموقع الإلكترونيم، بحث منشور على 2010بابل، 
 .173في نظرية الرواية: ( 3)
 .7م: 2005مفهوم الزمن ودللته، عبد الصمد زايد، الدار العربية للكتاب، ( 4)
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على  في ما بينهم اتفاق العلماء وعدم ،ب الآراءتشع   ،ويظهر من كل ما تقدم
، وهو ما ، ويدافع عن فكره  ومعتقده   يروج لمذهبه   تعريف جامع مانع للزمن، بل كل  

 ،ن حولهفألفينا الناس ل يتفقون م  "لك مرتاض بقوله مح به الناقد الجزائري عبد الصر  
، بل تعددت الرؤى والأفكار (1)"نتيجة لذلك تصوره ،يث تعريفه، ول من حيثحمن  ل

بذلك، وتتفق وجهة نظر الباحثة مع ما ذهب إليه الناقد عبد الملك مرتاض بهذا 
 الخصوص.

 
 
 

 الأولالمبحث 
 الزمني عند الشاعر ياس السعيديالفضاء  أنماط

 

بهذا الخصوص، فهناك الزمن تتعد د أنماط الزمن، وقد كثرت الدراسات 
الفلسفي، والزمن الأسطوري )الميثولوجي(، والزمن في الأدب، والزمن الطبيعي، 

وتختلف المفاهيم الخاصة بهذه الأنماط من حيث نظرة  .وكذلك الزمن النفسي
ن  أبرز تلك الأنواع الذي ستختص دراستنا بهما، هما: الزمن  الدارسين لها، وا 

 نفسي، وحسب تفصيلاتهما التي سيقف عليها البحث.الطبيعي، والزمن ال
  :الزمن الطبيعي الموضوعي -أولاا 

من توضيح معنى  ل بد   ،الموضوعي الطبيعي في معرض الحديث عن الزمن
ف الموضوعية، كما جاء عن وت عر   .قبل الخوض في الزمن الموضوعية ابتداءا 
أن يشوبها نظرة ضيقة، أو هي عليه دون  إدراك الأشياء على ما"المسيري بأنها 

الموضوع هو الشيء الموجود في "أيضاا  ، وجاء عنه  (2)"زأهواء أو مصالح أو تحي  

                                                           

 .174في نظرية الرواية: ( 5)
حث مفهوم الزمن بين الموضوعية والذاتية من منظور بعض الفلاسفة وبعض الفيزيائيين، محمد خضراوي، ب( 1)

 .497م: 2020 (،3العدد )، (27المجلد )منشور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 
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ة، وله إطار خارجي، ويوجد بدرك بالحس ويخضع للتجر العالم الخارجي، وكل ما ي  
 .(1)الإنساني"مستقلاا عن الإرادة والوعي 

زمن تاريخي ه "ف بأنر  وي ع ،بالزمن الخارجي أيضاا ن الطبيعي يسمى مفالز 
فيزيائي مأخوذ عن الساعات، ويمثل ذاكرة البشرية، وينطلق في اتجاه واحد، نحو 

 .(2)"المستقبل
نسان من تعاقب ى بما يراه ويعيشه الإتتجل   الطبيعيوعليه فإن  صورة الزمن 
الموت، إذ تبرز هذه  إلىوسيرورة الحياة من الميلاد  ،الفصول، وتوالي الليل والنهار

على الحركة التي تجدد الطبيعة الأرضية، وهذا التجدد  ظاهر في الأرض معتمدةا مال
هذه  ن  أغير  ،قصنول ت ل تزيدكما هي أربعة  تبقىففصول السنة  ،يتكرر بذاته  

الوراء  إلىول يعود  ت  آاا مالزمن يكون دائ أي إن   ،الحركة تكون دائماا إلى الأمام
ل يمكن تحديده عن طريق الخبرة، إنما هو مفهوم عام موضوعي، أو "و ،(3)أبداا 

مفهوم  طة التركيب الموضوعي للعلاقة الزمنية في الطبيعة، إن ه  ايمكن تحديده بوس
يزياء الذي يرمز إليه بحرف )ز( في المعادلت الرياضية، وهو فالزمن في علم ال

يم و نستعين به بواسطة الساعات والتقانا العام والشائع )الوقت(، الذي منكذلك ز 
لزمن، بقصد العمل الجتماعي والتصال لوغيرها، لكي نضبط اتفاق خبراتنا الخاصة 

مستقلاا من خبراتنا الشخصية  وصفه  وخصائص هذا المفهوم في  .والتفاهم وغيرها
ابقاا مط -وهذا هو الأهم- عد ه  تتعدى الذات، وفي  ى بصفة صدق  يتحل   بأن ه  للزمن، و 

لتركيب موضوعي موجود في الطبيعة وليس نابعاا من خلفية ذاتية للخبرة 
  .(4)الإنسانية"

له صلة وثيقة بالحياة التي نعيشها، وبالكون والزمن الطبيعي )الموضوعي( 
لى ثواني ودقائق وساعات، ويرتبط بالإنسان عالذي يحيط بنا، فهو الذي تم  تقسيمه 

                                                           

 م. ن.( 2)
 .107شعرية الخطاب السردي: ( 3)
سن يوسف، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، حم(، مها 2000-1960ينظر: الزمن في الرواية العربية ) (1)

 .17م: 2002عم ان، 
ر، ، ترجمة: أسعد رزوق، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، مصالزمن في الأدب، هانز ميرهوف( 2)
 .11م: 1972، (د. ط)
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تضم ناا السنين والفصول والأشه ر والأي ام، حتى مماته، م دته وسيرورة حياتهمنذ ول
اضر حويوظ فه  الشعراء في نتاجاتهم الأدبية من خلال الحديث عن الماضي وال

عرية تعكس إبداعهم وخيالهم الواسع.  والمستقبل، برسم  صور فنية ش 
 ن  ب ف  حين،  ف ما يعيشه الناس ويرون أثره المباشر فيهم في كل  يوظ   الشاعرف
تقان  نرى أثر الزمن وثقله  " لة أمام المتلقي، فنحن  ثجعل من الزمن صورة مافي ،وا 
إذ يهرم، وفي الحديد حيث يصدأ، وفي الشجر حيث  الإنسانفي  ونشاطه   وفعله  

ى ل يحصتتساقط أوراقه، وفي الزهر حيث يذبل، وفي الفاكهة حيث تتعفن، وفيما 
إلى  إلى حال، ومن طور   تتحول من حال  وهي  ،والهيئات من الأحوال والأطوار

  .(1)"آخر ظهر  إلى م   ومن م ظهر   ،طور
ة الغالبة على الزمن الطبيعي الموضوعي، والتي تبعث الشجن في موتبقى الس

الصدور، والتي يعمد  الشعراء إلى إثارتها وتحفيز العواطف بذكرها، هي  تمكنونا
 ه، وهنا تكمن ن فاس ت ه  وأهميته، وفي مثل هذا يقول نيتشه  ن واستحالة رجوعالزم تقدم  

ذلك ما يثير غضب الإرادة وكيدها،  ؛الزمان ل يعود أدراجه إن  "على لسان زرادشت 
ن يتدفق ، فالزم(2)"لإرادة برفعه، وهذا الصخر إنما هو الواقعلطاقة  ل فهناك صخر  
ني المرور والتدفق الزم هذا، و المستقبل، وهيهات أن تنعكس الصورة إلىمن الماضي 

ها، واحتراق ث  كل الجبال وحآ، وتهدم الأبنية، وتوالشيخوخةالهرم "ثاره وصوره في آجد ي
 ،وتبخر العطر من الزجاجة المفتوحة ،وتوسع الكون، وانكسار البيض ،النجوم

ة بعيداا عن نقطة منشأها، ووصول الأمواج الراديوية بعد الب ركجة في مو وانتشار ال
فنحن  ،كسنع، ففي كل هذه الحالت ل يمكن للتسلسل الزمني للأحداث أن يإرسالها

 .(3)"يعود من تلقاء نفسه إلى الزجاجة خراا براا متعطلم نصادف 
يتداول الماضي  راه  نف ،في عدد من قصائد السعيدي حضور   يلزمن الطبيعلو 

من كاره، حتى ترك الز ه ويتمثل الفصول والسنين في أفر والحاضر والمستقبل، في أشعا
  ه.بصمة واضحة في نتاج شعر 
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ل  ي مست ه ل  ف  ياس الشاعر   يضع   ،ح(الرو تضاريس من جغرافيا )ديوانه الأو 
للحياة، فهو لم ينهج سبيل  ر عن عمق نظرته  ن يعب  مالسعيدي مفهوماا خاصاا للز 

في  اا تحب وصعوبة مفاهيمهم، ولم يكن سطحياا مادياا  اتهمموض تصور غفي  الفلاسفة
  :(مؤنث   يقول في قصيدة )مساء  إذ  ،بل ذهب غير مذهب ،للزمان ه  صف  و 

 شعر الحر()من ال                                           كتاب   وهذا الزمان  
  حن  ن شه  هوامِ 
  ت ريدين   ماذا
 حيل الر   غير  

 ول ص  تعالي فهذي الف  
  يومٍ  نا ذات  ستجعل  

 (1)كلاماا قديماا 
 ،ئع  را ا وصف  ذن فيه تفاصيل البشرية، وهجعل السعيدي الزمن كتاباا، تدو  فقد 

 لزمنلاا للزمن، فايثمأشمل من الكتاب وصفاا وت شيء غاية الدقة، فلا دقيق   ير  عبوت
 فمنهم من يشغل ،ونوالأيام هي صفحاته، والفصول فصوله، والناس يمر   ،هو الكتاب

  .دون أن يترك وراءه أثراا يذكر ومنهم من يتلاشى ،ومنهم سطور ،سطراا 
وهذا  ،جاعلاا من هوامش الكتاب مكاناا له حبيبته  الشاعر يخاطب  ن  أ غير

ها والتي لحظت ،الحزينة التي طغت في دواوين السعيدي المتشائمةمن نتائج النظرة 
 هذا البحث.ليها في غير موضع من إ وأ شار ت   ،الباحثة

ول وجود لسواه في خيارات  ،ل بد منهثم يعرج على ذكر الرحيل الذي 
 برزأفي أظهر و الزمن ، وهذا الأمر الذي تطلبه ول تملك سواه، يلتقي مع حبيبته

النصرام والمضي إلى  منللزمن  وهي الرحيل، حيث ل بد   أ ل  صفة من صفاته 
 عودة ول رجوع أبداا.  حيث ل

ي فهي الفصول، ف ،ديوانهمن معالم الزمن الطبيعي التي يرسخها الشاعر في 
ته حبيبن وم   منه   وكيف تتعاقب على الأرض جاعلةا  ،ذكرهاعلى  ر  ميته الثاني يب

بعد أخرى، ساحبة  ن تتابع الفصول سنةا م   بد   فلا ،كلاماا قديماا، وهذا هو حال الدنيا
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ثارها آركة ات ،وشتى وجوه وأشكال الحياة ،ذيلها على الموجودات من بشرية وعمران
)ستجعلنا  ه  ليه السعيدي بقول  إه و  نوهذا ما ي إذ يمضي الزمن وتظل الآثار فقط، ها،علي

، في إشارة إلى إحالت الحاضر الحزين، إلى ماض  مؤلف ذات يوم كلاماا قديماا(
  وجارح.

 ع  ا وقج على ذكر الفصول أيضاا، فله( ي عر  كاء  الب   يه  بجتونراه في قصيدته )ي  
  :به أبيات شعره، فيقول م خفي إثراء روح القصيدة بعبق الحزن الذي اعتاد أن يض

  )الخفيف(                                       الفتى ن  أ ل  يق
  الخوف   ه  دحرجي  

  فنهِ بج   وموت  
 رُّ قيست

...... 

...... 
  وردة   وله  

  هِ فصلي   تعاتب  
 عد  و  و  
  لا تمرُّ  مةٍ ي  غ  لِ 

 ول  ف ص  ال ضوء ه  لا ترى 
  فن ىفي  
 راها يو 
  (1)المستمرُّ  ه  لأن  

فهي بداية موحشة ترسم  ؛الموت ر  ك  السعيدي قصيدته بالخوف، وذ   ستهلُّ ي  
أنه هو  إلىير روح القصيدة شالخوف والذي ت   ه  على وجه ذلك الفتى الذي يدحرج

والذي يهم البحث هو ذكر  ،ة الآخر الغائبفيتحدث عن نفسه بص ،الشاعر
ن أضافهما فقد اكتفى بذكر فصلي   ،ه(ي  ل  ص  إذ يذكر في البيت الثاني )ف   ،لفصولا
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 والأقسى على الإنسان، هما الأطولبوصفى بهما الصيف والشتاء، ن  ما ع  ى، ورب  فتلل
ى بهما ن  قد ع  أو  ،يفلخر والأبرز في فصول السنة حيث يستحوذان على الربيع وا

، الإنسانن يعيشهما ي  اللت تالزدهار والخفو  ي  في إشارة إلى حالت   ريفوالخالربيع 
ا، أما هى صور شت  بوالسعادة  ةوالشباب والرفاهي قونر ال إلىفالربيع يوحي ويرمز 

ن ر الفصلي  ك  يدي ذ  سعال ف  قد وظ  و  ،فيه دللت النكسار والحزن والمعاناةفيف ر الخ
)ل  ه  . ثم يقول واصفاا ذلك الفتى، بأن  الإنسانن على لزمب حالت ايد تقل  ت ف عان  م  هنا ل  
حياته التي أحاط بها الحزن من كل  حتى كأنه ينشد   نى(،ففيالفصول  ضوء ه ترى

والقضاء  به   رُّ مي شيءإفناء كل  ثوابتهن من الزم د الشاعر على أن  ؤكجانب، وهنا ي
الصورة جاعلاا  س  ك  الشاعر ع   ب الفصول كفيل بإنهاء الوجود، غير أن  عاق  عليه، فت  

 شيءوهنا  ،ى هو الذي يراها ول تراهتوالف الفانية،والفصول هي  ،ى هو المستمرتالف
فهو  ،وه الفصولمحت ن  أفالشاعر يرى نفسه أكبر من  ،بالنفسعتزاز من الفخر وال
 . ع مر  ثان  للإنسان  كر  شعره، والذ   ه  دالشاعر الذي خل  
السعيدي بذكر الفصول بصورة مجملة دون الخوض في تفاصيلها،  ولم يكتف  

إيصالها إلى  ه  عر لمعانيه التي يرمي ش   خلالها أجواءا  خالقاا  ،ردة بأسمائهافها مر  ك  بل ذ  
 إلىن يوحيان عي  ب صديقنا الأبدي( يورد موض  عي قصيدته )أغنية للتفف ،المتلقي
 إذ يقول:  ،عن سنين العمر م  ل  فقبل أن يذكر الفصول تك   ،ن الطبيعيالزم
 )البسيط(                                                  يأمش لت  ما زِ 

  لعشرينِ لو 
رأ ت ها  ج 

 غائباا يا 
  لمٍ ل ح  ث  مِ 
  قترب  أ دت  كِ 

  ها قد كبرت  
  الصيف   ط  وح  
  رئتي يف
  ءٍ شتا يوف
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  صغيرٍ 
   (1)ت الس ح ب  تاه  

العشرين، حيث  ن  إلى روح الشباب في س   إشارةا فقوله )للعشرين جرأتها( 
 فهي ،وعزيمته ل تشيخ ه  روح ذ يوضح أن  إوح والندفاع والجرأة وحب المغامرة، مالط

ي الذي عولفظة العشرين هنا هي الزمن الطبي ،في ريعان شبابها في سن العشرين
  القوة والشباب.، للدللة على هذا جاء به الشاعر في بيته  

وهما الصيف  ،ني  ن متضاد  فيأتي السعيدي بفصلي   ،البيت الثانيفي أما 
زاا فقد جعل الصيف رم ،يعيشها الشاعر حالت   ن لوصف  جاعلاا منهما رمزي   ،والشتاء

 ته  ئن ر في أنفاسه، فقد جعل الشاعر م   ق  وربما ضي ،وألم   ة  ما يعانيه الكبير من حرقل  
 ن أيُّ كر الشتاء، ولكج الشاعر على ذ  ر  عثم ي   ق،به هذا الفصل الحار  موضعاا يستقرُّ 

 ،بح  فيه السُّ  يه والضياع، فقد تلاشت  ت  س فيه غير اللي صغير   إن ه  شتاء   ،شتاء  
رد بل هو الب ،والحياة ب  ص  طر الذي يرمز للخ  م  ، فلا وجود للفي تفاصيله   ه ت  وتا
 شاعرم س  ك  وع   ،زينةحرسم الصورة ال ن  فالسعيدي يتفن  س الأشجار، بُّ ي  ود، وت  موالج

ع ضو مفي هذا ال ي نن المتناقضمن خلال إيراده لهذين الفصلي   ،وحة الر  خالألم، وشيخو 
 عره. من ش  

من الألفاظ والتراكيب الدالة على الزمن في  مجموعةالشاعر ب ستعان  اكما 
ومثالها  بيع،ن والأسانيساعات والأيام والسالك ،ر الأزمنةك  ذ  ب   ح  فقد صر   ،عده الطبيعيب  

 )الطويل(                وحبيباته(، إذ يقول: ىفتعن ال)في قصيدته ء ما جا
  ر  م  ق   ه  ل  
  ضيائهِ  م  ع  ط   ذاق   ما
  ن الأفراحِ مِ  هر  ون  
به  ع   ذاق   ما  ذ 

  ء  اهالشو  أسابيعه  
 عارياا  لقيهِ ت  

  كِ و  ش  على ال
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  (1)ه  ب  ح  س   ل  كمِ ت   والساعات  
ه هذ تتمي زحيث  ،ان الشبابيعر  وأى السعيدي بالقمر جمال الطفولة ن  ربما ع  

ياة حعد الحقبة المضيئة من ت  هي على الحياة، ف والإقبال بالحيويةالحقبة من العمر 
 ذاق طعم ( ماشاعرى )التالف ن  أ الآفاق، غير ه  نور  يملأر الذي مها بالقه  ب  ش  ف   الإنسان،
 ب  ج  الحياة الصعبة التي عاشها الشاعر، ح   عوصرا حاجة،هذا، فظلام ال قمرهضياء 

 ذاق ما الأفراح  من  ر  ه  ن  و ) :كمل مسيرة الحرمان فيقولليه، ثم ي  إيصل  أن  نور القمر 
نةا مؤذ ، وتجريالنهر   ر التي تتدفق كما يتدفق ماء  مالع   سنينوهنا إشارة إلى  ،(عذبه  

 .الشباب، دون أن يذوق الشاعر طعم أفراحهامر وزوال م الع  صراناب
من الز  قمن مصادي واضحة   كر ألفاظ  ذ  السعيدي ب   ح  صر  ي   أبيات   ة  د  وبعد ع  

ات، وقد تعاونت على إنهاك الشاعر وتعذيبه، عوهي الأسابيع والسا ،الطبيعي
ك شو  نم اا م  ل  أ  الذي يكون أشد  ،شوك الحياة ،لقيه عارياا على ذلك الشوكفأسابيعه ت  

 ن  ها م  ل ، فياكعارياا على ذلك الشو  ه  يب، فتسحب  عذكمل عملية التالطبيعة، وساعاته ت  
 ت  ن  ع   ن  م   ه  ي  ق  ما ل  ل   ؛اءهالشاعر تلك الأسابيع بالشو  ف  ص  ، حتى و  مأساوية   صورة  

  .الأيام وشظف العيش
ي الليال ف  فوظ   ،الشاعر الزمن بجميع أبعاده الخارجية في شعره عملكما است

  القصيدة ذاتها: فيقول في ،على المعاناة التي كان يكابدها شاهدةا  لتكون  
 يل()الطو                                         ود وحاشا الليالي السُّ 

 ى ت  الف   ف  لِ ت  ت   ن  أ  
 العشرون  يباتهِ حب
   (2)ه  ب  ل  ق   ن  ف  ل  ت  أ  

لي ، فيذكر الشاعر اللياالعشرون( ترتبط بالزمن مباشرةا  الليالي،فالألفاظ )
هذا فل بوالقضاء عليه، بل هناك من تك ه  ود، التي يستهين بها فلا يتهمها بإتلاف  السُّ 

ن ع نايةا كباته( حبيالشاعر لفظ ) وربما استعمل (،العشرون يباتهحب) ن  وه   ،الأمر
 .العشرين نينه  س  
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التي تعني و  )العقد(هي لفظ  ،ل معنى الزمنالأخرى التي تحم الألفاظ ن  م  
 ،(الخسائر   راب  ت   ن  م   )حفنة   ةالمعنون قصيدتهوذلك في  من الزمن، )عشر سنوات(
  :                                              )الطويل(والتي مطلعها

 فلاا طِ  ك  ت  م  س  ر  
  رِ لليالي العواق

 داا وحيداا يوع
  كابرِ م  ال للوحيدِ 

 الليل وحيداا يجوب  
  نفسه   ل  عِ شي  

دٍ ح   كآيةِ    م 
  سبعين  كافرِ  ن  ي  ب  

 وأحلى سنيني فيهِ 
 ا ص  ها الع  ف  ق  ل  ت  
  شته  عِ  د  الذي ق   ن  أك
  حِرِ سا دك ي  
 عقداا  بهِ  ت  و  ف  غ  

 همتي   على خوفِ 
 نقدي  ع   عته  ي  وض  

   (1)بين المحابرِ 
ذكره في مجموعة كبيرة من عر السعيدي، فقد في ش   ير  كب حضور   لليل  

ي الليال) ذكر  صيدة ب  الق ستهلُّ ي   -أي الشاعر-فنجده  ،قصائده من بينها هذه القصيدة
زء جي هو جوب الليل(، الليل الذيح )وحيداا صر  اه في البيت التالي له، ي  نر و  (،العواقر

لتي ايما س ر الكبير على النفوس المرهفة، ليمن الزمن، والذي يمتاز بالسكون والتأث
 لدى رهك  ذ   ر  ث  ولذلك ك   ؛هيج أشجانهاراق، يأتي الليل في  فتعاني من الحرمان أو ال

 ي.ديومنهم السع ،الشعراء
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ون بل رسمتك لتك ،لم تولد لتكون شخصاا عادياا  بأنك   :ذاته ب  يخاط فالشاعر  
 ،نجبالتي ل ت   أي: العواقر   الشاعر الليالي بوصف   ف  ص  شخصاا استثنائياا، فحين و  

 ،للياليا أنجبته   ز  عج  م   شيء  أو  آية  ا الوصف دللة استثنائية المولود، فهو هذ يحمل  
، يد()الوح العيد بوصف   احتى في وصفه ةفريد وحيداا، فقد جعل ذاته   داا وعي :ثم يقول
 ل أكثر، ولكن أراد تخصيصه بالوحدانية ليتمي ز ذاته عنبليس واحداا  -عادةا -فالعيد 

حيداا و  ه  تلع  ج   صال  بخ   حيطه  ن  ننا إه العيد فن  أشخصاا ب ف  ص  ، فعندما ن  رينذوات الآخ
زالة إاعر ظلمة الحياة، التي أراد الش ،يل، والليل هنا بمعنى الظلمة المعنويةلال يجوب  

يل ز ي   ن  أناه هو والمعنى الذي ع   ،شعالا مجازياا بطبيعة الحالإعتمتها بإشعال نفسه، 
محاربة ال و للكم ه  بسعي ،الصالح   والعمل   لم  الع   نور  ب   ،ف  وتخلُّ  جهل  ن ظلمة الحياة م  

 يدة  فر  فات  وص   ،(كافر   بين سبعين   د  م  ح   )كآية   ه  عر  كما جاء في ش   ه  وصف   ل  ع  ج  ف   ،الفساد
الهم  فر د ب، رغم محاولته  إحاطتها بالحزن العميق، والتيدة  حم فات  وص   ،يجابيةإا هلُّ ك  

 . الوجودي
ين، سنين نكر السفهو يعود لذ   ،الفضاء الزمني في شعر السعيدي ر  مويست

وقد  ،ا موسىص  ة أمام ع  ر  ح  الس   وتلاشت كما تلاشت عصي   ت  مر   ،ره السريعع م
ل ف  السعيدي صورته النفسية تلك بغلالة  من الوصف التناصي لآية عظيمة من  غ 

اه  ف إ ذ ا ه ي  من قال:  ، بقوله عز  ((آيات الل تعالى لنبي ه  موسى ف أ ل ق ى م وس ى ع ص 
ا ي أ ف ك ون    وهو النبي الذي عانى كثيراا من ظلم الح كام وجبروتهم.  ،(1)ت ل ق ف  م 

ي إلى عدد من السنين الت في إشارة   (،نعقداا، وعقدي  )يدي سعيذكر ال م  ث  
 ،همن حيات ل  و  ين الأ  سن العشر ،حمل دللة الطفولةيفالعقد الأول  ،عاشها الشاعر

 ق  والتح صغيراا، ه  والد فقد فارقه   ،فيها من الشاعر تم أخذ مأخذه  ي  والتي يظهر إن  ال
 ه  ن  ل بأتم والحرمان، فالشاعر يصف العقد الأو ي  بالرفيق الأعلى، تاركاا ولده يعاني ال

 روحه   ع  ضي  ن، فقد ري  ين الأخالعقدي  ا أم   ،فقد السندب، اليتم وحرمانهقضاه في خوف 
 راسةلم وده وريعان شبابه في طلب الع  ر مع   إنفاقهابر، في إشارة إلى حفيهما بين الم

 الأدب وكتابة الشعر. 

                                                           

 .45الشعراء: سورة ( 1)



 ~95 ~ 
 

من ذلك ما جاء  ،آخر إلىسير بقصائده من موضع زمني يفالسعيدي 
، نيمقومات الفضاء الزمبا هفي ثنايا ت  ج  من نافذة الأربعين( والتي ض  )بقصيدته 

لهرم قاعدته  ة  أعلى اقتصاد لغوي ممكن كقم  "ومن هنا يتمظهر العنوان من حيث أنه 
ننا من وبقدر ما توثق الصلة بينهما، تنفجر جملة من الأبعاد والدللت تمك   ،النص

متعدد الدللت وبعيد عن القراءة  الإبداعيالنص  ن  أار باستكشاف بعض منها، باعت
 )الطويل(                                 دي: فيقول السعي ،(1)"الأحادية،

  من هذا الطريقِ  ل  ظ   ام  لِ 
 ا ر  وما م  

  وعن كل ليلٍ 
 بدرا  ف بهِ داصلم ت  
 ا هو هو 

  الأربعين م بعثر   ق رب
 نثى يسير إلى أ  

   (2)ويبكي على أخرى
ذي الليل في مطلعها، هذا الليل صديقه الأبدي، ال بذكر   قصيدته   استهل   إذ

 جعل  الليل س والحزن، فالسعيديؤ لون السواد، سواد الب أبياتهضفي على تالي سي  
 نى مندبقية أبيات القصيدة، إذ يذكر الأربعين التي  إلى للانطلاق الأولىخطوته 

قد تكون و  ن،تاا بينهمشت   مرهزال مبعثراا تائهاا بين حبيباته اللواتي أضاع ع   بلوغها وما
هي  الحبيبة أو )الأنثى( كما أطلق عليها، ليست المرأة الحقيقية التي يبتغيها، بل

 لك المرحلةتبالضياع في  -غالباا -محطات حياته الفكرية المشت تة التي جع ل ته  يشعر 
 يت  ب قول فييكما  ،يرانهانب ه  فهي تحاصر  ،السنين أرهقته  بل  فلم يستقر  من ع مره، 

  :من قصيدته لحق  
 الطويل()تحاصر  نيران السنين                                               

 بقاءه  
                                                           

 .70م: 1999، 1ة، دار الثقافة، الرباط، المغرب، طمقراءة النص )بحث في شرط تذوق المحكي(، لحسن أحما( 2)
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 زال مشغولاا  وما
 الجمرا  يصف   بأن  
  خوفه   فيا

  تحيطه   والأربعون
 من الأوغادِ  كجيشٍ 

 (1)يرحم الأسرى لا
سي هذان البيتان فيهما الفضاء الزمني يصف حالة التشو ش الفكري والقلق النف
ن لسنيلديه، فيبدو وكأنه يعيش حالة قلق وجودي متكامل، أداته  الرئيسة هي الزمن، فا

ر صحات يفه ،هامن رارفلة ل يمكنه الشتعران منيبالألم والعذاب حتى كأنها تحاصره 
ر نيران تلك مج انعكسفقد  ،جمر تلك السنين يصف ، وهو ما زال مشغولا هبقاء

 اه الشاعر، ثم يعود لذكرن  النشغال الذي ربما ع   وهذا هو أشعاره،السنين على 
 ،ه محاصره بأن  فسيصف ن الآنن كان مبعثراا قرب الأربعين، فهو أالأربعين، فبعد 

البيت،  غض الشاعر لتقدمه بالسن بشكل واضح في هذاظهر ب  ، وي  الأربعونتحيط به 
و الشباب، وزه الصبا أيامر المسؤولية وتوديع موهو ع  على الأربعين، فقد شارف 

 ي  د  الأسير بين ي  كم الأسرى، فهو رحل ي كأنها جيش  حيث إن ه و ص ف  هذه السنين 
  اا.ر  ض   كيف تشاء، وهو ل يملك لنفسه نفعاا ول رفه  ص، ت  السنينتلك 

 القصيدة نفسهابل يعود في بيت لحق من  ،هذا الحد إلىف السعيدي ق  ولم ي  
 ل()الطوي                                     : لاا قائ ،د ذكره للأربعينويجد  

  ر  سا ن  م  ف  
 ه  حتى الأربعين وليل

ا ظِ  يواكبه     لا 
   (2) ى يبلغ الفجرا!؟مت

فالفضاء الزمني هنا قد سار في مساري ن: الأول حقيقي تمث ل في المرحلة 
العمرية الفارقة بين مرحلتين، وهي مرحلة النضج )الأربعين( التي توجب على 
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صاحبها أن يدرك مسارات حياته وأبعادها الفكرية التي تعكس حالة التزان ووضوح 
الرؤى عنده، أما المسار الثاني فقد ات جه  به الشاعر إلى منحى اعتباري وجودي 

ك الوجود المظلم، وقد تجس دت في مرحلة يتخل له  غلالة من التشاؤم والقلق من ذل
ولدته حتى  ذمن من خلال الليل للحقبة المظلمة التي رافقته   زمر ي الشباب، فالسعيدي
ة حتى كأنهما يسيران ب  صاح  ة تعني الم  ب  واك  ، فالم  ه  ل  ظكأنها  ه  قار فبلغ الأربعين، ولم ت

كحال الظل  فحاله   ،الشاعر م الذي رافق  لظمن حال الليل البي  ت (ظلاا )و ،في موكب
متى  :ثم يتساءل ظل،قاا لصاحب الصلامو  والذي يكون قريباا  ،الذي ل يفارق صاحبه

التعجب والستفهام في ذيل  ت ي  واضعاا علام   !؟صر نور الحياة الهانئةبيبلغ الفجر وي  
 والقنوط من انجلاء الظلمة وبزوغ فجر الخلاص.  اليأس إلىفي إشارة  ،البيت
 : ، في القصيدة ذاتهاما جاء في قوله ،يؤكد هذا القنوط في نفس الشاعر ومما

 ()الطويل                                         ومن كان في العشرين 
 ه  دهر  يلعن  

  ن  ف  وعِ ذا ض  إفكيف 
   (1)الدهرا لا يلعن  

ن فقد كا ،ة العمرد  رار الظلم والعيش المكدود على طول م  مفالشاعر يؤكد است
قد و ة البؤس الذي يرافقه، فكيف به الآن من شد   ه  ر هدفي العشرين وهو يلعن 

 ،والدهر ،عشرين ت ي  ، والشاعر جاء بلفظالأربعينبلغ  حتىمسافة عمره  ت  ف  وع  ض  
  .لفاظ الزمن الطبيعيأمن  ن  وه  

الزمن  تخص   اا عد ةألفاظ أورددي ينجد السع ،م من الأبياتمن خلال ما تقد  و 
وفي  ،ربع مرات حيث بدأها في عنوان القصيدةأ الأربعينلفظة  ر  ك  فقد ذ   ،الطبيعي
سار حتى  )فمن، و(تحيطه   والأربعون خوفهفيا )و (،مبعثر   الأربعينقرب )قوله: 
، وهو السن  الذي يمث ل ذروة الندفاع لدى الإنسان، العشرين ر  ك  وكذلك ذ   ،(الأربعين

الأمل والتفاؤل، وغالباا ما تكون هذه المرحلة العمرية مصحوبة والذي يكون مفعماا ب
بالطيش وعدم التزان، غير إن الشاعر ع ك س  هذه الصورة، فجعل  من نفسه  متلب ساا 
بالتشاؤم والإحباط، فقد عاش هذا العمر يلعن دهره  كما يقول، ثم يشير إلى بلوغ 
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لإنسان، وهي نقطة التحول من الأربعين وهو سن  النضج واكتمال المدارك عند ا
الأربعين يمثل جانباا مهماا  نُّ س  مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة والعتدال الفكري، ف  

بالرسالة،  ((لدى الشعراء بصورة عامة، فهو السن الذي ب عث به نبينا المصطفى
وقد ذكر القرآن الكريم هذه السن دللةا أن  ل عذر للإنسان بعد بلوغه هذا الحد من 

ت ىٰ إ ذ ا ب ل غ  أ ش د ه  العمر في مقارفة الذنوب والنشغال بالهوى، فقال جل  من قال:  ح 
ين  س ن ةا  ب ع  ب ل غ  أ ر  ى اكتمال الفهم ، ففي هذه الآية الكريمة دليل  كبير  وواضح  عل(1)و 

والنضج، ويبدو أن  الشاعر يتخوف من بلوغ هذه المرحلة العمرية )الأربعين( وهي ما 
تسم ى عند علماء وأساتذة علم النفس بـ)أزمة منتصف العمر(، فهي "أزمة على 
المستوى البيولوجي وأزمة على المستوى النفسي وأزمة على المستوى الجتماعي 

ا لم يكن في الحسبان مواجهته ، ويبدأ في الدخول في معارك يدخلها الإنسان فيواجه م
 .(2)وجبهات، كل معركة تتطلب جهداا وصبراا وطاقة  وتحم لاا"

 الطبيعي،ألفاظ الزمن  ،في عدة قصائد للشاعر أخرىوجاءت في مواضع 
(ح  كما في قوله في قصيدة )ن    )الخفيف(                                :ن 

 دنا اللقاء ع بف  
 عاماا  سبعين  

 ى ل  وع  
  عداالو   ةِ ل  مِ 
   (3)رناشِ ح  

اء جن الزم إلى فالإشارة ،)سبعين عاماا( :ى لفظ الزمن الطبيعي بقولهيتجل   إذ
ن  م  ة  قصيدة )حفن في ءوكذلك ما جا ،مفعماا بالألم والتبعات الثقيلة والآثار النفسية

 )الطويل(                                            : ت راب  الخسائر(
  يولم ترحم

  الثلاثين دمعةا  ش ي ب  
                                                           

 .15سورة الأحقاف: ( 2)
 .18م: 1994حافظ، دار أخبار اليوم، القاهرة، )د. ط(،  أزمة منتصف العمر، أحمد خيري( 3)
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 ت سيل  
   (1)مان المسافرالز   د  على خ  

 ت  ا أثراه بلمسامم   ،ولفظة )الزمان( في هذا البيت ،ظة )الثلاثين(ففجاء بل
  .الطبيعي   الزمن  

علاقته بالفضاء د ( يوط  ل إلى الرمل  من الر م  )ونجد الشاعر في قصيدته 
 لحر(ا)من الشعر                    ئلاا:قا، فيها عيالزمن الطبيالزمني المتمث ل ب

  أعرف   ن  ك  أ   لم  
  توسلت   ك  ن  أ

  شاع  م  ال هذا الزمان  
  يمنحك   ي  ك  

  أخرى دقيقةا 
  ت  و  ج  ر   ك  ن  أو 

ِ   هذا الهواء     الفائ
ِِ  عن حاجةِ    الأر

  يمنحك   ي  ك  
  خر  آشهيقاا 

ل ت  أ   و  ل   ك  ن  أو    ك  ت  و  م   ج 
 فقط  سنةا  عشرين  

  الآن  اا ضطر  م   ا كنت  م  ل  
 شمسٍ  جحيمِ  تحت   للعملِ 
 (2)المساكين ظهور   م  حر لا ت  

 يتجل يان ،ي الطبيعيعن للزمن الموضو ص الشعري موضعي  نجد في هذا الن  
في قصيدته في رثاء والده (، أوردها الشاعر ةو)عشرين سن ،(أخرى ةقيقدفي قوله )

هو  الأولن للزمن، الذي كان للزمن أثر كبير في مأساته، وذلك من خلال موضعي  
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عليه الحياة بهوائها  خلت  ب   بعد أن   الأخيرة أنفاسه  الدقائق العصيبة التي لفظ فيها 
فقد  ،سنوات الحرمان والفقر فهو، كما ذكر الشاعر، أما الثاني (الحاجة عنالفائض )
صفها و ، كما (جحيم الشمس)اا للعمل تحت ر  مضط أسرته ،من أجل  ح  وكاف   لده  وا هد  جا

 من ى، فالشاعر يتقاهرة   وظروف   ،صعب   ل ترحم ظهور المساكين، في زمن   :الشاعر
الأطفال، فلو عاش  رت  ك ب  رت الأحوال و حيث تغي   ،فقط ةعشرين سن عاش والده   لو
راا، كان مقد   الل أمر ، ولكنحاجتهد  س  ب   ه  ؤ ام أبناقل  ا كان ليتعذب في أعماله، بل م  ل  
؛ لأن ه  يرى فيه مصدر كل  شر: الفراق، اا عدائياا ففالشاعر يقف من الزمن موق"

 .(1)المرض، الشيخوخة، الفناء"
في قصيدته )مهرة القلق(  ، وذلككراا للأعوامذ   أخرىذلك نجد في نصوص كو 

                                   ذ يقول في أحد أبياتها: إ
 
 الكامل()                                                 ك  قلبِ  ت  ي  ب   اذ

  م ت ع ب  
  نوافذه   صارت  
  أ ي ام ى

  عندك   ؤويهِ ت  
  ساعةا 

  للعشقِ  ه  بيح  ت  و 
   (2)اا عام  

واصفاا  ،بيتاا  الذي جعل  له  ، غضقلبه ال عنن يتحدث تي  ن البيفهو في هذي  
الحزن، فحال قلب الشاعر من  ىوهي كلمة تحمل معن ،()ىام  ي  نوافذ ذلك البيت بالأ  
البيت بيت  هذاأي  ،(ؤويه عندك ساعةا ت  ) :ى، ثم يقوليام  ال الأ  حالحزن والوحدة ك

                                                           

معة مفهوم الزمن في الفكر والأدب، رابح الأطرش، بحث منشور، مجلة العلوم الإنسانية، جا( 2)
 .6م: 2006الجزائر، فرحات عباس، سطيف، 
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اماا عبعدها للعشق  حبيوأ   ساعةا  لصاحبه   ت  ربما التف   ،الشاعر أوجده  القلب الذي 
الألفاظ  فهي من ،الساعة والعام()كر وموضع الشاهد في هذين البيتين هو ذ   ،كاملاا 

 الزمن الطبيعي الموضوعي بصورة مباشرة.  إلىالتي تشير 
قاس ي  و  ،بالدقة الزمن الطبيعي الموضوعي يتميز ن  أ مم ا سبق، نستنتج

ن  كانت تلك المقاييس قابلة للمطاولة والتعب ثابتة ل مقاييسب ير يرات غتتغير، وا 
ا المباشرة من حيث توظيف الطبيعي والثابت لأشياء غير طبيعية، أو غير ثابتة، كم

حصل مع السعيدي في أغلب نصوصه السابقة حينما وظ ف الفضاء الزمني الثابت 
ور تعبيرية أكثر ما يمكن أن تصو ر الحالة النفسية في مواقف وص -اهرياا ظ-

  كل أوسع وأدق في المبحث الآتي.المتأز مة للشاعر، وهذا ما سيتضح بش
 إذ ،السعيديعند  بصورة كثيفة الطبيعيةم توظيف الزمن بأبعاده توعلى ذلك 

م ت     .بيعيالط ينكبيراا في بناء الفضاء الزم إسهاماا دواوينه شواهد كثيرة أسهمت  ض 
 
 

  :لنفسي الذاتياالزمن  -ثانياا 
د للزمن على تعريف محد   ،طلق من دراسات وبحوثلم تتوصل الباحثة فيما أ  

، النفسيالزمن  نه يمكن القول بأن  أسي، فقد تعددت الأقوال والأفكار حوله، غير فالن
ما ول   ،هو الزمن الخاص الذي يختلف ويتفاوت من شخص لآخر تبعاا لحالته النفسية

عتمد كما هو حال الزمن يعيشه من ظروف حياتية مختلفة، فالزمن النفسي ل ي  
على حركة الشمس والكواكب واختلاف الليل والنهار ومرور الساعات  الطبيعي

 ،اليومكوتقصر فتكون السنة عند بعضهم  الساعات والدقائق والثواني، بل قد تطول
سية معينة ف، وهذا ما ذكره الشعراء الذين عاشوا حالة ن(1)واليوم كالسنة عند الآخر
كر قول أبي فراس الحمداني عندما ذوفي ذلك نست ،بهم ت  نتيجة ظروف خاصة مر  

 )الطويل(                                                 : أسيراا وقع 

                                                           

ينظر: غسان كنفاني )جماليات السرد في الخطاب الروائي(، صبحية عودة زعرب، دار مجدلوي ( 1)
 .76م: 2006، 1عمان، طللنشر والتوزيع، 
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 تطررول  بِرري  السرراعات وهِرري  ق صرريرة  
 

 (1)وفرري كررل  دهرررٍ لا ي س رررُّك  طررول   
 

وهم فيه مختلفون، حتى  ،تجارب الأفرادأو نتاج حركات "فالزمن النفسي هو 
 . (2)"يتوقف على حركته وخبرته الذاتية اا خاص   ا زماناا ن  م   لكل   ن  أننا يمكن أن نقول إ

 : الزمن الداخلي، والوجداني، والذاتي،ف س م ي  وقد تعددت تسميات هذا الزمن، 
  ،(3)أي "كامن في وعي كل إنسان ويعتمد على تجسيد الحالت الشعورية للشخصية"

الترتيب الصافي "فه بأنه وعر   (بيرسن)اه م  كما س   ،يس  الح   كما يسم ى بالإدراكي
نه إ أي ،(4)"ةقلطالم البرهنةمن  فكرة   ة  ية، ول ينطوي على أي  س  لتعاقب انطباعاتنا الح  

بين الأفراد  تفاوت وصفه  ي ذاتي   زمان   وعليه فهو ،أداة قياس مطلقة ل يقاس بأي  
لأن ه  ي ش ع ر  ب ه  شعوراا غير  ؛ختلف في تقديره"يفالشخص الواحد قد  ،طبقاا لشعورهم به  

متجانس، ول توجد لحظة فيه تساوي الأخرى، فهناك اللحظة المشرقة المليئة بالنشوة 
رتيبة  رُّ م  التي تحتوي على أقدار العمر كله، وهناك السنوات الطويلة الخاوية، التي ت  

 .(5)"فارغة كأنها عدم
متعلقاا  ه  ت  ل  ع  بصورة مباشرة، ج   الإنسانبنفس  وارتباطه النفسيذاتية الزمن ف

وأهم ما يميز نشاط النفس هو " ،فالزمن هنا هو نشاط النفس ،ولهاخمبنشاط النفس و 
ن تفهم هذه الحركة والنتقال بأنها حركة وانتقال أقدرتها على الحركة والنتقال على 

                                                           

، 2ديوان أبي فراس الحمداني، شرح: خليل الدويهي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط( 2)
 .253م: 1994

ن، م الديالزمان الدللي )دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية(، كريم زكي حسا( 3)
 .53م: 2002، 2مكتبة مبارك العامة، القاهرة، ط

بد الرحمن ع(، مراد 1994-1967بناء الزمن في الرواية المعاصرة )رواية تيار الوعي نموذجاا ( 4)
 .7م: 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )د. ط(، كمبرو 

 الزمن والرواية، أ. أ. مندلو، ترجمة: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، دار صادر للطباعة( 5)
 .137م: 1997، 1يع، بيروت، لبنان، طوالنشر والتوز 

وم، مسائل في الإبداع والتصو ر، جمال عبد الملك )ابن خلدون(، دار التأليف والترجمة والنشر، الخرط( 1)
 .165م: 1972، 1السودان، ط
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يربط الزمان "الذي  أفلاطونا يؤيد تلك الرؤية، ما ذكره الفلاسفة ومنهم م  وم ،(1)"الفكر
ي الزمن فف ،(2)"جرامأة كحر  أوحركة طبيعية،  بدلا من أن يربطه بأي   ،بحركة النفس
ية مطلقة، فهي متحررة من سطوة ر  ح  ة ب  كفهي قادرة على الحر  ،للنفس النفسي فسحة  

ن تغوص أالعكس، فيمكنها  المتحكمة بالزمن، ل فيها، فهي ه  م  الزمن الطبيعي، وتحك  
زمنها الحاضر، أو تطير  إلى ديفي الماضي وتجول في طياته عبر الذكريات، وتؤ 

أعظم قيد من  ر  س  ك  ط الزمني النفسي، نمففي هذا ال ،يالها إلى المستقبلخأفكارها و ب
إلى  ورجوعه   عودته  الة حواست الأمام،الدائم نحو  قيود الزمن الطبيعي، وهو تدفقه  

 اتجاهات الزمن جميععطيت للنفس الإنسانية المكنة من التحرك في وأ  ، (3)لوراءا
الموضوعية " ،يذاتال يمن النفسى الز  أ ل غ  ى و ف  فقد ن   ،ماضي، حاضر، مستقبل()

  .(4)"هسالمشاهد نف أو صدالمطلقة المتعلقة بالأشياء، ومن ثم ربطها بحالة الرا
لها  أحداثوتوجده الظروف الخارجية من  الزمن النفسي بما تخلقه  ول يرتبط 

الفرح والسرور لحظات  ضيق، أوبة والآزن والكحات الحظ، كلةتأثيرها بالذات البشري
ات بفالضطرا" ،بل يرتبط أيضاا ويتأثر بذات النفس وطبيعة تكوينها ،والسعادة فحسب

يرى الوقت  شخص القلق قدالنفسية قد تؤثر على إحساس الشخص بالوقت، فال
جداا، والشخص الذي يعاني  يءالوقت بط بأن   تئباا، بينما يشعر المكريعضي سي م

 ،الزمن يعود للوراء ن  أ أو ،قد يظن إنه يعيش في الماضي أو المستقبل النفصاممن 
فلا  ،(5)"م آخرل  أو قد يشعر وكأنه في عا ،أو قد ل يكون على وعي بالزمن مطلقاا...

                                                           

صر، ملقاهرة، امطر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  حلميالفلسفة اليونانية )تاريخها ومشكلاتها(، أميرة ( 2)
 ، وينظر: الزمن بين الدنيا والآخرة، عبد الغني عبد الرحمن محمد، مكتبة مدبولي،418م: 1998، (د. ط)

 .19م: 1994، 1القاهرة، مصر، ط
، (د. ط)القاهرة، مصر، الزمان في الفلسفة والعلم، يمنى طريف الخولي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ( 3)

 . 50م: 2012
ر، ينظر: بنية الزمن في رواية )الصدمة( ليسمينة خضرة، كلتوم عوايشية؛ و نصير توات، رسالة ماجستي( 4)

 .34م: 2019كلية الآداب واللغات، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 
 .119الزمان )أبعاده وبنيته(: ( 5)
 الزمن من الناحية النفسية، خالد صابر، منهل الثقافة التربوية )مجلة إلكترونية(، تاريخ النشر:( 1)
 https://www.manhal.net/qr/s/11396: على الموقع الإلكترونيه، 1/1/1434
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ره بالمحيط الذي يعيشه، الخارجي للشخص وتأث   فضاءيتوقف الشعور بالزمن على ال
 ك.في ذل ر  ث  بل قد يكون لذات الفرد وسلامتها أ 

، وتكوينها الفسيولوجي، الإنساني وذاكرة نفسوقد ربط بعضهم بين الزمن ال
 ،شيئاا واحداا ا معاا ميرورتهصنها امتداد للماضي في الحاضر و وا   ،جوهر وجودنا"ي هف
 سحرية   تة  بكن منقسم، يكبر   غيرنها ديمومة ل رجعة فيها تحفظ في ثناياها ماضياا إ
لحظة، ويستمر بالتراكم فوق بعضه حاملاا عنصر بقائه في  ل  نفسها في ك   قل  د خ  د  ج  ت  

 نا به منبمالكاا قدرة آلية على الحتفاظ بنفسه، وهكذا كل ما شعرنا وفكرنا ورغ ،ذاته  
ما ينظم هو  ناعالحاضر الذي سر  ثباا نحوظل ماثلاا أمامناا، متو ي ،طفولتنا الأولى

  .(1)"صفوفه  نحو  الآخر
ل عموتأثيره الكبير على ال ،يظهر دور الزمن النفسي جلياا  ،كرهومما تقدم ذ  

ا تجد له كبيرة   وجدانية   د النص بطاقة  ضاء الشعري، فقد يزو  فسيما ال ي لبالأد
عر عيشوه، فالشايوه و س  ح  ما ي  ل   انعكاسها بوصف ؛في قلوب المتلقين للشعر اا موضع

 ،ن بني البشرالتي قد يعجز عن وصفها غيره م   الأحاسيسووصف  حقدر على البو أ
الساعات السوداء  أوق، الحب والتعل   لحظات أو ،ب السعادة والفرحنسواء في جوا

 .بالحزن وتعكس التعاسة والضياع ج  التي تض
فيه  سكعحيث تن ،ياس السعيدي في شعر واسع   ي حضور  فسلزمن النلو 

 نم حزن وما شابهه   نمأو وهو نادر جداا في شعره،  ،وسرور   حالته النفسية من فرح  
 ،رصقفيطول وي ،للزمن اا طابعاا خاص   م  رسعره، يوهو كثير جداا في ش   ،سؤ عوامل الب
، هو فالليل الفيزيائي الذي يعرفه الناس، الشاعربه  يمر  ما تبعاا ل   ،لثقوي ويخف  

 هذا الليل ، غير أن  الأرض، ويغطي الظلام وجه مسالوقت الذي تغيب فيه الش
ن يكون محطة أا م  إ، فهو ر  ن شخص لآخ  ي م  فسفي الزمن الن مختلف  و  باين  مت
دى أن يكون ساعات خفيفة ل أو ،ينناا للحخمناأو للأرق،  تعال الهموم، ومدعاةا شل

 في بيت واحدفي ن لليل ن الصورتي  هاتي    السعيديع  م  ج  قد ونها بالمرح، و قضبعضهم ي
 )الكامل(                         يقول:  إذ ،(أنثى ة  م  ي  غ   ن  م  )قصيدته 

                                                           

سات لحظة الأبدية )دراسة الزمان في أدب القرن العشرين(، سمير الحاج شاهين، المؤسسة العربية للدرا( 2)
 .77م: 1980، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
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 في 
  ىل  ك  ث   ساعةٍ 

  ميلاده  ا م  ن  
  تز  واه

 الصبابةِ  في ليلِ 
  (1)م ه د ه  

م ع   بين   ماان  ن، فشت  ان مختلفضعاما و ه  و  ،والصبابة( )لك  ث  بين الفقد ج 
ة الذي بحزنها بحزن الأم التي فقدت ولدها، وبين ليل الصبا ه  ب  الساعة الثكلى التي ش  

ي فس، فهذه الصفات هي الأساس الذي يميز الليل النالغرام والعشقمعنى  دل  علىي
 ل فرق فيه، فهو ظلام   هفي الأخير يكون الليل نفسالليل الطبيعي الموضوعي، ف عن
البحث، يكون وجوده ووصفه  ه  حعلى الأرض، أما الليل النفسي فكما أوض م  خي  ي  

ع ل   بوما يشعر   ،اعتماداا على ما يعيشه الفرد في هذه الساعة  ميلاده   الشاعر   ه، وج 
الدائم الذي  الحزن هو رفيقه   التصريح بأن   أرادما ة، فرب  الثكلى، يحمل دللت عد  

كل، فلم ثساعة ولدته بلون الحزن وال غإلى هذه الدنيا، حتى صب خروجه   منذ   ه  ب  صاح  
 أخرى يعاتب ، وقصيدة  آخر   ح في بيت  ر  تسلم من الحزن حتى طفولته، فها هو يص

 :أغنية الغياب( مرج) ةيقول في قصيدإذ  ،طفولة الشاعر الوقت على سرقته   فيها
 )الكامل(                                         ل  ك   ن  مِ 

  ينِ نالس أسماءِ 
 ة ر  العابِ 

  الحياة   دُّ عِ أ  
 ة ر  وخاطِ  ينِ تبدمع

  يا وقت  
  الطفولة   بت  ي  غ

                                                           

  .1/171كالحجارة أو أشد قسوة:  (1)
( : ة ، مادن، معجم العي"ثكل: فقدان الحبيب، وأكثر ما ي ستعمل في فقدان المرأة ولدها"( الثكل 

.)  )ث ك ل 
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  ةا س  ل  خِ 
  ث  رايم وسرقت  
  (1)ةر القاصِ  الأماني  

ت  العابرة التي حمل يستعد  الشاعر للحياة بحساب سنينه   القصيدة مطلع   ففي
ءا فضا معاني الت عب والحزن والف ق د...، فالدمع على حياة يمي زها الألم بات  يشك ل

اا سمته  أو صبغته  الزمن الذي ل تكاد تخلو قصيدة منه،  ارق فهو ل يفشعرياا خاص 
 تي لفالطفولة ال النفسي،الثاني فيتجلى الزمن  البيتفي  أم االدموع في أغلب شعره، 

اا على تب، معات خلسةا تقل مدتها عن عشر سنوات بأقل تقدير يراها السعيدي مر  
ية، لعفو وا ءةمر حيث البرال سنين الع  أجمفي  ه  ها قبل أن يأخذ الشاعر منها كفايتبتغي  

ك لتل ، وقد مه د  يشعر بها الإنسانل يكاد  ة  سريع وهكذا كل الأوقات السعيدة تمرُّ 
  دائه للزمن بقوله: )يا وقت(.الأفكار والتصورات بن

 هروبلل ة فيه فسحة  ثالباح ت  ظ  )تقريباا( الذي لح   هي الأثر الوحيد ةفالطفول
ه بيت ففيشعر السعيدي،  ل  على ج   المخيفة السوداويةكر الحزن وسطوة النظرة من ذ  

ن  السابق، و   ىإل يشير هناك معنىا  غير أن   ،للطفولة به  ييكان يعاتب الوقت على تغ ا 
 إليها، وهذا نُّ ي ح  نه عاش طفولة سعيدة جعلته يعاتب الوقت على انصرامها فهو أ

ي الطفولة وتحوم ناغأخرى ت   ةب للحياة وجدناه في صدر قصيدمحالجو المتفائل ال
  ر((، إذ يقول:                )الوافن الطفولةفعنوانها )مروراا بج ،هافي رياض  
  بنفسجسأسمح لل

 أ ن  ي م ر ا
  لونه   جرح  أ  و 

 ك ي  ي ست مر ا
 أ غن ي

 ل  أ م يلي  
 ت غن ي إذ  

                                                           

 .264-1/260كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
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 رضِع  وت  
 ها المخمور  طفلِ 
 (1)حِب ر ا

اا ، وغالبالحياة واضحة في مطلع القصيدة ب  مة بح  فعفالإيجابية والروح الم  
ها أ  د  فقد ب مفتاحاا لسعادته المشبوهة، يترتبط بصورة الأم التي طالما عد ها السعيد

ح، من الأزهار يمتاز بلونه الزاهي وعطره الفوا رب  ، وهو ض  جكر البنفسبذ  الشاعر 
الأمل لمسات بداية ممتعة تدخل البهجة في نفس متأملها، ثم يضيف الشاعر  هيف

 ر  العابق، فهو يريده أن يستم جنفسبرارية لهذا المبذكر الست ،على بيته المذكور
ي بيته الثان إلىينتقل الشاعر  م  ث   وهنا تتضح روح التفاؤل، ،ويدوم، فلا ينقطع

ي ا فمازالت روح السعادة بادية على يربط عر الشاناء والنشوة، فغكر الذ   عره، ففيه  ش   م ح 
لتي اياة بين حنان أم ه  التي أرضعته الحليب شعراا، وبين تلك العلاقة المتوترة مع الح

ذلك في قوله )ليلى بدت ملامح قسوتها في ثنايا شعره وصورها، وأكثر ما يتضح 
أمي( الذي يختلف عن أي وقت من حياة الإنسان، إذ غالباا ما يوحي بالأمان 

لاا يضاا، فلم يكن ليأي فسهنا الليل وهو زمن ن الشاعر ر  ك  وقد ذ   والعطاء النقي،
لأم غناء متبادل بين ا يهوهي تغن   (هم  أليل )الشاعر  ة بل جعله  بصورة مطلقة عام  
ساعة الحب  بفضاء زمني غير محدود تمث له ، فالسياق هنا يوحي(ورضيعها )الشاعر

م فالأمر هنا يتعلق بالعلاقة العميقة بين الأ ار بين الأمومة والطفولة،هوالنص
 ي لنووليدها، والأمان الذي يمنحه  ذلك القرب )الأم ورضيعها( بالنسبة للإنسان الذ

 ينسى تلك المشاعر مهما كبر.
 و  ج   ىلإبالطمأنينة  ءليمال و  خرج من هذا الج  يالشاعر سرعان ما  ن  أ إل  

  فر(ذاتها:                    )الوا ن في قصيدتهتي  فيقول بعد بي ،الحزن والدموع
 طفولتي  نِ فج  بِ 

  حروب   ت  اخضر  
  ع  م  الد   ف  وج  

 حِين  
                                                           

 .344-343 /1كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
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راا   (1)ن ز ف ت  ع م 
ى الحروب حت   ت  م  ون   ت  اخضر   ة الحزن، ففي طفولتهنغمفقد عاد السعيدي ل

مل عند ستعت  فهذه اللفظة  ،على النماء والستمرارية ( يدلُّ ت  عليها، فقوله )اخضر   ب  ش  
شيء ال نر بهذه اللفظة ععب  تسابها لون الخضرة، فلا ي  كالنباتات وا التعبير عن نمو  

 . ه  ؤ اقبو  حضوره   له  ، بل ما يكون سيرة  ي ويزول ببرهة   ا  ض  ر  و ما يحدث ع  أ ،العابر
هو  الأولف ،(الطفولة، عمراا ) :موضعان للزمن النفسي تفي هذا البي د  ر  وقد و  

معانها الطفولة ي ف، وكأن الشاعر يربط الفضاء الزمني لحياته بالحروب وضراوتها وا 
اء تجسيد المعاناة بشكل أوسع، فالتعبير المجازي تضم ن  مساري ن: الأول هو الفض

م  الشاعر في أغلب شعره حتى تمي ز به ووس م  به شعره،الزمني الذ  ي طالما لز 
والثاني هو )الحروب( ومضارها النفسية على الإنسان الذي يعاني أصلاا ضراوة 
حياته ومآسيها، فلم يقصد بالحرب الحرب التي خاضها العراق مع الآخرين، بل 

 راحلمبدءاا من طفولته وحتى  بالنظرة السوداوية التي طالما ات شح  بها شعره وصوره  
ول قل، واه  ف  ز  ن   ه  ن  أالذي ذكر السعيدي  (مر  الع  )، واللفظ الثاني هو متقدمة من حياته

عي، مد ف  ة المحنة، فالشاعر يقول ج  ة وشد  د  هو تعبير عن طول الم   اا(مر ع   ت  ف  )ن ز  
 ،ءلبكابدل ا الدم ينزف ن  أبه الحال  غ  على طول المعاناة حتى بل   وجفاف الدموع يدلُّ 

ها الحروب وانعكاساتها على وهو تعبير مجازي يعكس به صورة التعاسة التي تجرُّ 
 .الطفولة

 ،بشكل ملحوظ ر  وتكر   ،ومن القصائد التي ظهر فيها الزمن النفسي بوضوح
 افر(  )الو         فيقول:  (،الحزنمفردة )ها بالتي يستهل   (،صباحات   ومة  )كقصيدته 

  ةٍ ر  ج  زن م  ح  ك
  نجمِ  ونِ د   ن  مِ 

  رقٍ ب   فِ ل  أ وخيبةِ 
 يعمِ ي   س  ي  ل

 باحي ص  
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  :م  ه  راأ   ن  م  لِ  أقول   إذ  
  نِ ي  تمعالد   صباح  

  (1)يم  بي وأ  أ  
د  و  ال زن  ، بح  ه  الشديد على فراق والدي   الشاعر ياس السعيدي حزنه   ف  ص  ي   ، ج 

حتى وصفه  ،الحزن وسعتهة شد   عنير عبفقد جاء بوصف خيالي للت ،رق  الب   زن  وح  
 لشقاء،ظلام الحزن وا ،الظلام عليها م  ي التي خي  أنجم فيها،  ة التي لجر  مبحزن ال

انها في السماء، عا زهوها ولمهفالنجوم في المجرات هي مصدر الضوء الذي يعطي
زن كحة من دون نجومها، و جر  مفي ظلام العيش كظلام ال ه  عيدي حالسفيجعل ال

ي فصار، بالذي يخطف الأ وبريقه   ته  ، ولم يكن بشد  ضوؤه   ت  ف  وخ   البرق الذي خاب  
رى ح ل يصبأ ره  ث  أتة د  وش   شاعر. ومن ذهول الهاره وتأثره برحيل والدي  سانك إلى إشارة

 دالصبح وقف على هذه الحال، فلم يبرحها، فالمعتا ن  أحتى ك ،غير الحزن والدموع
هم الشاعر يقول ل ن  أ غير (،م )صباح الخيريقول القائل عند الصباح لمن يراه ن  أ

ته والدو  ة عين،دمع فوالده   ،الدمعة وصف   ه  ن والدي  ذ جعل لكل م  إ (،ني  ت)صباح الدمع
رض وجوده على الشاعر، الذي ف   فسي، وهنا يظهر الزمن النالعين الأخرى ةمعد

 ة  ر  كل م  ة، وفي ر  خمس عشرة م   تلك الشاعر لفظة الصباح في قصيدته ر  كر  حتى 
              :يقول فنراه   ،التي ل تفارقه   وحسرته   زنه  ه وح  ت  ع  و  ل   ر إلىشيي  ح و يصر  

 الوافر()                                                   الذاهبينِ  صباح  
 يوحِ ر   بِمِل حِ 
  كثين  الما صباح  
  (2)عمِ ط   بغيرِ 

 ن  م  فالذاهبين بملح  روحه ه ما والداه، اللذان تركاه، ول معنى ول ط عم للحياة  
ما أ، ونكهته   ه  عم  إعطاء الطعام ط   فيلح المادي له الأثر الكبير مبعد غيابهما، فال

وهما الأب  تهاهها ونكمعناها الواسع طعمضفي على الحياة بالملح الروحي الذي ي  
 قوليه، فوالدي   قبعد فرا عم  لا ط  اا ب  أيضوالناس  ،عم  لا ط  اة ب  ، فالسعيدي يرى الحيوالأم

                                                           

 .11بدوي بربطة عنق: ( 1)
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، نفراق الوالدي   م  ل  أ  نسوه ول ي   ةا ل  خ  ون د  قوا ومكثوا في الحياة ل يسالناس الذين ب   أن  
 )الوافر(                                                           يقول:  
  اللاأكف   صباح  

 رأسي  مُّ ض  ت  
  فاه  اللاشِ  صباح  

 سمي اب ح  يصت  
 باحي ص  
 اا خ  ف   الشمسِ في  ىأر   ذ  إ
  الزقزقاتِ  ن  أو 
  (1)يمِ ت  ش   ريد  ت  

 ة  فلهب ه  ي كانت تضم  تال الأكفُّ  لت  ح  ذ ر  إ ،رأس الشاعر م  ض  ت   ف   أك  لا  ف  
، ه  سم  إبشفاه تناديه  ل ،الأمومة والأبوة، فها هو وحيد عاطفة  بعليه  دق  غ، وتوحنان  

اا خ  يرى في الشمس ف   ه، حتى أطبق الحزن على عينيه، فهوم  كما كانت تناديه أ  
 لزقزقاتا تىحبل تم والوحدة، ، وتركه يعاني من عذاب الي  ه  منه والدي   خذ  أ، له ب  ص  ن  

 يشعر أنها تشتمه . الجميلة
و أو المغرب أ الظهرك ،وقت آخر إلىولم تلاحظ الباحثة انتقال الشاعر 

"فالتكرار يسل ط الضوء على نقطة حس اسة في  ظة الصباحفر لالليل، بل ظل يكر  
، (2)العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دللة نفسية قي مة"

عند بعض من يصابون  النفسية، إذ يتوقف الزمن بعض الحالت إلىوهذا يشير 
من الناحية النفسية عند اللحظة التي تحطم فيها ة "ة قوي  مبحزن شديد أو صد

، وهذا ما قد يشير إلى توقف الزمن النفسي في ذات الشاعر على وقت (3)قلبهم"
الصباح؛ لشدة الصدمة التي عاشها بفراق والدي ه  في ذلك الوقت، وهنا يمازج الشاعر 

                                                           

 .12: م. ن( 2)
، 3، طبغداد، العراق ،قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، منشورات مكتبة النهضة( 1)

 .242م: 1967
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ضاء الزمني الواقع )الفضاء الزمني الموضوعي( بالخيال والتصور المتمثل بـ)الف
إشارة إلى )البدايات( من كل شيء،  الباحثة ترى في هذا التكرار ن  أ يرالنفسي(، غ

أو هي إشارة صريحة إلى تمك ن الحزن والسوداوية في حياته منذ أن  فقد  أباه في وقت 
 مبكر جداا. 

ومن  ياس السعيدي،من شعر  أخرىوتبرز صورة الزمن النفسي في مواضع 
 ()من الشعر الحر   إذ يقول:  (،صحىالف   ث  تتحد   عة  )دمصيدته قفي ذلك ما جاء 

 وأسير  
 رحِ الجُّ  ق  و  ف  
  ط  التساق   تشف  أك
  آثمٍ  رٍ صخ   رب  ق  
  يأعوامِ  ع  بيوأ  

  (1)جيء  لا ي   بيومٍ 
 ذه،ه تهمنه عنواناا لقصيد ل  ع  الذي ل يكاد يغيب عن شعر السعيدي، ج   ع  مالد

عة مهو الد ر إلى الشاعر حتى كأن ه  يشي  الفصحى، وهذا العنوان  ث  عة تتحد  دمفهذه 
 .ن  ج  من حياة مليئة بالش   وما واجهه   ما عاناه  الفصحى بشعرها، ل   ث  التي تتحد  
ه   يقول الشاعر في آخر بيتو   ل وم  بي ه  عوامأ باع   ه  أن   آنفاا، المذكور من نص 

ا ن يعيشهأدون  وأعواماا  أعواماا سي، فهو أنفق فن النصورة الزموهنا تتجلى  ء،يجي
 م  ل   ه  ن  ة الحياه فيها، على أمل أن يصل إلى اليوم الذي كان ينتظره، غير أ  ويستثمر لذ  

 في ذهن الشاعر.  م  ه  فهو و   ،يأت  
               ،كتابة النص الشعري أثناءالذاتي الداخلي  ه  م  وبذلك يلجأ الشاعر إلى عال  

القصيدة ول  ق  ل  خ  ب   شيءيعي قبل كل "لأنه  ؛يبالأد توجه  منقحمه في ن ي  أ بد   ول
 النفسيوبذلك يتلون الزمن  ،(2)"التي أفضت إليها الأسباب أويتساءل عن مصدرها 

، ة  ومحن ة  د  ذا ما كان في ش  إبلون الحالة الوجدانية، فالمرء  بطيئاا ل  نيكون الزم وأ ل م 
                                                           

 .1/194كالحجارة أو أشد قسوة: ( 3)
، (ط د.)مواقف في الأدب والنقد، عبد الجبار المطلبي، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق، ( 1)

 .186م: 1980
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كون على العكس إذا ما المرء كان في ي، بينما الأنفاسعليه حتى يقطع  رُّ ميكاد ي
هذه الفكرة إلى  ي ل م ح قصيدة )خارطة المرايا(د السعيدي في نجو  ،وسرور   حالة نعمة  

 إذ ،مال الفكر وتركيز النتباه بما وراء سطورهإعي يستدعهذه الحقيقة تلميحاا  أو
 يقول: 

 ر الحر()من الشع                                            كانِ الم   ع  ج  و  
  سيستمرُّ 

  مانِ الز   ة  جنحأ لأن  
 التجديفِ  سريعة  
 ىما  دق  ال هرِ في ن  
 على الرحيلِ  جبرين  الم  

  (1)الجديدةِ  جاعيدِ إلى الت  
 ،نة في نهر  فيس في مركب، أو الناس يخال جميع النصفي هذا  ل  فالمتأم  

، لرحيل  على ا مجبرون  وجميعاا تلك السفينة،  و قبطان  ه ن  م  هو الدنيا، والز   والنهر  
طلق قد أ، و مر  في الع   الناس   م  ، تقد  من ذلك النهر   مسافات   السفينة ت  ر  ب  وكلما ع  

ا النهر، في إشارة إلى أنه كما عبر القدامى هذنهر القدامى( على )الشاعر وصف 
: )سريعة إثرهم، وموضع الشاهد في هذا البيت قوله  ا الزمن فنحن عابرون في هذ

م ه  حبُّ و  قهمل  ، وتعرد  ن   ماإل  اا شديداا ب  ونها ح  حب  ، ي  بالحياة   متشبثون   فالناس   ف(،التجدي
يل مر، فهم مجبرون على الرحم بالع  ن والتقدُّ سرعة مرور الزمبهذا يجعلهم يشعرون 

)التجاعيد ي بـا وصفها السعيدمك والتجاعيد، أو الشيخوخةمرحلة  إلىوالوصول 
 الجديدة(. 

 ر فيه، ومن الجوانبالشاعر ينعكس على الزمن ويؤث   عند النفسيُّ  فالعامل  
ق القل تعكس الفضاء الزمني النفسي التي تتردد ويعيشها أغلب البشر،النفسية التي 
جد ار السعيدي، فنشعأ مثل هذه الأفكار في ت، وقد جاءم  سة واله  و  س  والخوف والو  

 ط(البسي)     :أبياتهاحد أرى العناقيد( والتي يقول في ك  في قصيدته )ذ   كر  ذ   ة  س  و  س  للو  
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  ل  ي  ل   اي
  غاوٍ  ل  ك   ن  مِ 

 في وسوسةٍ 
 أ عيذ  
  المسكين   ك  شيطان  

  (1)ير  ش   ن  مِ 
يرى  ه  إن   ، حت ىجميعهم واة  غ  ح بأنه قد اجتمعت فيه وساوس الر  صفالشاعر ي

)أي  ه  ر  الشيطان من ش   ذعيقياساا به، فهو ي   ،ناا يشيطان الليل، كائناا أو مخلوقاا مسك
ظ بوضوح، هو مخاطبة الشاعر لليل، ففيه تنشط لاح  ا ي  م  الشاعر( ل العكس، وم ر  ش  

السكون، وتهدأ فوضى النهار، فلا ثرثرة  مُّ ع  الوسوسة حيث تخلو النفوس للراحة، وي  
الإيجابية  ءسوا الأفكارلام، مما يساعد على تنشيط ينة والظ  ك  هدوء والس  للناس، بل ال

 ر  د ب   ر  م  أ  هذا " ئد:عن المكر والمكا أمثالهاالسلبية، ومن ذلك قالت العرب في  أو منها
ل فكر صاحبها فلا شغ  حيث ت   ،الوساوس لزدهار، فالليل هو البيئة الخصبة (2)"بليل

حتى يرى بياض الصبح يداهم  ه  اوس  س  في و   وهو غارق   زمانه   مرُّ في   ،يشعر بالوقت
 ه  يعيفي   ،النوم إلىى لطرح الوساوس والخلود عكير فيسفالأرق والت ه  رهق  ه ي  و أن  أعينيه، 
ه  عجز عن بلو ذلك، وي   فلا تكاد تنصرم فيه  ،ويطول عليه زمانه   ،ليهعل ليله ق  ث، في  غ 
 يبرز أثروهكذا  ،سه  أس تنهش ر و والوسا ،الأنفس، ويظل يكابد ق  ش  ب  إل  الدقائق، 

على نفسية الشاعر وعلى  كبير   له تأثير   ،وكذلك القلق. في الوسوسة يالزمن النفس
، وهو من الضطرابات النفسية التي يسهم الليل في مضاعفتها وتركيز النفسيزمنه 

جد السعيدي نفي النهار، ولذلك الليل منه  في وطأةا  أي )القلق( أشدُّ  وتأثيرها، فه
، إذ عليه ره  يالليل في تأث القلق ذاكراا الوسوسة، ويخاطب  عنخاطب الليل في حديثه ي

 )الطويل(                   :في قصيدته )كأس المواويل الأخيرة( يقول
 يقل  ا ق  ف ي  

                                                           

 .1/311: كالحجارة أو أشد قوة( 1)
 آياته: ر ج  ه(، ضبطه وخ  421والأمكنة، أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني )ت الأزمنة ( 2)
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  يلِ لمن ال يكفت  
 نجمة  
  يويكف

  ثرِ بعالم   رِ م  من الع  
  (1)دفتر  

 ثقيلة، فساعاته العليهى بثقل الليل كله قحيث أل ،قلقه   يعاتب  السعيدي  فكأن  
ة نجم منحه  ن يأتوسل القلق ي تالموحشة، يبدو أنهما أرهقا الشاعر حتى با ه  متوظل

جاعه أو  ف  ف  خت بأن   كفيلة   واحدة   مة  البهيم، فنج نسيه عذاب ليله  وت   هيل  س  واحدة ت  
و ه  ها ش  يبث  معها و  رُّ م  تسالنفسية، في   عود ، ويدره  ن صالهموم والقلق م   حزيفي   ،وحنينه   ج 
ى ، إلدة  الوحي النجمة   ن  م  ف   ،فكل  غير م  و  بسيط   ما يعانيه علاجه  أن  يؤكد لالشاعر 

ها على ر سط  التي ي ه  مر الشاعر هي أشعار فع   ،ره المبعثرمع   ش تات مُّ ل  ي   ،متواضع   دفتر  
 من  كاملاا مراا ع   تمُّ ، حتى ي  نةا س وأ، يوماا  ، أول ساعةا مث  هذا الدفتر، فكل صفحه منه ت  

 ريض. قال
ليكشف عن صورة الزمن  ؛مع الليل القلق ،هذا في بيته   الشاعر   ج  ز  فقد م  
ذا" ،عره  على فضاء ش   فاضالنفسي الذي  ل  -النفسي–الزمن الداخلي  ن  أعلمنا  وا 
حيث  ،ن صور النفسم   ة  ي  ح   ورة  ص وه، و رة  كفي الذا ه  آثار  ع  يطبفهو  ،يضيع أبداا 

  .(2)"والأوهام   الأحاسيس   جيش  ت  
من العوامل النفسية التي تؤثر على ذات  هي أيضاا  ،بي  ر  الو  كفالأوهام والشكو 
 شعر  ن، فلا ي  خارج نطاق الزم أحياناا الا، مما يجعله مناا وشميصاحبها، فتذهب به ي

له  فخلقت   الشكوك بذهنه   ت  ، قد أخذمضطرب   ، فهو في وضع  وأيامه   اته  عسا بمرور  
عن العالم  بعده  التي ت   والأفكارعالمه النفسي الخاص المحاط بجدران من الظنون 

 ، ونجد ذلك في قصيدة السعيديةفي صومعته الخاص لتقي به، وتالطبيعي   الخارجي  

                                                           

 .1/287كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
الزمن في الشعر العراقي المعاصر، مرحلة الرو اد، سلام كاظم الأوسي، دار المدينة ( 1)
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إذ  ،النفسيموضع للزمن  أكثر منها د  فيور أوالبداية( التي  الجرح   )عن الموسومة
 الشاعر:                                               )البسيط(يقول 

  مرِ الع   أوسط  ا ي  
 زنِ الح   رذل  أ ق  عانِ 
  رداء  الج   اللغة   ل  عِ ش  أو 
  نِ ز  م  بال
 كِ الش   ن  مِ  مر  ع  

  ه  ر  خِ اي أو نخانت
 ي ني  ع   أم  ب
 ي نِ ز  ت   هِ ى ساعاتِ ر  أ  

  للأفراحِ  مر  لا ع   مر  يا ع  
  ه  ب  أرق  

  انِ حز الأ ن  مِ  طرٍ س   بنصفِ 
  (1)ينِ ز  ج  و  أ  

فالسعيدي لديه تركيز كبير ومهم على محطات حياة الإنسان بعامة، وحياته 
تحمل  -أوسط–فقد بدأ الشاعر بمخاطبة )أوسط العمر( ولفظة الشخصية بخاصة، 

نما بين شيئي   شيءول تعني فقط وقوع ال ،للتدة عد   فضل أعلى  قد تدلُّ ن، وا 
س طاا : تعالى قوله  في نسبها، ومن ذلك ما جاء أالختيارات و  ع ل ن اك م  أ م ةا و  ك ذ ل ك  ج  و 

ل ي ك م  ش ه يداا  ي ك ون  الر س ول  ع  ل ى الن اس  و  بعض في فقد جاء ، (2)ل ت ك ون وا ش ه د اء  ع 
اعر وهو شال ه  د  ص  ا ق  مف ،(3)جعلناكم خياراا عدولا  :( معناهااا لفظة )وسط ن  أ التفاسير

السنين المتأخرة من عمر الشباب، حيث يجمع  ى به  ن  فربما ع   ،رع م  يتحدث عن ال
سدي والنضوج الفكري، فلا هو في ضعف جفي هذا العمر بين النضوج ال نسانالإ

                                                           

 .308-1/307كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
 .143سورة البقرة: ( 1)
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لي فعال وجلنضمن ا قد بلغ مرحلةا  ءة، وكذلك يكون المر خعجز الشيخو  لو  ،الطفولة
 رذل الحزنأ إلى ع مرط الأوسل الشاعر من نتقوي ،يم الأمور وموازنتهايمن تق نه  مك  ت  

ذ ل  إلى قوله تعالى:  ة  تناصي   )كسر أفق توقع( في إشارة   دُّ إ ل ى أ ر  ن ك م  م ن  ي ر  م  و 
العطاء، إلى قعر الحزن والشقاء،  ة  فهو انتقال من قم   ،امازجاا بينهمم ،(1)ال ع م ر  

ظ   ءعن سو  السعيدي صورةا  ينقل من خلاله   فهذا النتقال  ج  فالحزن ماز   ،الشاعر ح 
التي بدأها الشاعر توحي بتحامله على  البداية، وهذه تهبصبغ ه  أيام غ  ب  حتى ص   مره  ع  

  :حيث يقول في بيته الثاني ،هجوماا على زمانه ن  ، فقد ش  زمانه  
 ك  الش   ن  مِ  ر  م  ع  

  ه  واخر أ ت نيخان  
 عط  ي   م  ل   ر في أواخر أيامه  مكما يقال تكون في الخواتيم، وهذا الع   برة  فالع  

فى على أضله من هذا العمر، حتى  ها الشاعر خيانةا عد  الشاعر غير الشكوك التي 
 مر، وهذا الوصف للع  في قوله )أرى ساعاته تزني( والنحراف ةيلذساعاته صفة الر 

ة نفسيس لنا الصورة الكيع ،الستقامةو  الفضيلة ط  وللساعات بالخروج عن خ   ،بالخيانة
ن ي ه ،فهو لم يشعر  ع مر،هذا ال فيللشاعر المتأز مة  ل مل أو  ،فرحطعم ال ق  ذ  ولم ي   ب س 

بين  (، فالعمر تلاشىأرقبه   للأفراح ر  م  ع   ل) :حتى قال الأيام،له بذلك في قادم 
 صر  فقد اخت ،بالوقت الإحساسد فقي ن  أ إلى بالشاعر اد  والخيانة، وهذا ما ح  الحزن 
 )بنصف   قوله:كما جاء في  الأحزان،نصف سطر من  في الطويل واختزله   زمانه  

ني(. سطر  من ز    الأحزان أوج 
مر ، فالزمن الطبيعي لع  الأبياتثر الزمن النفسي في هذه أوهكذا يظهر 

قد  الزمن النفسي غير أن  ن، سطري  أو  بسطر   ل  ز خت  ت ل ت  والسنوا ،الشاعر سنوات
 ل بنصف  ختز  حتى ت   ،يذهب بكل هذه السنين فلا يكون لها وجود فيما يعيشه الشاعر

  ي.كما وصفها السعيد سطر  
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 ف عنبالنحرااها هماا إي  ت  م   ،للرذيلة باقترافهاالشاعر الساعات  ف  ص  كما و  
ها نعت  ب   ،امالأي عنليل ة )حفنة  م ن ت راب  الخسائر(في قصيد يعود   نراه  فة، ف  ع  ة الد  جا
 )الطويل(                              قول: ي إذوت العواهر، نعب
حراءٍ ل  أ   ي  لِ و     ف  ص 
 ها ب  رو ح   ور  ف  ت
 وح ي الر  وفِ 

  تناحرِ ها الم  لِ مذكرى ر  
  يسٍ د  قِ  ووحشة  

  هِ قائِ ن   ل  ك  بِ 
  للأي امِ  ن  أى أ  ر  

   (1)رِ عاهِ  ة  حك  ضِ 
ن عر يبهو تع ،بروحه   ه  ط  ب  الذي جاء به الشاعر، والذي ر   الصحراء   ير  بتعإن  

لى عهو دليل و ة، ة والمعنوي  ادي  ماتها اللذ  ، وم  الحياة   بات  وجفافها من طي   وح  الرُّ  ر  تصحُّ 
 ة  واحد بصحراء   فيه من هذا القنوط واليأس لم يكتف  ما ا، والشاعر ل  هيأسها وقنوط

ود موج ،الروحي ن قنوطه  ع، مبالغة صحراء   ف  ل  ألها ع  بل ج   ه ،بها روح ليصف  
 لهامر ، فذكرى ه  قار فول ت الشاعر   راء تتجسد بروح  صحوهذه ال، تجاه الحياة أحاسيسه  

 . ما زالت راسخة في روحه  
لذي ا قييس الند  اها بالق  ي  إداا س  المدخل ينتقل الشاعر ليصف نفسه، مج ابهذ

غش لئت الأيام بالن نقاء، فقد م  حب م  ي  أتي على غير ما أن  ت ى الأيام إل  تأب  
ها، وقد وجد السعيدي وصفها بالعواهر منر الشخص الطاهر فنوالخداع، وكل ما ي  

ي لنفساب ناجوال ،اطنحطهذه اللفظة تتجمع بها كل عناصر ال إن   ذإلها،  قي  ل  هو الأ  
(،عا ضحكة  )هذا الوصف بى بوصف الأيام يتجل   الشاعر ما كان ينظر للأيام ف هر 

 ن)الأيام(، زمبل هي  ،عليه الليل والنهار بويتناو  ،د الساعاتد  حكزمن طبيعي، م
  .الخاص به معياره  ه ي لفسن
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، السعيدي سيا من المواضع في شعر على عدد   أيضاا الباحثة  ت  ف  وقد وق  
 في خطوة  )قصيدة  فيومن ذلك ما جاء  ي،تحمل في تضاعيفها عامل الزمن النفس

 طويل()ال                                            : (، إذ يقولل  فتع  م   رب  د  
  رفٍ ح   سرةِ ح  ك

  لة  مج   ه  قعانِ لم ت  
  فاهِ راا في الش  ه  د   د نام  ق  و 
  (1)ل  ر  ق  ي   م  ول  

ن ع  مجازي  تعبير   يهنا ل تدل على الزمن الطبيعي، بل ه (هردال)فلفظة 
 استعار   إذ، ، إذ يوحي بذلك السياق الذي جاءت به مفردة الدهرمدة زمنية طويلة

 في اا موضع ه  يجد ل لم يحالفه الحظ بأن   الشاعر في هذا البيت حسرته بحسرة حرف  
 ، بلهذه الدنيا فيوينطلق منها ليعيش حياته ويأخذ مكانه المناسب له  ،يدة  فم جملة  
وحدته  عانيي  أنه بقي  (، إل  رالده)ن الطويل م  ورغم مرور الز   ،ى الشفاهوحيداا عل ي  بق  

 . دهرهيلعن  بحسرته   ي  ق  ولكنه ب   ،قولليولم ينطلق 
د ت  ي(د  ج  )ل ت    أخرى تحمل عنوانقصيدة  في ما جاء  أيضاا، ومن ذلك فظة ل، إذ ور 

 )البسيط(  )الدهر( حاملةا معنى الوقت الطويل، حيث يقول السعيدي:      
  ة  ن  ج   لِي
 قاتلها  قِ ف  أ  في  ت  ب  ر  غ  
 دهراا  بعد ما أينعت   ن  مِ 

 (2)يلدجِ على 
، دهراا على الشفاه نام   رف  فالح   ،فالشاعر هنا يرى الوقت المحدود طويلاا 

رية لتأث  وهذا ما يعكس لنا الحالة النفسية وا ،أينعت دهراا على جلد الشاعر ة  ن  والج  
ة وهكذا ظهرت صور  الزمنية،معا دعاه للمبالغة والتعظيم لطول تلك المدة  ،للشاعر
  .ضع من شعر السعيديو هذا الم في النفسيالزمن 
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ة مواطن ( عد  أخير   شتاء   وتظهر في قصيدة الشاعر ياس السعيدي )ذات  
 )الطويل(                           جدها في قوله: ن ، إذينفسللزمن ال
 با الص   أيام   وتلعن  
  ت  ق  د  ص   كيف  
  النهاياتِ  ل  ك   ن  مِ  ك  بأن  
  (1)س  ف  ن  أ  

ب الشباو با الص   مرحلةقها بلتعل   ؛طلق عليها هذا الوصفأا مبا إن  الص   ام  فأي  
إلى  الإنسانذا وصل إحتى  ،رةبوقلة الخ   حر مزعة الطيش والنب عليها غل  التي ت  

يداا بعيعوم فيه ان كالبعيد الذي  وخياله   قائق، لعن غفلته  حضج وعرف المرحلة النُّ 
ه، ظن  ين له خواء ما كان وتبي   شيئاا  ن  يظبأنه كان  :واقع الحال، كما قال الشاعر عن

ة حاللتبعاا  ،رلآخ   ن شخص  تتفاوت م   يت زمناا طبيعياا موضوعياا، فهسفأيام الصبا لي
ا بعمر هر بالحياة ويخية الوعي، فمنهم من يفهم كم  ح الذهن و صابي ومدى تفتُّ تال

اس بالن  بهارُّ يمة نفسية مد  ، وعليه فهي ه  ش  ومنهم من تطول وتطول مدة طي   ،صغير
  .بمختلف ظروفهم

 : نفسها، إذ يقول ر من القصيدةآخ   موضع  في كمل السعيدي وي  
  الأوثان   ك  ر  حاصِ ت  
  جدةٍ س   ل  ك   يف
 ها ر  كب  أو 
  (2)س  الم قد   راغ  الف   ك  اذ

التي قد تكون رمزاا  الأوثان تحاصره   ، فتارةا محاصر   ه  ن  أب ه  فسن الشاعر   ف  ص  ي  
ر بها عن بعض ا عب  مرب  أو  ،ن تتناغم أعمالهم مع الفكرة الوثنيةمم لبعض الناس

ا إلى هروبه منها رغم هتطيع الخلاص منساقعه فلا يو الأعمال التي تحاصر 
ع ل ها تحاصره  فقد  ،السجود الذي  (الفراغ)يحاصره  ومما قال إنه   ة،جدس   في كل   ج 

ول  ،ساس بهمهذا الفراغ حصانة فلا يمكن التمنح فى عليه صفة القداسة، التي أض
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يشير قد والفراغ هنا  ،كبر ما يحاصر الشاعر في حياتهأفهو  ،يمكن الخلاص منه
وح حتى تصل للرُّ  ل  تقا وهو فراغ   ،هب ةول قيم فيه،تاج ن   الذي ل رغ،إلى الزمن الفا

ا نم في الموجودات، وهعة، ول طقيم أي  ها ب ما يحيط فيترى  مود فلاجدرجة ال إلى
وكل  ،ية لليل ول للنهارهملا أف ،نالشعور بالزم قفحيث يتو  ،د الزمن النفسينج

  .الساعات تصير عديمة النفع والجدوى في هذا الفراغ
 :        فيقول ،هذا ه  في فراغ   ه  كمل الشاعر واصفاا حال  وي  

  العائدين   درب   تراقب  
 هِم  سِ م  لِأ  
  يأتيلا قادم  و  

 ولا أ نت  تيأ س  
 فكيف  ستقضي ذلك  الليل

 حائراا 
 تفور  س هاداا 

 (1)والمواويل  ت ن ع س  
ول سلطة للذات  الأمام، إلىات الزمن الطبيعي، أنه يتقدم دائماا ممن س  إن  
 جعل الناس قد الشاعر غير أن نا نجدر فيها، والمؤث  ط بل هو المتسل   ،عليه الإنسانية

في إشارة إلى ثنائية الأمل واليأس  م،ه  س  م  فهم يعودون لأ   ،نالمتحكمين في الزمه م  
خاضعاا لهم، وهنا  عاا ي  الزمن ط   ن  أفالناس هنا يذهبون ويعودون وك لدى الإنسان،

له في الواقع  دض، ل وجو فتر  خيالي م   وصف إل  ل النفسي للزمن، ما هو ميظهر العا
ل ليلاا  ،ب  ر  ضط  م   هداا في ليل  م سحائراا  ه  كذلك جعل الشاعر نفسو الحقيقي، 
وبالتالي  ،من الحالة الوجدانية الحزينة وذلك نابع   الليالي؛ شأنه  شأن  باقي ،موضوعياا 

ان على حز تمع فيه الأالوقت الذي تج" بوصفه  على ذلك الليل  يعانيه   ط الشاعر ماق  سي  
 .(2)"ه  تفارق   ى أن  ب  أ  وت   ،الشاعر
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ي فسية ونستنتج مما سبق، أن  الشاعر قد وظ ف  الزمن بأنماطه  الطبيعية والنف
عره ، فقد ذك ر  ألفاظ تدل  على الزمن الطبيعي )كالأربعين ، مواضع متعددة من ش 

 الفضاء الزمني النفسي، كذكرهوالعشرين( التي تمث ل عدد السنين، وكذلك وظ ف  
 )لليل، والصباح( بطريقة فنية تعكس الحالة النفسية التي عاشها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 يالزمنالفضاء موضوعات 

 

حياة الإنسان بمختلف صورها وتفاصيلها، ويمكن ب العام مرتبط   ه  الزمن بمفهوم  
، كافة تفاصيلها وصورها وتفرعاتهابفحياة الإنسان  ؛يكون العكس هو الصحيح أن  
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، وحياة الإنسان (1)ل الحياة لتوقف تيار الزمن فلو ؛بالزمن قاا يارتباطاا وث مرتبطة  
 ن  أفما  ت،اد المحط  ب وتعد  بطبيعة الحال بأبسط صورها ل تخلو من التعقيد والتشع  

 و  ل  ت   واحدة   به   تمرُّ حياته  محطات   حتى تبدأ   الحياة بعد ولدته، الإنسان  بصر ي  
 ،رضموالزواج، وال ،ةخالكهولة، والشيخو ، و با، والشباب، والص  الأخرى، فالطفولة  

في حياته، حتى  الإنسانبها  يمر   محطات ما هي إل   ،وغير ذلك ...نىغوال ،والفقر
ت وهي الل  أ  يختمها بالمحطة الأخيرة،   أن   م ن  نية ، ول تخلو هذه المحطات الزمم و 

ع، أو أن تكون بين ز  زن والج  ا السرور والفرح، أو الح  م  إنة، بمشاعر معي   بت صاح  
التي تصيب الإنسان يتم  عناصرلفة، وبهذه التالمخ الإنسانهذي وتلك، من مشاعر 

، (2)وأتراح   ن أفراح  ية م  فسان الننسإدراك الزمن والإحساس به، فهو مرتبط بحالة الإ
حساسنا به ،ورغم إدراكنا للزمن ل أساساا ضعيفاا لقياس شك  خبراتنا الخاصة ت  " فإن   ،وا 

ي في عمق كل ع  ن   ونحن تارةا  ي بطئ،راا و  بسرعة، وط   مر  ي الزمن بموضوعية، فهو تارةا 
 ، غير أن  (3)"رور الزمنمب يام، أو اللاوعتراا يبدو علينا النسيان الو  ثانية تدق، وط  

، ب اته  ق لُّ تث الإحساس بالزمن وعيش فروق بين الشاعر وغير الشاعر، من حي ة  م  ث  
تفاعل مع هذه ي  الح سن رهافة  م   ي  ت  ، فالشاعر بما أو د محطاته  ، وتعدُّ أحواله   واختلاف

فاا إياه موظ   عه  والسيطرة عليه فن ياا،نية، جاعلاا منها هدفاا يسعى لإخضاالمتغيرات الزم
كبيراا قياساا بالأشخاص العاديين، سواء  ه  ر ، فالشاعر يكون تأث  (4)في أعماله الأدبية

مة قد  تكون م   ا أن  م  إولهذا ترى النصوص الأدبية  ؛سلبياا  مكان المؤثر إيجابياا أأ
ما يملكون ل   ؛رة عن معاناة الشعراء وهمومهمعب  أو تكون سوداوية م   ،والسرور   بالبهجة  

، فهذه (5)ذات الشاعر سُّ م  ة عالية، تتفاعل وتتأثر بشكل كبير بكل ما ي  يمن حساس
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  انعكاسكانت مظلمة أم مشرقة ما هي إل  أالصور التي نراها لدى الشعراء، سواء 
برز موضوعات ألموضوعات الزمن التي تتناوب وتتغير بمرورها على البشر، ومن 

لغزاا حتى يومنا  عقول المفكرين عبر العصور ول تزال   رت  وحي   الزمن التي شغلت  
الل سبحانه وتعالى عن طريق  به   فنا بما عر  الإحاطة بمعرفتها، إل   ل يمكنو هذا، 
 أساسعدُّ وكتبه المقدسة، هي ثنائية الحياة والموت، تلك الثنائية التي ت   ()ئهأنبيا

في  دائبان، والحياة تسير، والليل والنهار تموت وأخرىتولد  الوجود، حيث آلف  
  .((1))ه  ئيانبالجذوة التي وهبها الل لأ بمقدار تلك ا، ول نعلم إل  مدورانه

ير  : هسماوهو القائل تبارك  ء  ق د  ل ى ك ل  ش ي  ه  ال م ل ك  و ه و  ع  ي ب ي د    *ت ب ار ك  ال ذ 
س ن  ع م لاا و ه و  ال ع ز يز  ال غ ف ور   ك م  أ يُّك م  أ ح  ل و  ي اة  ل ي ب  ت  و ال ح  ل ق  ال م و  ، فالموت (2)ال ذ ي خ 

 ،لهذه الثنائية من أهمية بالغة ماول    وتعالى،بقدرته سبحانه  مخلوق  كما الحياة مخلوقة  
التي تعد من  (ثنائية الحضور والغياب) فضلاا عنفسيختص هذا المبحث بدراستها، 

 توضحها الباحثة في موضعها. سكما  أيضاا،موضوعات الزمن المهمة 
  :ثنائية الحياة والموت -أولاا 

بر شغلت قضية الحياة والموت الفلاسفة والمفكرين  العصور، فهي اللغز ع 
راا، بعد أن أفزعته فك  به البشرية، فمنذ فجر التاريخ وقف الإنسان م   ت  الأكبر الذي حار  

ذا إقاء والخلود، حتى بيجاد سبل اللإهذه الحقيقة المخيفة للموت والفناء، وقف مفكراا 
م ي  ل العليا والق  م ث  ال ل آخر، فأوجد  يقيقي، راح ي ف ت ش عن سبن البقاء المادي الحععجز 

لت عليها النفس البشرية، ب  يزة فطرية ج  غر بالبقاء  ثبش، فالتد ذكره  يدة التي ت خل  حمال
 ،متلككما لو كانت شيئاا ي  "يراها  من كونه   بها نابع   كه  الإنسان بالحياة وتمسُّ  ق  فتعلُّ 

ن   ما هو خوف من فقدان أشياء يملكها حيث يكون الخوف ليس خوفاا من الموت، وا 
د، والذات، والهوية، والممتلكات، والخوف من السقوط في اللاهوية، سالج :الشخص

  .(3)"قوداا فالخوف من أن يصير الشخص شيئاا مو 

                                                           

نشر ينظر: شعر الغزل في العصر الأموي )دراسة ثنائيات الشكل والمضمون(، هناء جواد، دار الرضوان لل( 2)
 .87م: 2014، (د. ط)والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .2-1سورة الم لك: ( 3)
 .119-118م: 1989، (د. ط)الإنسان بين الجوهر والمظهر، أريك فروم، ترجمة: سعد زهران، عالم المعرفة، الكويت، ( 1)
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 بُّ ح  "فيهما  ول ريب   تنازعها حقيقتان، ل شك  تزالت النفس الإنسانية  افم
الصراع "طب الرحى في ، وهاتان الحقيقتان تمثلان ق  (1)ت"و الم من والخوف   الحياة  

رادة الإنسان المغلوبة المقهورة، في إن، وبين ري  قد  م  الأزلي بين الموت والفناء ال
لذلك كان لهذه  ؛(2)"وراء وسيلة للخلود سعيبالوجود والبقاء وال ثب  شمحاولتها الت

بل على المستوى  ،الثنائية حضور بارز في شعر الشعراء، وليس الشعراء فحسب
اا، ليس فقط شعراا ونثراا، فالإنسان يعيش هذه الحقيقة ويراها أمامه حي  ، كلكالأدبي 

الحياة الأخرى كعالم الحيوان والنبات  المعلى المستوى البشري، بل حتى في عو 
في شعر ياس السعيدي،  ح  واض ر  ث  أ   (الحياة والموت)ذه الثنائية ، وقد كان له(3)اا ضأي

هذه الثنائية  ت  ل  م  ح   ه  عر من النصوص في ش   غير قليل فقد وقفت الباحثة على عدد
ن، فنراه في إحدى قصائده ي  الزمن الرئيسي ي  ها الشاعر قطب  د  بشكل واضح، فربما ع  
م ل ت  قصيدته )زير المواويل( فيذهب هذا المذهب،    ، إذ يقول فيها:ة الكثيربمن الخي ح 

م ات    البسيط()                                                    فاا ل  أ   و 
ل م  ي عب   د  بِ  أ  و      هِ أ ح 
ج   ح    أ ل فاا  و 
 ى ن  مِن  بِهِ  ع  م  س  ول م  ت  
 كأن ه  
 ه  شاعر   مات   بيتٍ  ر  د  ص  
 وماا هم, مةِ اي  ه  الن   ل  ب  ق  
زِن  ف م     (4)اا و 

كر الحياة ر الموت ثلاث مرات، وذ  ك  السعيدي على ذ   في هذه القصيدة عر ج  
في لفظة الحياة،  ت  ألفاظ الموت تمازج  أن  ق، إل  حفي البيت اللا د  واحدة كما سير   ةا مر  

م على روح خي  ر إلى حالة التشاؤم التي ت  يشلفاظ الموت أقوى، وهذا ي  أفأصبحت 
                                                           

م: 1972، 1روح العصر )دراسة نقدية في الشعر والمسرح والقصة(، عز الدين إسماعيل، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط( 2)
19. 
 .18م: 1971، 2، ط، العراقملحمة كلكامش، طه باقر، وزارة الإعلام، بغداد( 3)
: م1989، 1محمد بن حسن الزير، دار أمية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، طينظر: الحياة والموت في الشعر الأموي، ( 4)

270. 
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 نه  أففي البيت الأول يؤكد فكرة الضياع والنكسار التي تحيطه، حتى كالقصيدة، 
، وحتى ب  حبيول  خليل   ولم يحزن على فراقه   ،بأ بموته أحديع، فلم أ ل ف  م ر ةمات 

ول يشعر بها أحد، ول  ت طم س  ر، للحياة من الخير وأعمال الب   مه  وما يقد   ه  ت  ان  س  ح  
ج   اكر،ذ يذكرها ع ل  ح  ه ، سمع ت(، فلم اا فأل ج  )وح   :، فيقولهعماللأه  رمزاا حيث ج  ج  بح 
 من ل يخلو حاج   المكانية المهمة التي الحج إحدى شعائرى التي هي نحتى م  
 ر  لثاني، فهو كشاعافي بيته  عر عند الشاعر بارزةا روح الش   وتظهر   بها،الوقوف 

ة غ ربها تلك الشب  ، م  وغربته   زنه  عن ح   ورةا ص بالشعر، فها هو يرسم  يمزج  الموت 
الوزن، بل بقي  درك تمام  ولم ي   ل بعده  ، فلم يكتمه  الحياةشاعر   ق  فار   شعري   بيت   در  بص  

  .جانب   ل  ن ك  م   زن  والح   مُّ اله   حيطه  لهلاا، ي  هم مضطرباا 
 ، فيالحياة والموت ي  نائيت  السعيدي ث   د  يور   ،وفي البيت الأخير من القصيدة

 )البسيط(                  ر ويقول: الزمن، فنراه يتذم   عنمعرض حديثه 
  نفس  يا  وقال  
 نٍ م  عن ز   ف  ر  ي الط  ض  غ  
  الحياة   ه  ل
  (1)لنا س  يل الموت   حت ىو 

ذي من قبل هذا الزمن ال من كل شيء، فهو مسلوب   ه  در الشاعر تجر  ه  ظي  نا ه  
ت، المو  الزمن حتى ه  ب  ل  فقد س   ،حسبف، وليس هذا شاعرنصف الي   فلم  ، بالحياة   استأثر  

ه  حتى الموت ليس لنا(، حتى كأن  : )ع منه، يقولز هذا الموت الذي تخشاه النفوس وتف
  .ء  يش ل  من ك   ويحرمه   عرحاصر الشاي ن، فالحرمايجده   فلم   به  ل  ى الموت وط  ن  م  ت  

يجاباا، حسب فكرة  همابين الموت يتراوح ،انتكر الموت نظرتان أو ف   فيف سلباا وا 
الموت هو العنصر السلبي الذي يواجه الحياة ويتحداها، ـ"ف ،الإنسان ونظرته إليه

ه دللت ت  ب  ه  ة في هذا الموضوع، ولكن فلسفة الموت و  د يويشكل معها الثنائية الض  
بات ثي الل قانون  أو انفصالهما، من خلا ،مختلفة من خلال اتصال الموت بالحياة

يكون الموت في الحياة، كما تكون الحياة  يي قانون التحول الهيرقليطسفف والتحول،
 ن  أن نوعان: موت الجسد وموت الروح، في حين يفي الموت، والموت عند اللاهوتي
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واتحادها أو فنائها  ،لروح من الجسد وأعبائه  افة حياة لخلاص الموت عند المتصو  
ويظهر أن  هذا هو المعنى الذي يريده السعيدي في بيته هذا، فهو ، (1)"بالذات الكبرى

ينشد الموت ويطلبه فلا يجده، غير أن  الشاعر ذ ك ر  الموت بصفته  المطلقة ولم يعر ج 
في حركة الحداثة الشعرية "موضوعات الموت على تفاصيل قد تخفف ذلك الموت، ف

لحضاري، وليس الموت في اوالموت  ،داءفأهمها الموت الشخصي، وموت ال ،متعددة
نما هو مستوى غيريس لهذه الحداثة موضوعاا  و أمستويات القصيدة،  من، وا 

عناصر البناء الفني، وهو يمثل  من الأخرى، وعنصر ضوعاتهابمو موضوع متداخل 
  .(2)"الحياة وأفي مواجهة عناصر البقاء  ءالفنا أخيراا 

ل ب ه  الزمن قد  أن  إلى  ر السعيدي مباشرةا ش  وهنا لم ي    ل  ق  ي   فلم   ،الموت أيضاا  س 
حتى الموت ليس )الموت(، بل قال  له الحياة، وله   ي الطرف عن زمن  غض   فسفيا ن)
ا أم   ،الزمن يستأثر بكل شيء جميل له   أن   صفة الموت عنه، أوضح   ه  ي  ففن (،لنا

 أن ه  ، غير ن به  الزمثار ئغير مرغوب فيه، فقد نفى است شيء  م فز ع   فلأنه  الموت 
الحياة والموت( في بيت شعري )ن تي  دن المفر لهاتي   ه  ، والشاعر بإيراد  أيضاا  منه   محروم  
 ا الحياة والموت عن معنىا تر مفردب  ع  ت  " غلب الشعراء، إذ  أط معلى ن ما سار  إن   ،واحد
ا هل معناما ل يكتممنه واحدة   كل  أن  ، بمعنى واحدة   طان لحالة  ن م  ا مهك، أو إن  مشتر  
الموت  في غياهب  "وكما يقال  ،(3)"الأخرى إلىكر الثانية، فكل منهما بحاجة ذ   ب  إل  

  .(4)"بذرة الموت بئميم الحياة تختصيرة الحياة، وفي متكمن خ
  السعيدي:           )الطويل( يباته( يقولحبعن الفتى و )وفي قصيدة 

 ف  م وتٍ له  أ ل  
  هِ ع ش   ق  ر  ش   كامِنٍ 

  بارود  الوشاياتِ  غلق  وي  
                                                           

 .31م: 2003، (د. ط)عال م محمد عمران الشعري، خليل الموسى، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ( 1)
 م. ن.( 2)
لنشر الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام، نضال الزبيدي، دار الينابيع للطباعة وا( 3)

 .21م: 2010، (د. ط)والتوزيع، عمان، الأردن، 
 ،1، ط(د. م)ك، مجمع القاسمي للغة العربية، اصدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي، إحسان الدي( 4)

 .7م: 2013
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  (1)ه  ب  غ ر 
، حيث موت   من الشرق، بألف   ةا ر  حاص  م   الشاعر ذاته   ففي هذا البيت جعل  

 ق  غلأايات الذي شارود الو بن جهة الغرب بر م  حاص  ، وم  ه  ش  ع   شرق   الموت   له   يكون
 غ  بال   بل   ،الموتكر فهو ل يكتفي بذ  ، ( موت  لف  أ) ه  للنظر قول لافت  ، فالب ه  عليه غر 

ألفاا، وهذا يوحي بقساوة الواقع )واقع الحياة( المحيطة بالشاعر  ه  ل  ع  في ذلك حتى ج  
ستخدم ال ت  ع، والبارود هو مادة سريعة الشتتالموت، وبارود الوشايا ه  ر  حيث حاص  

انه   اد الحروب والقتل،تفي صنع بعض ع أيضاا، فواقع  يرمزان للموت ورائحته  ود خ 
، علاقة روس  ض ح رب   الحياة   إن  "اد: ق  قول الع  في كما جاء  الشاعر يمكن وصفه   حياة

في كل  ة المقاتل بالمقاتل، فهو يركب سناناا في صنعه  قعلا الإنسان فيها بالإنسان
 مة  و  الحرب، أو هدنة في ح   ل  ي  ح   ن  م  حيلة  ة فيها إل  د  و  ها الزمان، وما الم  بتقناة ين
في حرب ضروس بين أحقاد  -يب  ر   م  ح  ر   ما ل  إ–فالناس في هذه الدنيا  ،(2)القتال"
 أن   ، يخاف  في غابة   ءالمر  ى كأن  ، حت  هتان  وب   ة  ب  ي  وغ   د  س  غيان، وح  وط   م  ل  ان، وظ  غوأض
 باع في كل لحظة يغفل فيها. الس   ه ش ه  تن

ى) كر الحياة في قصيدته  ويعود السعيدي لذ    جه  و  با هاي  إداا جس  م   ،(ام  الأي   ح ص 
  :                    )البسيط(ولحيث يق ،وعمالد ه  د  على خ   سيل  ت   بشري  

 عاا م  د   سيل  ي  
 لا بِ  الحياةِ  د  على خ  
 عاشقةٍ  منديلِ 
  (3)ه  ف  كِ ف  ك  ت   كانت  

 د  على الحياة صفة التجسيم، فقوله )خ   لشاعرهذا النص الشعري أضفى ا يف
 معنوي وسط منالحياة  ل  ق  ن   ،د  تسيل على هذا الخ   وهي موع  الدُّ  صورة   ه  ورسم   ،الحياة(
التشخيص،  أولم البلاغة بالتجسيم، صورة الكائن المادي، وهو ما يعرف في ع   إلى

                                                           

 .12يل: زير المواو ( 1)
م: 1924، 1مطالعات في الكتب والحياة، عباس محمود العقاد، المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، ط( 2)
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 د  تلك الدموع التي تناثرت على خ   كفكف  فلا حبيبة ت   ،بالوحدة تصورة الدموع امتزجف
 ،لحياةلة خاص   سفةفل من الشعراء، في ر سم ه   لكبارسبيل ا ك  ل  الحياة، والسعيدي هنا س  

"فالمتنبي فلسف   الشعراء، غيره  من ه  كما سبق أوغيره،  وهي فلسفة الحزن كما صنع  
" وهذه الفلسفة تعكس ، (1)الحياة فلسفة  قو ة ، كما فلسف  أبو العتاهية الحياة فلسفة  ز هد 

ا كانت انعكاساا لتجارب مالحياة ونظرته تجاهها، ورب   منللمتلقي موقف السعيدي 
بصماتها على ذات  ركت  تبه من حوادث،  ر  الشاعر، ومسيرته الحياتية، وما م  

  .الشاعر الأدبية
لفظة )مات( في ثلاثة  ر  كر  )بيان( ي   مقطوعته  الشعريةد السعيدي في نجو 

 )الشعر الحر(   يقول: إذ، كلها المقطوعةوام وهي ق   ،أبيات أبيات من أصل أربعة
  عد  ب  

ل  ال م  هِ إدراكِ    بِ صُّ
  ائلِ الس   رهِ للك  
  ن نظراتِ مِ 

 ِِ   البع
  شاعرٍ  ة  ئ  مِ  مات  

 إث ر  إصابتهم  
  ح ب   ةِ ب  و  ن  بِ 
 ر كر  أ  

 هم بعد تصديقِ 
 ِِ الأبي
  م  هِ اتِ د  ج   رافاتِ خ   ل  لك  

  مات  
  ا شاعرٍ تئمِ 
  إصابتهم ر  ث  إ

                                                           

عودية، شخصية المتنبي في آثار الدارسين، نورة صالح الشملان، دار الصافي للثقافة والنشر، الرياض، الس( 1)
 .106م: 1990، 1ط
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  ك  ش   بنوبةِ 
 ر كر  أ  

 بعد وقوفهم 
  الأشعثِ 

  يالماض أشعةِ  تحت  
  قةِ حرِ الم  
  شاعرٍ  ف  ل  أ مات  

  إصابتهم ر  ث  إ
ربةِ ب   (1)سم  أ   ض 

بالحديث عن موت الشعراء،  ،)بيان( يدته  قصالسعيدي بدأ في  ظ أن  ي لاح  
ذه ه لُّ ن معنى، وك  م   ن مغزى، وأبعد  أكثر م   سبباا، يحمل   موت   ل  ك   وراء   جاعلاا 

ذه ي هف تواه من غير الشعراء، فأسباب المو س   م ن  الشاعر ع   الأسباب هي مم ا يمي ز  
 لىإينها نرها بمواقف الحياة، وحة تأث  ر إلى رهافة الروح، وشد  يشالقصيدة كلها ت  
ن  وا   ،الشعراء ى منتزيد عدد المو ي   الشاعر هذه الأسباب، وأخذ   ل  س  ل  الماضي، فقد س  

اء لشعر كان الموت هنا ليس واقعياا بقدر ما هو تعبير دللي أو إشاري إلى تمي ز فئة ا
ثاا جاعلاا منها باع ،الحب بة  السعيدي على نو   ج  ر  الأول ع   تالبيفي ف عن غيرهم،

 تمو السعيدي بين ال ج  د م  يتها مئة شاعر، وهنا حوقد راح ض ،لشقاء الشعراء وموتهم
ذاجتها الشعراء، وس أرواح ةالشاعر إلى طفول م ح  ل  ني ي  الثا تالبيفي  م  ث   .والحب

 عدد ف  ع  اض  ت  ، وهنا  الش ك  اتهم فماتوا بنوبة  د  ج   قوا حكايات  د  هم ص  ن  أالبريئة، حتى 
  .الشعراء إلى المئتين منالقتلى 

ي ة   لف  أ إلىالثالث فيقفز الشاعر  تالبيفي  أم ا قوا عل  من الشعراء الذين ت   ض ح 
تلاعب الشعراء  ن  (، وهذا م  أمس   بضربة   ماتوا) :هم للراحلين، فيقولنينبالماضي، وح

السعيدي  ن  أ (، غيرمس  ش   ربة  ض  )المتعارف عليه أنها ف ،بالألفاظ لغايات في نفوسهم
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هم إلى بى د  وقوفاا ح   ،رقةحراء تحت أشعة الماضي الم  شعال أوقف   ن  أبعد  أمسجعلها 
 ت. و  الم   و   وه  ل  أ   (1)"كدر  الحياة والوجود المادي، وما هو معروف وم  خاتمة "

بين  ع  م  قد ج   يجد الشاعر، ابتداءا  ،ل في أبيات هذه القصيدةوالمتأم  
لام عالبيان الإالغرض من  والمعروف أن   ،، فعنوان القصيدة هو )بيان(المتناقضي ن

بلاغ الجماهير بموضوع مهم، غير  نسترعي )ل ختم القصيدة بقوله:  الشاعر ن  أوا 
يقول قد  ه  ذات الشاعر، حتى كأن   على غت  روح اللامبالة قد ط ن  أحد(، فكأانتباه 

نا بالجملة ؤ شعرا ت  كر، فمانتيجة الخداع والم   تحية التي راحض  ن النحنا الموت فف  ل  أ  
 د  ول  الشاعر ي   ن  أفك ،ة الوجد والحنين للراحلينمات الشكوك، وشد  د  ب، وص  الح   بنوبات  

  .(2)"منذ البداية ذاتها محتضراا "
 الشيب،) ت يمقترنة بالموت مثل لفظ تالسعيدي مفردات تحمل دلل وقد أورد  

 امل()الك      حيث يقول:  ،(والأسماء   ته )النار  دا في قصيتن جاءتية( اللي  ن  الم  
  ذ  خ  
  ين  باضغلل يتِ مع  د  
  ذ  خ  
  يقلب صف  نِ 
 ش ي بيش  ر  

 مفوقه  
؟  ِ  ماذا ت ريد  الأر

 يا أرضي
 أ ن ا ط عم  

نِي ةِ والز ف افِ    (3)الم 
                                                           

ة، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، إليزابيث درو، ترجمة: محمد إبراهيم البشوش، مكتبة منيمن( 1)
 .149م: 1961، (د. ط)بيروت، لبنان، 

الموت في الفكر الغربي، جاك شورون، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية ( 2)
 .25م: 2000، (د. ط)، ، لبنانللدراسات والنشر، بيروت
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في  ج  ر  د  ت  م   فكأنه  ، ةي  ن  كر الم  ذ  إلى  انتقل   ثم   أولا،كر الشيب الشاعر بذ   فقد بدأ  
راا ظه  عد م  ي  ب ش ي  كر ال، فذ  ماتدار الم إلىكر مراحل الفناء والنتقال من دار الحياة ذ  

ل  من مظاهر الموت، وهو  على اقتراب  الإشارات ل  و  وأالنهاية،  و  ن  العلامات على د   أو 
ن   ن  و  ر  ل ي  "وقت الرحيل، فالشعراء  ما شيئاا في ذلك الشيب اللون الأبيض فحسب، وا 

،  الماا ظ إنساناا  روه  ذلك بكثير وأخطر، فتصو  أكبر من  ها قفيسر يهجم  على ل ذ ات ه م 
" م،منه ل  و روه  نذيراا جاء  ي نذرهم ب ق رب  الأ ج    .(1)ليس ذلك فحسب، ب ل  ت ص 

ه  ة في ي  ن  كر الم  ا ذ  م  أ   ه  مع مفردة )الز فاف( فقد ،هذا ن ص  ن بي ج  ز  م   ، إذأدرج 
هي  راحناأف ن  أها فاد  إرسال رسالة م   أراد   ه  ن  أو إ : )المني ة( و)الز فاف(،الحزن والفرح

فهو  ،ناليعتب الحزن هو القدر الذي ك   فيه منايانا، فكأن   نا تمتزج  فحتى زفاف  ، أتراحنا
   الشاعر في بيت ه  هذا.ه  د  س  ، ج  د ن ي و ي   وابتلاء   امتحان  

ها رموزاا منجاعلاا  ،الشعرية الألوان ه  ص  صو ويستخدم السعيدي في بعض ن  
    :(من ليالي ابن العبد)الحياة والموت، فنراه يقول في قصيدته  عن رعب  ت  
  طويل()ال                                         ساب  ن  الم   الأخضر   كِ ل  

 ن ه ر  م س ر ةٍ                          
 رباا ح   المملوء  ي أحمري ولِ 
 (2)يدِ و  س  وأ  

ه ه  للم خاط ب  الذي  فالأخضر   فهو ، والسعادة   ، والراحة  صب  للخ   ز  ، يرم  وج 
ا النفوس هفي م  ع  ن  العليل، والأجواء اللطيفة، التي ت   سيم  ، حيث الن  الربيع   عنوان  

 الل ه  ل  ع  فقد ج   ،ير في النفسكب إيجابيللون الأخضر من تأثير  ل مابالطمأنينة، و 
ر  كما جاء في قوله تعالى:  ،ة  ن  هل الج  أ لباس   تعالى ال ي ه م  ث ي اب  س ند س  خ ض  ع 

ت ب ر ق   الأحمر  ي نا اللونم  ياة، أ  لحالسعيدي رمزاا ل فاللون الأخضر هنا جعله   ،(3)و ا  س 
لكل ما  رمز  في   الأسود أما، ز للدماء  رم  ، فالأحمر ي  دللة الموتما يحملان والأسود، فه  

                                                           

ر التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري )دراسة نقدية(، ثائر سمي( 2)
 .143م: 2012، 1الشمري، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .33بدوي بربطة عنق: ( 3)
 .21سورة الإنسان: ( 1)
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ان الأسود الذي خ  داد والحزن، أو للد  ن ذلك يكون علامة للح  م  ف، غامض وكئيبهو 
وقد جاء توظيف هذه الألوان بهذا المعنى عند عدد من  ،على الخراب والدمار يدلُّ 

  (:     )البسيط(الدين الحلي صفي  )قول في الشعراء والأدباء، ومن ذلك ما جاء 
ِ  صررررررررررنائع نا سررررررررررود  وقائع نررررررررررا  بِرررررررررري

 

 
ررررررررر  م واضررررررررينا  م  ررررررررر  م رابِع نررررررررا ح   (1)خ ض 

 

ياة حتعكس دللت العره ل  في ش   الألوان ف  وبذلك يكون السعيدي قد وظ  
  والموت.

 )الطويل(    الأربعين(: ومن ذلك  أيضاا من قوله  في قصيدته  )من نافذة  
 م ع  على بابِ النهاياتِ ت ج

 ش ه ق ةا 
واوه د   رُّ  د  م ن  اخض 

مرا  (2)بأغصانك  الح 
ك لذل رمز  مث ل الشاعر نفس ه  بأن ه  محاط بالموت أو أنه مشرف  عليه ، فقد في  

 السعيدي ه م  بعبارة )أغصانك  الحمرا( التي يهد د  مظهرها من تشب عوا بالحياة، حتى ن ع ت  
وا(، فنجد ثنائية الموت والحياة تعود هنا في هذا الموضع من ش رُّ  عر ه  بـ)م ن  اخض 

وا م  لت عك س عن طريق توظيف اللون، فم   ن أمكن موا بالحياة، والذين يفع  ن أ  ن اخضرُّ
ت  يهد دوا بأن  يكون مصيرهم كمصير الشاعر الذي أ حيط  باللون الأحمر حتى غ د  

 أغصانه حمراء  كنايةا عن الموت.
 قصيدته التي فيف ،الحياة والموت ةائينالسعيدي في عدد من قصائده ث ويورد  

ن  عنوانها )                     )الخفيف(                                          يقول:  ،(ن ح 
 
  ح  ف  الص   طلب  ن
 نا ت  أ  ر   لادٍ بِ  ن  مِ 

 ا هدون ت  و  الم   نعشق  
                                                           

 .21: (د. ت)، (د. ط)ديوان صفي الدين الحلي، صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، لبنان، ( 2)
 .75بدوي بربطة عنق: ( 3)
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 نا ر  ن حِ ف  
 اةِ ي  الح   راع  يا ذِ 

 فٌّ ك  أ   حن  ن  
 في حروبٍ لا ن شتهيها

ن ا   (1)ب تِر 
 عل  قد جف ،كر الحياةج على ذ  كر الموت في قصيدته، ثم عر  ذ  السعيدي ب   أ  د  ب  

يث ا، حالتي عشق الموت دونه ،بلاده   في سبيل   هاداا شواست ة دفاعاا ر  هذه الم   موته  
 تحقُّ فهي تس ،ه  ستحق  ا ت  مل   كافياا  ه  م  د  ما لم يجد ما ق  ب  ر   ،ن بلاده  م   ذر  والع   ح  ف  الص   يطلب  

تلك  ،على بلاده   ضت  ر  كر الحروب التي ف  ج في البيت الثاني على ذ  عر  الأكثر، ثم ي  
ن ت  الحروب التي   م ه داا م  اة، الشاعر هنا ذراع الحي ب  راح، وقد خاط  بالج   ه  ب  ع  ش   أ ث خ 
ا هت  ع  ط  ي ق  الت بالأكف   ونفوس قومه   واصفاا نفسه   ،ن أذرعهام   ف  الأك   طع  للحديث عن ق  
ي ف ا، ولم يكن لهم يدهوهم ل يشتهو  رضت على الناس فرضاا ة التي ف  ر الحروب الجائ

عر ه، ها السعيدي في م  س  التي ر   ، فهذه هي الحياةهاعال نار إش ياة حأغلب مواضيع ش 
.  مأساوي ة ي غل ب عليها البؤس والأ ل م 

 إذ ،ه  ع  ومواج  آلم ه  السعيدي عن  ر  ب  ع   ،ليالي ابن العبد()من  وفي قصيدة
 )الطويل(                                                    :يقول
ز عِي فلا  ت ج 
  يتيمة   الحياة   يهذ
  نا المثقوبِ زنِ ى ح  و  سِ 

  (2)ماذا سترتدي؟
مع  عالية   حوارية  ب   ى،سع والأ  دى شعور السعيدي بالتوجُّ م   إلىشير ي   النصُّ 

ما يصطرع في دواخل نفسه  يبث  لـ"ل تجزعي( )النهي  أسلوبذاته، ونلحظ حضور 
 عرية  ش  والرتفاع ب   ،جهة منمن مشاعر وأحاسيس، في سبيل الترويح عن هذه النفس 

ئاا من يالخطاب ش ت  هذه الأساليب قد أكسب   ن  إعن  أخرى، فضلاا  النص من جهة  
                                                           

 .207-1/206كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
 .32بدوي بربطة عنق: ( 2)



 ~134 ~ 
 

 وباا ثل حزنه فص  هذه الحياة ت   ن  فإ ينه ى نفسه عن الجزع فالسعيدي هنا ،(1)الحيوية"
حيط الحزن ن بشكل واضح كيف ي  بي  الحياة ت   عنفهذه الصورة الخيالية  ،مثقوبا ترتديه

 . ه  س  لاب  ب  ب و  حيط الث  بحياة الشاعر كما ي  
 غير والموت، لحياةعره ثنائية اعن ش   ب  غ  ت   م  الشاعر ل   للباحثة أن   ت ب ي ن  نا قد وه  

ن  فكرة تضم  ت لم   فهذه الثنائيةعن غيره بتوظيف الحياة لرسم صورة الموت،  ز  ي  م  ت   ه  ن  أ
مع الموت، والموت مع  ، أي تكامل الحياةبقدر ما تضم نت  فكرة التكامل -التناقض-

ربما كان لطبيعة حياته، وما و روح الحزن،  -عند الشاعر-الحياة، وقد غلبت عليها 
عر ه.هذه الصورة على  إضفاءفي  أ ث راا  النفسيم من التأزُّ كان يعانيه   ش 

  :ثنائية الحضور والغياب -ثانياا 
الحضور والغياب محوران من المحاور الأساسية التي يدور حولهما الشعر، 
فالشاعر ل بد  م ن أ ن  يرتكز على أحدهما في نتاجه الشعري، فحديثه ل يخلو من 

وعلى حضور أو غياب، وبتواشج هذين المفهومين تتول د ثنائية الحضور والغياب. 
 ، فإن  ه  قوة شاعرية النص ورکاکتمدى توافرها في النصوص الأدبية يمكن اعتماد 

في أعلى  شاعريته  فكان حضور هذه الثنائية واسعاا في النص الأدبي الشعري، 
، ر  ض  ح   ن  ، ويمكن تعريف مفهوم الحضور، م  (2)المستويات، والعكس بالعكس

 .، والحضور نقيض الغياب(3)همرت القوم إذا شهدتض  لاف الغائب، وح  ر خ  والحاض  
ادي هو م، فاليادي ومعنو م قسمين:وعليه يمكن أن يقسم الحضور على 

ن، بينما الحضور المعنوي يكون عن طريق عي  في مكان م   للشيءالحضور الفعلي 
 . (4)مادياا ملموساا  وراا حضوليس  ذهنالخيال وال

                                                           

 جستير،ماشعر إبراهيم مفتاح )دراسة أسلوبية(، صالح بن عبد الل بن إبراهيم العثيم، رسالة ( 1)
 .108م: 2018جامعة القصيم، السعودية، 

، 1مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، طفي الشعرية، كمال أبو ديب، ينظر: ( 2)
 .110م: 1987

(.ينظر: جمهرة اللغة، ( 3) ر   مادة )ح ض 
 .1/478م: 1982، (د. ط)ينظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ( 1)
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 س  ق لشغل الح  ل  م ما يجري من أحوال الخ  ل  ن ع  عغيبة القلب "هو فأما الغياب 
في المحل الذي يعد وجوده فيه طبيعياا، "فهو انعدام وجود الشيء ، (1)"بما ورد عليه

ياب، والغياب نافياا غ، وعلى هذا يكون الحضور نافياا لل(2)"عادياا أو  ،اا ي  و  أو س  
اءه، غلا  ظهور الأول يقتضي اختفاء الثاني و  فإن  نقيض، "للحضور، فهما على طرفي 

يحضر  ن  أ شيءل يمكن لل -دللياا – ه  لأن   ؛احتكاك منطقي ل هوو  وهذا الحتكاك الأ
  .(3)ويغيب في ذات الوقت"

 ي كلام  ا، ففضمونهمدامى بثنائية الحضور والغياب عن العرب الق   ب  غ  ت   م  ل  و  
ع على ج  س  ال ه  ار  ثعن سبب إي ل  ي، حين س ئ  شلعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقا

قامته الوزن، ثالمن سماع فيه لإ ل  م  آكلامي لو كنت ل  إن  ": قالور، والتزام القوافي وا 
ابر، فالحفظ غن والهوالرا ،ريد الغائب والحاضري أ  خلافي عليك، ولكن   ق ل  الشاهد، ل  

وما تكل مت  به  ،فل تالت ة  ل  ق  وب   ييدبالتق قُّ ح  أ   نشط، وهوأ ه  والآذان لسماع  ، أسرع إليه  
ي د الموزون،  ي د المنثور أكثر مم ا تكل مت  به من ج   ور  نثالم منظ فلم يحف  العرب  من ج 

، إذ ه  بعد زوال صاحب   ه  ن  ف  البقاء ل   طلب  ي، فهو (4)"ه  شر  ع   من الموزون   ول ضاع   ،ه  ر  شع  
ن   في اا كون حاضر ي  . والمكان   ن  ياا عن الزمماد   غاب   الأذهان، حتى وا 

أما علاقات المعنى والترميز،  علاقات الغياب، هي أن   (تودوروف)رى يو 
، وهي بالمعنى العام (5)العلاقات الشكلية، أو علاقات البناء هيعلاقات الحضور ف
من الحضور المادي الواقعي، والحضور الذهني، وهذا يدل على ه تقترب مع ما ذكرنا

ب(، ل يقوم على المعنى فقط، بل على محور هذه الثنائية )الحضور والغيا ن  أ
ذاقة ح  من حيث التشكيل الظاهري الذي يتمثل بال ،يبية للنص الأدنية الكل  صعيد الب  

ل، وطرح الأساليب البلاغية الفنية، وغير ذلك مما م  يانة الج  صن م   ،الشعرية عةراوالب  
                                                           

ول، دار ه(، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الشاغ336الدين بن أبي عبد الل بن عربي )ت يالكلمات التي تداولتها الصوفية، محي( 2)
 .47: (د. ت)، (د. ط)جوامع الكلم، القاهرة، مصر، 

 .2/130المعجم الفلسفي: ( 3)
م: 2001خمري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د. ط(،  الظاهرة الشعرية العربية )الحضور والغياب(، حسين( 4)

14. 
صر، مالبيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ( 5)
 .1/287م: 1998، 7ط
غرب، و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الم ينظر: الشعرية، تزفيطان طودوروف، ترجمة: شكري المبخوت؛( 6)
 .31م: 1987، 1ط
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بل  ،يمكن تغييرهعد المخفي الذي ل اا على النص، ومن حيث الب  لي  يكون ظاهراا ج  
ص، ة الن  عري  يض ش  تفا معدين وعلاقتهن الب  هذي   اكت ناهمن "، و(1)وحشعر به الر  ت  
 .(2)"كدر  ر فيما ل ي  ائ  غال م  ه  ب  الم   إلى دادالسحرية والنش إلىاا أقرب ععليه طاب يةا ف  ض  م  

مدى حضورها في النصوص الأدبية،  فيوقد تختلف وتتفاوت هذه الثنائية 
وتأثيرها الجمالي في الفعلية الإبداعية، وفي ذلك  ،ديةنقومدى تأثيرها من الناحية ال
 تختلف هذه العلاقات في طبيعتها ووظيفتها معاا، إذ إن  "يقول الدكتور صلاح فضل: 

في فترة  ذاكرة القراء الجماعية فية معينة، ولكنها شديدة الحضور بهناك عناصر غائ
كتاب  فيد نجناصر حاضرة، وعلى العكس عكن اعتبارها يمن ه  أمعينة، إلى درجة 

بعض الأجزاء تبعد عن البعض الآخر لدرجة يمكن اعتبار علاقتها من النوع  ،لو  ط  م  
 تكونيلي للعناصر التي ف الأو  نيلنا بالتص التقسيم يسمح هذا الثاني، ومع ذلك فإن  
  .(3)منها العمل الأدبي"

اضراا ان حكل ما ك إلىشير ت   ةالثنائي ذهه ا تقدم أن  م  يتضح م ،طة  بس  م   وبفكرة  
 ص،لن  كان غائباا عن ا بارزة كبيرة، وما أهميةص الأدبي، وكان له تأثير أو في الن  

ر لهما واستخراجها من فسية التمسأل تبقى، و روحي   وجداني   حضور   ولكن له  
 ه  م  ه  ف   ب  س  ح   ل  ك   ،مسألة ذاتية تتفاوت بين المتلقين للنصوص ،النصوص الأدبية
كام يمكن الرجوع إليه والحت م، فلا يوجد معيار واضح حاسقناعته   ب  س  للنصوص، وح  

 ه .على أساس  
 نه  ي ب ي  السعيدي، كما س في شعر ياس كبيرولثنائية الحضور والغياب أثر 

 يدته  ما جاء في قص ،ة من الشواهد لهذه الثنائيةحثعليه البا ت  ف  ق  و   ام  البحث، وم
باحات(، حيث يقول: مة  ص   )الوافر(                            )ك و 

  س رِيرهِا صباح  
 بيحاا ناا ذ  وط  

                                                           

 .14الظاهرة الشعرية العربية )الحضور والغياب(: ( ينظر: 1)
عرية: ( 2)  .110في الش 
 م:1998، 1نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط( 3)

204-205. 
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 الخالي  ه  حديد   يغوص  
 حمي ل  بِ 

  يصباح
 زايا بالر   ر  ث  أع حين  
  :ناديي   حد   أولا

 (1))ي م ه س م ي(
ر(، والدة الشاعر المادي بغياب   غيابيتجلى ال ،ص الشعريففي هذا الن    )الآخ 

يتحدث عن نفسه،  إذا الحضور فيتمثل بوجود الشاعر، م  وانتقالها إلى دار البقاء، أ  
، إذ يبدأ (2)الشاعر )الأنا( من خلال "ضمير متكلم قائم بذاته" ونجد أثر حضور

ر، وبتصويره لسرير والدته  الخالي منها، الذي بحديثه عن أمه التي مثلت دور الآخ
ضاع ف  الألم )ألم الفراق(، فذهبت  الوالدة وبقي مكانها خالياا منها، فأدمى ذلك قلب 

ذلك السرير قد مز ق  جسده ، وغاص  فيه من شد ة اللوعة  دالشاعر، حتى كأن  حدي
   ته يناديه )ي م ه س م ي(،والحسرة، فهو يعيش الوحدة والوحشة، فلا أحد بعد رحيل والد

و ح أحد الوسائل ر الأنا... وقد يكون الب  سالألم من أكبر الأحاسيس التي تحاـ"ف
ن  تضاعيف الحسرة (3)للتخلص من تلك الطاقة النفسية المكبوتة في الأنا العميق" ، وا 

الواضحة على نفسيته أحدثت  صراعاا داخلياا عاشته الأنا زادت شعوره بالغربة 
ضياع، كما يظهر شغف الشاعر )الأنا( بالآخر بقول ه )ي م ه س م ي(، والذي يظهر وال

من خلال هذه العبارة التي جاء بها من اللهجة العامية ووظ فها في هذا الموضع "فإن  

                                                           

 .14طة عنق: بدوي برب( 1)
 لزمان،االتجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر المعاصر، أحمد ياسين سليماني، دار ( 2)

 .104م: 2009، 1دمشق، سوريا، ط
لغات، الأنا والآخر في ديوان أبي نؤاس، نور الهدى رواق، رسالة ماجستير، كلية الآداب وال( 3)

 .30م: 2016جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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هذا السلوك له دافع داخلي من قوى ل شعورية تكونت عبر تاريخ الشخص، وخاصة 
 .(1)من خلال علاقته بوالديه"

 علته  عند السعيدي كان بمثابة الصاعقة التي أصابت حياته، ج الأحب ة   ففقدان  
 يعيش حالة من الغتراب والتشت ت النفسي، ففي القصيدة نفسها يقول السعيدي:

 صباح  الأ م  
 تتركني وحيداا 
 تسير  برفقتي
 صلبان  وهمي

...... 

...... 
                             أ ريد كِ ساعةا 
 أشكو زماني
ِ  العمرِ   ورك 
 مِن ي تمٍ لي تمِ 
ن ي تائه    وا 

 والبيد  روحي
ن ي م تعب    وا 

 (2)ميس  العِبء  جِ و 
فالشاعر يجس د في هذا الموضع حالة الغتراب الروحي التي يعيشها من 
خلال بث ه  الشكوى لوالدته الغائبة التي أفجعه  الزمن بموتها، فهو يناديها ويتوس ل 
حضورها قربه  ولو ساعة واحدة، ليبث  إليها شكواه من زمانه الذي لم يجد منه سوى 

ي تماا، فلا فسحة للسعادة والراحة، ولذلك يقول: الألم، حتى إن ه جعل  ع مره  كل ه  
(، فـ"الذي يفقد الحبيب تشطره الغربة شطراا دامياا، وترميه  )وركض  العمر من ي تم  لي تم 

                                                           

الشخصية )بناؤها، أنماطها، اضطراباتها(، مأمون صالح، دار أسامة للطباعة والنشر ( 1)
 .21م، 2008، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .19-13بدوي بربطة عنق: ( 2)
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في الآبار البعيدة التي ل قاع لها، مقذوفاا أبداا، وناشجاا أبداا، ل أمل له في أن يحق ق 
به عن المحيط الذي يعيش فيه، فيجعل الب يد ، فهو يصر ح باغترا(1)التلاؤم مع الزمن"

روحه  )الصحراء(، فكأن  روحه أجدبت  كما تجدب الصحراء، فليس فيها سوى الرمل 
وقل ة الماء وصعوبة العيش، ثم يجعل العبء )ثقل الحياة( هو جسمه، فلا أمل من 

ر ه  يمث ل جاالخلاص من هذا العبء الذي أثقل  كاهل الشاعر نب الحضور ، والذي بد و 
 .في النص
، ليؤكد وقوع حالة الغياب ورسوخها في في القصيدة نفسها كمل السعيديوي  

 : ، حينما يقولشعره
  دِ ق  ف  ال أنا ابن  

 مراا ع   ت  هديأ م  ك  
  ينِ و  ل  لِ 
 سمي ر   أحرقت   م  ك   م  ث  
  دِ ق  الف   نا ابن  أ

  !؟فيو  بي وخ  ج  ع  ما 
  للحياةِ  كِ بهجرِ 
  (2)حمير   لت  وص

رد مفال مجاء من خلال توظيفه لضمير المتكل ،حضور صوت الشاعر هنا
ير وظيفي وهو ضممعنى ال" لأن   ةفي إثراء الدلل كبير   لها أثر   ئرذه الضمافه ،)أنا(

ة حالة الغياب منقد(، توحي بهيفعبارة )ابن الف  ، (3)"امالحاضر أو الغائب على إطلاقه
مرارات  قذا ه  أن  بح صر  ، فالشاعر ي  وراءها شاعروالدة ال فته  مق الفراغ الذي خل  وع  

مراا، ع   أهديت  كم  :قوله  ك ،الشعري ه  اء في نص  جة الغياب، من خلال ما الفراق وشد  

                                                           

( الغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، عزيز السيد جاسم، دار الأندلس للطباعة والنشر 1)
 . 111م: 1985، لبنان، )د. ط(، والتوزيع، بيروت

 .21بدوي بربطة عنق: ( 2)
، 2، طاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر( 3)

 .111م: 1979
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اكتملت  أيرحمي،  توصل للحياة   ك  والدته قائلاا: بهجر  ثم خاطب   ،رسمي ت  حرقأكم 
علي  من جميع الجهات، فهي تحيط بي من جميع الجهات، كصلة الرحم،  المصائب

وفي هذا إشارة عميقة إلى تلازم حالة الفقد )الغياب( مع عذابات الشاعر المتصلة 
)الحضور(، فالسعيدي في أغلب نصوصه  يجس د حالة الغتراب النفسي لديه "الذي 

غريباا وبعيداا عن واقعه هو حالة نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد فتجعله 
 ، وهذا ما نجده في قصيدة )ذكرى العناقيد(، التي يقول فيها: )البسيط((1)الجتماعي"

 ن  ووك ي  ي ك  
ر    أ ضاع  الع م 

ت حِلاا   م ر 
 و عِن د م ا كان  
 ن اد ى ل ي ت ني

 (2)غ ي رِي
)فالغياب هنا  في هذا النص الشعري يبحث السعيدي عن سبب  يوجد به نفسه

فارتحل  طالباا هذا الوجود وهذه  ،به من ضياعه ليتخل ص هو غياب الشاعر(،
قار ب  بلوغ الغاية )نادى و  )هنا يتمث ل جانب الحضور(، الكينونة، وعندما وجد نفسه

ليتني غيري(، في إشارة  واضحة  إلى ديمومة شعور ه  بالغربة، وهذا يدل  على أن  
بيرة ل تنسجم مع الأوساط الجتماعية التي يصعب عليها حمل الشاعر يحمل نفساا ك

ما ينسجم معه ويتآلف مع ذاته روحياا "فالفرد الذي يعجز من التحاد بالجوهر 
ظته  الباحثة في أغلب (3)الجتماعي يقع في تجربة اغتراب النفس" ، وهذا ما لح 

الفروق الثقافية والعادات قصائد الشاعر، إذ تتكرر هذه النغمة، وربما كان ذلك بسبب 
 والتجارب التي عاشها الشاعر، وجعلته  غريباا في مجتمعه.

 ،وقد يكون الحضور والغياب في القصيدة عن طريق رفع مكانة الحاضر
عطائه   ر و  ش ذي الد  هم  ر الأكبر، والمنزلة الأعظم، ويكون الغياب الآخر الم  و  الد   وا 

                                                           

 .264م: 1985عصر البنيوية، إديث كريزويل، ترجمة: جابر عصفور، دار آفاق عربية، بغداد، العراق، )د. ط(، ( 1)
 .1/311كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
عاشر، )د. (، المجلد ال2الغتراب اصطلاحاا ومفهوماا وواقعاا، قيس النوري، مقال منشور، مجلة عالم الفكر، العدد )( 3)

 .21م: 1979م(، 
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تراب  من ونجد هذا النهج في قصيدة )حفنة  ، ه  ل ل حضور كأن   ىالضئيل، حت  
       راه يقول: نصاحبة المقام السامق، ف ها، فيجعلحبيبةشأن المن ، حيث يرفع (الخسائر

                                               )الطويل(                                      تلاوات   وأنتِ 
 ى د  قها الن  قز  ز  ي  
  ضئيل   صر  خ  و 

 (1) شاعرِ كابتسامةِ 
 كأن ما هي ؛فر  ت  صر، صاحبة الشوقة ضئيلة الخ  مفهنا هي الجميلة الم

، ثم بشكل واضح الحبيبة،برز حضور طلقها الندى، وهنا في هذا البيت ي  زقزقات ي  
 )الطويل(                              :قائلاا  ،كمل السعيديي  
  يرحمت   م  ل  ف  
  لق بلةٍ  وعي الغريب  ج  

ي طتِ ولا   ستاناا ف   خ 
 (2)يرِ فاتِ د   لِع رِي

، لمحبوبته   ه  عطافواست ه  جز  الشاعر ع   ر  ظه  وفي هذا الموضع من القصيدة، ي  
 لطرفرغم إن ها ا المعنوي رحم، فلا تزال صاحبة الحضورية التي لم ت  غبينما هي الطا

       :قولي، إذ برسائل المغدورينى تاريخه، فيصفه حت   ن  ه  يو  اه  نر ، و )غياب مادي( الغائب
 )الطويل(                                    مغدورين   رسائل  

  تاريخ  أ ضل عي
 ها في تقرأي فِيقِ 

نال سطور     (3)اجرِ خ 
، ه نالو   ، فحتى تاريخه، أصابه   رغم حضوره مادياا خ فكرة غيابه  فهو هنا يرسُّ 

هزالت آثار الخناجر وسطورها في  برسائل المغدورين، ول ن ع ت ه  حيث  ، ففي هذا أضل ع 

                                                           

 .20زير المواويل: ( 1)
 .21: م. ن( 2)
 م. ن.( 3)
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 حه  منها تلعل   ر في حاله  نظ  تل أمام حبيبته ؛ر الشاعر الشكوى والضعف ي ظه  البيت 
 . ه  تواسيه على ما أصاب نظرة رحمة  
 : قوليف ،يرسمها الشاعر بقصيدته   للحبيبةيان والكبرياء غزالت صورة الط وما

بحاا                   ولا خ     صر كِ المنحوت  ص 
 ي ريد ني

ه    ولا عاج 
ى بِطينِ جرائِ   ريي رض 

  الضوءِ  قطار   وأ نتِ 
 عاا م سرِ  ر  غاد  
 يلث  مِ لِ  ت  ل  وظ  
رِ  ة  حش  و     (1)المتأخ 

 المالج  عن ير عبر ته الذي (الصبح)في هذا المقطع على ذكر  الشاعر   رج  عي  
شاط سيم، والضياء اللطيف، مع نالن   حر  الصباح بس   زي  موالراحة النفسية، حيث يت

ه ل فيمال، حتى قاالج   أيقونة ة  وانتشار زقزقة العصافير، فيكون الصبح ماد   ،الطيور
 ( الخفيف)                                      ماضي:  أبو إيلياالشاعر 

رررت  فيررر رررب حِ مرررا د م  ت رررع بالصُّ  هِ ف ت م 
 

رف     (2)أ ن  ي ررزول  حت ررى ي ررزولالا ت خ 
 

وء الذي طار الض  قها به  ب  ش  صف الشاعر جمال خصر الحبيبة، ثم ي  هكذا ي  
روالنور الذي كان  ل  مبريق الأ   معه   ذ  خ  وأ   ،مسرعاا  ر  غاد     .به الشاعر ي بص 

هو ، و لحضورا ل  ث  م   الأول :محوران ه  ع  ناز  هذا النص ت   ن  أن يتبي   ،ما تقد  م  وم  
لذي ، وايابغال جان ب ل  تمث  ي فيثانا المحور الم  ، أ  )الغائبة الحاضرة( يبةحبمحور ال

ن، ، التي لم يكن لها حضور مهيم  )الحاضر الغائب( حول شخصية الشاعر ر  حو  م  ت  
للون يقفغالباا ما  ،عند الشعراء مألوف   مر  أوهذا  ،الجانب الضعيف الضائع أخذت  بل 

 .محبوباتهم من شأن أنفسهم أمام

                                                           

 .27-26: زير المواويل( 1)
 .255)الأعمال الشعرية الكاملة(: إيليا أبو ماضي ( 2)
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، إذ (الفتى وحبيباته )عن يدته  قصما جاء في  ،مشاهد الحضور الذهني ن  وم  
  يقول:                                           )الطويل(

ذ ل م  ي خ  ل ى و   ل  ت ج 
د اعاا أ    ه  ب  ح  و 

ي ا ؤ   و لا  ك ذ ب  الرُّ
ب ه    و لا  خان  ج 

 ر  م  ل ه  ق  
 ضِيائِهِ ما ذاق  ط عم  

 ون ه ر  مِن  الأفراحِ 
ب ه    م ا ذاق  ع ذ 

  حسرتِهِ ك  
رف ه   ع د  ح   ما زال  ي ص 

 و ها ه و  بالفِعلِ الذ بيحِ 
 (1)م ش ب ه  

ها ل  ع  ى التي ج  ف ت  الشاعر يتحدث عن شخصية ال ن  أ  ر ه  ظي   ،عنوان القصيدة ن  م  
 ل  و  ى متمثلاا بق  ف ت  ال حضور   د  نج   القصيدة   ، وفي مطلع  عن نفسه   اا للحديث  عناالشاعر ق  
ار في ث، حيث ي  معنوي   حضور   ، وهذا الحضور  يان  للع   ان  بو  ر  ه  ظ   أ ي   ى(ل  ج  الشاعر )ت  

بين السطور،  ه  عري، فيراه ماثلاا أمامص الش  هن القارئ حضور الشاعر في الن  ذ  
ن، يدركها إدراكاا تكون الصورة موجودة في الذه ن  أهو "فالحضور الذهني كما قيل 

 .(2)"يكون الذهن شاعراا بحضور الشيء اا، وأن  ري  ن ظ   إدراكاا  أو ،مباشراا 
ا سته  ى، م  ف ت  عن ذلك ال في الحديث   الشاعر   يسترسل   م  ث   عض بفي بن  حديثه  لا 

هذا و  ،(ب  الج   الرؤيا، ول خان   ب  ذ  لم يخذل، ول ك  )فهو  ،ال عن ذلك الفتىخ صال
 عن ، فهذا الغياب هو غياب الخذلن والتكذيب والخيانةحالة الغياب بهتمثل ت يالنف

 روح القصيدة. 
                                                           

 .7زير المواويل: ( 1)
 .1/478المعجم الفلسفي: ( 2)
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 ه  ل  )يقول السعيدي: إذ  ،رم  ى الحضور في الق  ل  ج  تا في البيت الثاني، فيم  أ  
 ،فراح(ر الأالنهر نه) قوله أيضاا: في ى الحضورل  ، ويتج  ه  عم ضيائ  ط   ق  ذ  ي   م  ل   (ر  ق م  

  ه .ب  ذ  ع   ما ذاق :الذي يقول
ا ر ب م م ر  ق  ، فالدللة   ن  م   كثر  أ السعيدي هذه الكلمات كتعبير مجازي يحمل   د  يور  

 لو  ع  و  ءا، أو الذكعرف ببريقها ونورها الروحي، كالشباب مثلاا ، ت  أمور   ة  د  ع  ل   ر م ز  
 اذبه ييوح ئه  ضيا  ط عم  ذاق   ما ، فقوله  شيءمن ذلك ب حظ  ي   لم   ه  ن  أالمنزلة، غير 
 لأفراح  ا لك نهر  ، وكذبالقمر ه  ه  ب  ا ش  م  م   ا في يديه  م  م   والإفادة   فع  الن   م  د  ع   الأمر، وهو
 . ه  مائ   ب  ذ  ن ع  م   م  ر  ولكنه ح   ،عره  راا في ش  اض  ح الذي نراه  

ن   توالسعيدي في هذا البي  ،لقمرل ةا خيالي   ، صورةا ه  لة قارئ  خي  في م   صورةا  ك و 
قذ  ت  رى ول ي  ي   ضياءال ن  أوالمعروف  ،ق الضياءو  ذ  وت   بين  ج  السعيدي ماز   ن  غير أ، و 

ق  ط  ل  خ  ف   ،الحواس  الأفراح، لنهر   ةا خيالي   صورةا  م  س  ر، وكذلك ر  ص  الب  و   بين الذ و 
تستشعرها  ة ،روحي   أمور  فهي  الأفراح أم ا ،يجري فيه الماء ر  ه  الن   ن  أوالمعروف 
منها،  م  ر  ق على أفراحه التي ح  ج والتدفُّ و  م  ال ةفاء صفضالسعيدي أراد إ النفس، فكأن  

ببعض مضامينها،  ت  ب  ار  ق  ها خيال الشاعر يجدها تا د  الصور التي ول   هذه  في ن والمتمع  
بها الشاعر، وهذا التقارب  ها التي جاءيالذوق عل ةخلال إضفاء حاس    منفقد تقاربت  

غالباا ما يحصل التقارب والتقاطع  إذ ،الحضور المعنويالأمور التي تسود في  من
كما يذهب  ،اء في حالت الحضور المعنويعر رسمها الشيبين الصور المعنوية التي 

 من م  ح ز  و  شبكات   إنتاج  بأن ه  " المعنوي   الحضور   يصف  إذ   (،رولن بارت)ذلك  إلى
وعليه تكون تجليات الحضور في البيت  ،(1)وتقترب حيناا" ،تتقاطع حيناا  ،الصور

، هر  ون   ر  ق م  الثاني متمثلة بال ا الغياب فهو غياب النتفاع واستثمار هذه أم   الأفراح 
 وهذه الثنائية فه ه  نطاق   يف رن الذي تدو الزم أماالشاعر،  ي  د  ة التي كانت بين ي  باله  

م  الشاعر م  ، الذي ماضي الشاعر وحاضره   ر  الت م تُّع بما و ه ب ت ه  الحياة م ن ن ع م ها  ن  ح 
 ون عيمها.

                                                           

الم عو سامية راجح،  ؛فلسفة النقد التفكيكي في الكتابات النقدية المعاصرة، بشير تاوريت( 1)
 .44م: 2009، (د. ط)الكتب الحديث، عمان، الأردن، 
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 عر،روح الش ه  ب   ت  دان الذي جال  ي  م  الثالث، فحضور الحسرة هو ال تالبي أم ا
 ناه والحرف  ) :ه  وصعود   ه  رف  ح   و  م  ها ن  ب  ش  ، م  مستمر   وتنام   تزايد  بحيث جعلها الشاعر 

 حروفه   ، فقد جعل  تزايد حسرته  ب (شعرومن بينها معنى ال ،ثر من دللةأك حمل  
 فه  حر  ه  ب  ش   ه  والنتيجة كانت أن   ،رار  مان باستدايتز في واحد   نطاق   من  تدوران ض   وحسرته  

، ب  ت  كأمما  رة  ث م   يقول ل ، حتى كأنه  ئ ه  ن ورام   ىرتجالذي ل نتيجة ت   بيح  الذ   عل  بالف  
 ير  ، غه  رف  ح   راء  و  م ن ةا رجو  م   كانت   التي والنتيجة   مرة  ث  اب الغي أي ،الغياب ل  وهذا يمث  

  ي ث م ر. م  ول   ح  ذ ب   أ ن ه  
 ذاكرة  ) ه  في قصيدت   ده  ن ج   ،ومن مظاهر الحضور والغياب عند ياس السعيدي

 )الكامل(                            جاء فيها قوله:  التي( هيل  الص  
 ا ن  عاد  يمِ 
 ا ن  ولِ ص  و   ظار  انتِ  ل  م  
 تِ ن  أ   رتِ ض  ح  ف  

   (1)وغاد ر  المِيعاد  
قد و يبته، صول الميعاد واللقاء مع حبلو  ت ل ه ف ه   بيتظهر الشاعر في هذا الي   إذ  

فقال:  فسه ،نللميعاد  لل الع   د  سن  ولذلك أ   ،منه ئ م  ى س  ت  ح  ا اليوم ذله ه  انتظار   طال  
، ره ق ه  ب عد  حبيبته  عنهأفقد  -هي إشارة إلى الغيابو - وصولنا( انتظار   م ل   ميعاد نا)

ر ت   حتى ذ يقول: إ -اا وليس حضوراا مادي  ا ذهني  نه الحضور   ن  أظهر وي  - إذا ما ح ض 
إذا ما  ممتنع   الشيء  هذا و  -هي إشارة إلى الحضورو -( الميعاد   ر  ها غاد  حضور   )عند  

 لبيت  ا يف ا جاء  ا م  باجتماعهما ولقائهما، أم  ، فالميعاد يتحقق اا كان الحضور مادي  
ي س  لح  ارها حضو  غير أن  ، ه  فارق  فلا ت   ه  بال  ها ب  ت  ور  ص   ، حضور  ي اا ؤكد حضورها ذهنيف

لصورة ه ا، وهذه  بحصول   ل  م  ل أ   د ، إذ  عايالم ر  ولذلك غاد   ،مستحيلاا  أصبح   الدافعي
ة ي الحضور والغياب وتمازجهما لشد  ، فالنص عبارة عن تشابك حالت  كثيرة في الشعر

ا فقد قيل في مثل هذ ولغت ه ، ه  قرب الموضوع الذي أراد الشاعر معالجته من روح  
 )المتقارب(                                              الوصف:

                                                           

 .61زير المواويل: ( 1)
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 أ ي ررررا غائبرررراا حاضررررراا فرررري الفررررؤادِ 
 

رررلام  علرررى الغائررربِ الحاضررررِ    (1)س 
 

ة( التي  د  في قصيدة السعيدي )وطن  عار  عن الصح   د  ح  أ  قالها في ون ج 
 عرالشا تصيدة، والتي جعلقراا واضحاا للحزن في ثنايا الأ ث   الذي ترك   أصدقائه ،

لى أرض  الس واد   وقف   معي هديها بهذا الشكل: )حتماا إلى شاعر  م ن أرض الس واد، وا 
  .(التنفيذ

 ي( التالعراق   )أرض   رض السواد  أعلى  ب  الشاعر عات   ن  أ الإهداء  ن م   ظهر  وي  
   :ما جاء في قصيدته قوله ن  م  ض  ف ه ،صاحب   ت  ب  ي  غ  
                 حر(الشعر من ال)                 ك                        مراسيم   بدأ  أ  
 التي  دينةِ الم   لك  تِ  ن  مِ 

 ك  كلماتِ  ها تاج  ت  ي  أهد  
 شتاءٍ  ل  ك   ك  ت  د  ه  وأ  
 ها تِ ق  زِ أ   ل  ح  و  
  الطويلةِ  سبحةِ الم   ن  مِ 

  ك  دي  في ي  
  الله   ب ح  ك نت  ت س   ر ىت  
 ي صِ ت ح ت  ن  ك   م  أ  

  ة  مِئال ك  حبيباتِ  أسماء  
  مك  يمراس بدأ  أ  
  امِ الأي   ن  مِ 

 ها يول  خ ت  ض  التي ر  
  (2)أ منياتِك   ر  د  ص  

 ره  يوتقص الوطن   ر  كُّ ن  ت   ر  ك  وذ   ،)صديقه الشاعر( كر  ذ  ب   قصيدته   اعر  شال يبدأ  
(، أي أفضل ما ه  كلمات التي أهداها الراحل )تاج   بالمدينة   عن الوطن   ر  ب  ع  ف  ، تجاهه  

                                                           

لكتاب، ه(، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية ل542الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني )ت ( 1)
 .8/523م: 1979، 1تونس، ط –ليبيا 

 .387-1/386كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
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على  هذه تدلُّ  (الوحل  ) ، ولفظة  شتاء   ل  ها في ك  ق ت  ز  أ   حل  ، بينما أهدته و  عره  ش  من جاء 
 الطويلة   ة  ح  ب  س  الم   إلىشير السعيدي ضل، ثم ي  ود الف  حالخذلن والستخفاف وج   ة  قم  

واللتزام  ن  يُّ د  الت   أصحابن م   كان   ه  بينها أن   ن  م   ،دللت   ة  د  والتي لها ع   ،احل  الر   د  في ي  
كر الل ذ  ل   تهل كان ،حةبتلك المس عن غ ر ضالشاعر  يتساءل، ثم عةفيالر   خلاقبالأ
ل ن   والحبيبات هنا، مئةال يباته  حب كر  ذ  م ل  أ م  المعنى الظاهر،  غيرخرى  أمعان  رب ما ح 

 ه  نات  س  وح   ه  صال  خ   أيى بها الراحل، التي تحل   الحميدة   على الخصلة   يبة  حبال فقد تدلُّ 
 .كثرتها إلى في إشارة   ،ةا ئها الشاعر مل  ع  داا كبيراا حتى ج  عد   ت  غ  ل  ب   تيال

 ،ها صديقه  عاش   التيالصعبة  الأيامفيذكر السعيدي  ،في المقطع الثالث أم ا
ول التي الخيها به  ب  ، حتى ش  والحروب   قر  الف   ن معاناة  م   ،نيغلب العراقيأها والتي عاش  

 بحوافرها صدر الراحل.  أ  ط  ت  
ه  أضفاه الشاعر على  ونلاحظ في هذا المقطع حضوراا زمانياا   الأول، إذ   ن ص 

ا الموضع الثاني فهو م  أ ،(شتاء   ل  ها ك  ت  زق  أ حل  و   أهدتك  ) :حيث قال الشتاء، ر  ك  ذ  
 ن الناس كما تدوس  طحالصعبة التي ت الأيام فذكر   الأيام(، منمك يابدأ مراس): ه  قول

من خلال  آبة،والك ذلن  الخ   دللت   ل  م  ح  الشتاء الذي  وذكر   ،ليالقت صدر   الخيل  
، وعليه يكون الحضور ه  ص  راا واضحاا للحزن في ن  ث  أ، وهذا ما ترك الوحل  كر التقديم لذ  

 إل   ،اا اا مادي  بغيا ،الغياب فيكون غياب الصديق الراحل أم ا ،ساويأن المحضور الزم
 ؛كبير   رق  ف  فالشعور بالحضور ": ومشاعره   وعواطفه   الشاعر   لة  ي  خ  في م   حاضر   ه  ن  أ

تكون غير شاعر أو ، كان غائباا عنك   ن  ا  و  ءيشبحضور ال شاعراا قد تكون  ك  لأن  
 .(1)"ك  رب  ق  كان ب   ن  ا  و  بحضوره  

ومما تقد م، يتضح أن  الشاعر قد أورد  ألفاظ ترس خ ثنائية الموت والحياة في 
قصائده، وكذلك فيما يتعلق بثنائية الحضور والغياب، فكانت الذات غالباا في شعر 

وهي تمث ل الحضور غالباا، أم ا الآخر فيمث ل الغياب  السعيدي هي محور الأحداث،
ه .  في كثير من نصوص 

                                                           

 .1/478المعجم الفلسفي: ( 1)



 ~21 ~ 
 

 لثالفصل الثا
 عيديسال سيا وسائل تشكيل الفضاء الشعري وتقاناته عند

 
 

  .توطئة -

  .المبحث الأول: الصورة الشعرية -

  .ناصتحث الثاني: المبال -

 .المبحث الثالث: المفارقة -
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 :توطئة
ة الفضاء في النصوص على ماهي   خاطفة   من المرور ولو بلمحة   د  ل ب  

عطاء إضاءات ولو بصورة مختصرة عنه، عند الحديث عن التقانات  الإبداعية، وا 
م لنا نفسه بسهولة، أو ل يقد  "فهو أي فضاء النص  ،التي يتشكل منها ذلك الفضاء

يعرض حدوده في هذا النص أو ذاك النص من الخطاب بوضوح، وخصوصاا لما 
قة هو النص ذاته، ولكن من المؤكد لنا هو إن الحقي فيفضاء النص  نتصور أن  

يدان بأكمله لنص معين، فكل وحدة للمعنى يمكنها مالقارئ ل يستطع أن يصف لنا ال
، (1)"أن ترتبط بوحدات أخرى للمعنى عن طريق سلسلة ل نهائية لها من التأويلات

الشكل  ل بمجموعها الكليالتقانات التي تشك  أو الوسائل به ميتوهو ما يمكن تس
  الإبداعي.للنص  النهائي

از لتنم، وشعريتها فمن خلال هذه التقانات تظهر أدبية النصوص الإبداعية
الخالية من روح الأدب والفن،  النثرية المباشرةبها الكتابة الأدبية عن الكتابات 

أي هي استعمال غير  ؛كتابة الأدبية أولا وأخيراا هي محاولة إبداعية في اللغة"فال
وتوظيف هذه التقانات في النصوص من  ،(2)على البعد الفني فيها" زعادي لها يرتك

ن أن يجب اليتي  عأجل الوصول بها إلى أرفع المستويات الأدبية، يتطلب مهارة وثقافة 
تلك  فاعليةب الإبداعيةيتحلى بهما الأديب أو الشاعر حتى يتمكن من شحن نصوصه 

، وبالتالي يؤثر في المتلقين قاتها الإيحائية المباشرة وغير المباشرةوطا التقانات
حر  و بما يودعه فيها من  هم إلى نصوصه  لأعماله ويشد   ها عالماا منجمال، جاعلاا س 

 . (3)من النصوص الإبداعية عن غيره   زه  التي تمي   وفرادته   ميزته   له   شعرياا 

                                                           

ار يل يوسف عزيز، دئإلى التفكيكية، وليم راي، ترجمة: يو  يةت( المعنى الأدبي من الظاهرا1)
 .148م: 1987، 1المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط

 ، )د.( التقانات السردية في القصيدة العربية، أنور غني الموسوي، دار أقواس للنشر، العراق2)
 .8م: 2020ط(، 

، ، صفحات للدراسات والنشر، دمشقتقنيات وآليات الإبداع الأدبي، صاحب الربيعي( ي نظر: 3)
 .28-27م: 2011، 1سوريا، ط
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العمل الأدبي وتتشكل من مجموعها النصوص  ةوالتقانات التي ترسم هيكلي
عناصر المكون  كالخبرة في سب بطبيعة الحال تحمل معنى المهارة أو ي، هالإبداعية
حكامها فنياا أو علمياا الأدبيةادة مالرئيس لل لفظة  نمفي الأصل ، فهي مأخوذة ، وا 

قرب منها هارة والخبرة أللموهي  ،(تقنياتوالتي تعني )( Techinkosهي )نانية يو 
بالممارسة  الأول مرتبط   ن  لأ ؛نى العلمي المتعلق بالبحث النظري المجردعالم إلى

إليها من  إذا نظرنا-وهي بهذا المعنى  ،(1)المطلوبة   الغاية   إلىوالتطبيق بغية البلوغ 
واعد وثوابت مستقرة متعارف عليها ق له   أدبيتوحي بوجود نظام فني  -منظار الأدب

الصورة الشعرية،  :، ومن أمثالهاوالأدباءالنتاجات الإبداعية للشعراء  فيستخدم ت  
ر تلك أكثز على ننا في هذا الفصل سنرك  أ إل  والتناص، والمفارقة وغيرها كثير، 

ضاء فل اليامة، وفي تشكبعبروزاا وتأثيراا في نتاج الشاعر الشعري  والأساليبالتقانات 
  ة.ري بخاصشعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .330-1/329المعجم الفلسفي: ( ي نظر: 1)
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 المبحث الأول
 الصورة الشعرية

  :الصورة لغة
ها في قوله من ،ن الحكيمآفي القر  ةعد   لفظة )الصورة( في مواضع دتور 
ل ق د   تعالى: ل ق ن اك م   و  ن اك م   ث م   خ  و ر  ال ق   الل ه   ه و  وفي موضع آخر:  ،(1)ص   ال خ 
و ر   ال ب ار ئ   والشكل الذي خلق الل سبحانه الصورة هنا بمعنى الحال ، ف(2)ال م ص 

ر، مخلوق، والجمع ص و   ورة كل  الصورة ص  "، وقال ابن فارس: شروتعالى عليها الب
  .(3)وهي هيئة خلقته"

مت ه  : تو الشيء صورت  : "تصاحب لسان العرب في مادة )صور( ر  ك  وذ  
، هيئته  ي أل كذا وكذا فعال: صورة الق... يالتماثيل   والتصاوير    ل ي.ر  صو  فتصورته 
 .(4)"ته  فص   أيا كذالأمر كذا و  وصورة  

 الصورة اصطلاحاا: 
د ة والنقد القديم والحديث على تعريف موح  غلم يتفق أرباب الأدب والبلا

من العسير ف ،هومهافللصورة الشعرية، بل تعددت الأقوال وتنوعت المذاهب في م
، وكذلك الفنيةبسبب ارتباطها بالشعر وبنيته  ؛انع لهامواحد جامع و  تعريفوضع 

بداع الإ م  ك  خص لآخر تبعاا ل  ش منتباين تالتي  وم خي لته  ارتباطها بفكر الشاعر 
 غير تبعاا له،تتتطور وت فهي ،رستمر مير وتغيعر في تطو  عنده، وكون الش   والإتقان

تحاول  التي يساعمفشلت ال"، ولهذا (5)على تعريف واحد لها الثباتوبذلك ل يمكن 
ية وحدود الطاقة تاذية والدر فلل نتميمتغيرة ت عةلخضوعه لطبي ؛دوماا  تحديده أوتقنينه، 

 . (6)ر عنها بالموهبة"الإبداعية المعب  

                                                           

 .11سورة الأعراف: ( 1)

 .24سورة الحشر: ( 2)

 مقاييس اللغة، مادة )صور(.( 3)

 لسان العرب، مادة )صور(.( 4)

افة، عفيفي مطر، محمد سعيد شحاتة، الهيئة العامة لقصور الثقينظر: العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرية عند محمد ( 5)
 .111م: 2003، 1القاهرة، مصر، ط

 .19م: 1994، 1( الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط6)
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فها  ،النقاد العرب القدماء عن ةأو بعيد ةرية غائبعكن فكرة الصورة الشتولم 
الصورة الشعرية في  إلىيشير  ه(255)ت  الجاحظ بحر هو أبو عثمان عمرو بن

 ،صناعة   ا الشعر  مفإن"ذ يقول: إ ،خصائصهعن للشعر والحديث  معرض تقويمه  
فكرة  ن  النص أخلال هذا  من حويتض، (1)"التصوير من وجنس   من الن سج، وضرب  

 الجاحظ قد ربط   ن، وتوحي بأن  العرب في ذلك الزمد الصورة كانت حاضرة عند النقا
جهة  مني المجسم ، والجانب الحس  ة  بين الفكر والجانب النفسي المعنوي من جه

لال خ منضفي على الشعر رونقاا وجمالا ذلك الحس تصويراا فنياا ي   مناا قخال ،أخرى
  .(2)ريةعان المتلقين له من صور شأذه يف ثيره  ما ي  

ه بما نو  ( يعرج على ذكر الصورة ويه471ونجد عبد القاهر الجرجاني )ت 
ما يل وقياس ل  مثقولنا الصورة، إنما هو ت واعلم إن  "يقول:  إذ ،جاء به الجاحظ من قبل

 يتين، ... ثم وجدنا بين المعنى في أحد البأبصارناولنا على الذي نراه بعلمه بعق  ن
 :لناق   رنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن  رقاا، عب  في عقولنا وف   ةا ينون  وبينه في الآخر ب  

ئاا شيذلك بالصورة  عن س العبارة  يصورته في ذلك، ولغير  في هذا صورة   للمعنى
ويكفيك قول  العلماء،مشهور في كلام  ، بل هو مستعمل  ر  ك  ن  م   ه  ابتدأناه في نكر  نحن  

  .(3)وضرب  من التصوير"ا الشعر صناعة، منا  الجاحظ: و 
الصورة، وقد أرجع ر بوضوح إيمانه بمصطلح ي ظهوهذا القول للجرجاني 

شية قول الجاحظ كما ظهر للبحث، خبمستشهداا  ،باا إياها برأسهمصاع ،ذكرها للعلماء
 ا الصورةرفو عالقدماء قد  إيراده لهذا اللفظ، والذي يهمنا هو أن   ر  نك  عليه م   أن  ي نك ر

 . همالشعرية وتداولوها في كتبهم ودراسات

                                                           

م محمد هارون، مكتبة عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلا ي( الحيوان، أب1)
 .3/132م: 1965، 2الجاحظ، القاهرة، مصر، ط

 ثقافي( ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز ال2)
 .260م: 1992، 3العربي، بيروت، لبنان، ط

( دلئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، قرأه  وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة 3)
 .508م: 2000الخانجي، القاهرة، مصر، )د. ط(، 
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ومنهم الناقد ماهر  ،ورة بأكثر من تعريفالص ت  ف  ر  فقد ع   ،ن المعاصرينا م  أم  
تجمع بين الفكرة  ،تجمع بين الشكل والمضمون"يقول في تعريفها:  إذي محسن فه

فها الدكتور  ،(1)ي"مر معنو لأ تجسيمهذه الفكرة، فهي  عن رم الذي يعب  رسوال كما عر 
هي واسطة نعيم اليافي بأنها "وحدة تركيبية معقدة حيوية ل تقبل الختصار... إذن 

الشعر وجوهره  وكل قصيدة من القصائد وحدة كاملة تنتظم في داخلها وحدات متعددة 
هي لبنات بنائها العام، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشك ل مع أخواتها 

 ،تعريف سيسل دي لويس لها ولعل  ، (2)الصورة الكلية التي هي العمل الفني نفسه"
ن تكون كافية وافية لنقل معناها بصورة مختصرة أيمكن  يالتعد من أوجز التعاريف ي  

الكلمات المشحونة  وامه  الصورة الشعرية هي رسم ق   إن  "يقول في تعريفها:  إذوجيزة، 
م الصورة في ذهن المتلقي للشعر من خلال سفالكلمات تر  ،(3)"والعاطفة بالإحساس

  .خلالها الصورة منرسم للعناصر الإبداعية التي ت   هة الشاعر وتوظيفعبرا
هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد " أيضاا:وقيل في الصورة 

جانب من جوانب التجربة  ليعب ر عنن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص أ
مكاناتها في الدللة والتركيب،  الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدماا طاقات اللغة وا 

 وسائل من والمقابلة والتجانس وغيرها ضاداز والترادف والتجوالموالإيقاع والحقيقة 
ها ذلك منوالألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ  التعبير الفني.

للصورة  ويظهر من هذا التعريف أن  ، (4)الشعرية" م بها صوره  سالشكل الفني، أو ير 
 . والمعانيوامها الألفاظ والعبارات ق   ،ل منهاتتشك   ةينالشعرية عناصر ف

 
                                                           

قطر،  الدوحة، ( قضايا في الأدب والنقد )رؤية عربية، وقفة خليجية(، ماهر حسن فهمي، دار الثقافة،1)
 .17 م:1986)د. ط(، 

: م1982، الصورة الفنية، نعيم اليافي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، )د. ط(مقدمة لدراسة ( 2)
39-40. 
، مراجعة: عناد غزوان وآخرين ( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي3)
 .23م: 1982، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق، )د. ط(،سماعيلإ
. صر، )دالشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، مكتبة الشباب، القاهرة، م( التجاه الوجداني في 4)

 .391م: 1988ط(، 
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  التشكيل الشعري:أهمية الصورة الشعرية في 
تتشابك فيها العلاقات وتتفاعل  ية  ن  ب  "ها وصفالصورة الشعرية في  ةتكمن أهمي

، فهي وسيلة فع الة لنقل (1)"أبعاده وي ضئعلى العمل  ينفتح   لي الذيكلتنتج الأثر ال
 ، كثر دقة بين المنشئ )الشاعر(أأقرب و  بصورة   الأفكار والمشاعر والأحاسيس

 فيلقي(، فهي أقدر على نقل التجارب التي يعيشها الشاعر، وأمكن متل )الوالمستقب  
المباشرة،  الألفاظالجمهور، مم ا تنقله  إلى في ذهنه   تجولإيصال المعاني التي 

بصورة أكبر بما  يتأثرة جياشة تجعله حمرهف، وقري إحساسلكه من يمت بما شاعرفال
الرفيع،  بذوقه   ر عنها في شعره  فيعب   ،من وقائع عليه   مرُّ يأحداث، وما  منيعيشه 

من خلال تأثرهم  ؛وتجعلهم يعيشون ما عاشه يهنشئاا بذلك صوراا، تؤثر في مخاطبم  
عالم الفكرة  إلىلية تنتمي في جوهرها قتركيبة ع"، فهي أي الصورة (2)الشعرية ره  بصو  

، فتزيل روح الضجر والرتابة التي تسببها (3)"عالم الواقع إلىائها مانت منكثر أ
حداث، وحشد الألفاظ، سعياا لضبطها مع طبيعة المعاني ية سرد الأنمطوتخلقها 
 قبالأفكار عن طري يحاءمثل في الإتتالشعر  ـ"قوةة من وراء الشعر، فدالمقصو 
وهذا ما  ،(4)"وصفها فيمبالغة فكار مجردة، ول في الالأل في التصريح ب، الصور
التلميح  إلى عره  يعمد في الأغلب من ش   إذ ،السعيديياس في شعر  الباحثة لحظ ته  
التعابير المجردة الواضحة، ومن أهم العناصر البارزة التي  عنتعد بوي ،والإشارة
عرها منتشكلت  بيه، والستعارة، والكناية، وهي شالت :السعيدي الصور البلاغية في ش 
وقوة تشكيله في شعر ري عالفضاء الش سةا عاكص هذا المبحث لدراستها، خص  سي  التي 

 الشاعر.
 

                                                           

 ،يروت( جدلية الخفاء والتجل ي )دراسات بنيوية في الشعر(، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين، ب1)
 .21م: 1979، 1، طلبنان

عية فنية، حنين محمود موضو ه( دراسة 1767-ه1183( ينظر: أدب علي الغراب الصفاقسي )2)
 .92م: 2022خلف صالح الفراجي، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار، 

 .58، )د. ت(: 4، ط، مصر( التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة3)
، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، ( دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، محمد غنيمي هلال4)

 .60)د. ط(، )د. ت(: 



 ~154 ~ 
 

  :التشبيه -ولاا أ
فه  النقاد  وهو من الفنون البلاغية التي تتميز بروعتها وجمالها، وقد عر 

أحد الموصوفين  بأن   الوصف  "( بأنه: ه395هلال العسكري )ت أبو ومنهم  القدماء،
" هشبيتال ه، ناب  بيشتال بأداةالآخر  اب  من ينوب   أما عند المحدثين ، (1)منابه  أو لم ي ن ب 

ا أو متحادهلة تجمع بين طرفين، نار قعلاقة م"جابر عصفور بأنه  ه  ففقد عر  
 .(2)"في صفة أو حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال اشتراكهما

 حالوضو  إلىوض غمال من هابيخرج  ءا على المعاني بها وي ضفي التشبيه
ل مثيت"طريق  عن للأذهان  ويبسطهبما يكشفه   ،السهولة إلىوالجلاء، ومن الوعورة 

ية أو حس  )لشتراكهما في صفة  (ي أو مجردحس  بشيء آخر ) (در جم أوي )حس   شيء
ابهة شتعريفات عديدة متبالنقاد القدماء والمعاصرين  فه  ، وقد عر  (3)"مجردة( أو أكثر

ه به والأداة ووجه ه والمشب  شب  مال"وهي  ،وأركانه أربعة ، في الصياغةل  إا همع بعض
 .(4)"هب  ش  ال

بل سنقف على  تفصيلها، طول ذكرها، وليس هذا محلي أنواع  والتشبيه على 
ري الأكثر وروداا والأعمق أثراا في تشكيل صورة الشعرية ذات الفضاء الشع الأنواع

 ف الشاعر في عدد  السعيدي وتوضيحها، فقد وظ   سيا في شعرالمتكامل والمؤثر 
قلوب ال ة  تأخذ بأزم   جمالية   سات  م، واضعاا لفائقة   بيه ببراعة  شقصائده الت أبيات من

قي ( ذلك ما  من، و ه  جمال القريض في شعر  لمتذو   حينمانجده في قصيدته )لأنك نحن 
 ، قائلاا:                  يخاطب ذلك المجهول في قصيدته

                                                           

( الصناعتين )الكتابة والشعر(، أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي، و محمد 1)
 .239م: 1952، 1أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ط

 .172عرب: ( الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ال2)
، للنشر والتوزيع المسيرة وس، دارد( التشبيه والستعارة )منظور مستأنف(، يوسف أبو الع3)

 وينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد ،15م: 2007، 1عمان، الأردن، ط
 .219م: 1999الهاشمي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، )د. ط(، 

 ،3، ط، مصرالصطلاحية، عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العربي، القاهرة( البلاغة 4)
 .39م: 1992
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                     ()المتقارب                                                  جراح ك  ت دنو
 ى ق  ب  إلى ما ت  
 ك ح ب  إلى

 القلبِ  ساحلِ 
  (1)ي دنو

شبيه المجمل الذي يذكر فيه تالوارد في هذا البيت هو ال بيه  شالت منهذا النوع 
خلال معنى  من ضمنياا  م  ه  ف  ي  وجه الشبه ف  أم ا  ،شبيهته به وأداة الوالمشب  ه المشب  
راح، التي ن س ب ها الشاعر إلىه في هذا البيت ، فالمشب  (2)البيت ذلك المجهول  هو الج 

، شبيه هي )الكاف(تال ةه به فهو )الحب( وأدا)جراحك(، أما المشب   قائلاا  هالذي يخاطب
كدنو  الح ب إلى ساحل القلب،  تدنو الجراح إذ ،و من الشاعرالشبه فهو الدنوجه أما 

متخي لاا هو اا يمكان خالقاا فضاءا  ،ة والهيامروح المحب   يبثُّ البيت  ذاوالشاعر في ه
ذهن المتلقي في تعبير مجازي موح  الذي ي رسم في  -الذي أسنده  للقلب-)الساحل( 

 تكان ن  ا  ، حتى و والمحبةروح الوئام  في ثناياه تف حُّ  هادئاا  كاناا م ته  لبمخي   راه  في ،للبيت
ت ساا يدنو وليب  ى من جسد الشاعر، فهو يراها ح  ما تبق   دنو إلىفي الأصل جراحاا ت

زهاراا تطيب أو  اا ب  ح   والآلميرون الجراح   إذ ،من الشعراء ءدن العظماديجراح، وهذا 
حدى قصائده إالسياب في ك ،راءعالش منغير واحد نجده  عند ل هذا مثبها نفوسهم، و 

 قائلاا:  ،سبحانه البار ئ اا مخاطب ،ة المرضمن شد   مه  التي أظهر فيها تأل  
زايا ن د ىإن   الحمد   لك    لحر(ا)من الشعر                             الر 
ن     (3)حبيب  هدايا ال راح  الجِ  وا 

عظيم في بناء  أثرمن ما له ل  " ةا ضفي على النص الأدبي رونقا وقو  شبيه ي  تفال
الإنسانية رة في العواطف والمشاعر مؤثم اللوحة الفنية الرائعة والسالصورة الأدبية، ور 

  .(4)"الفنون التصويرية منبيه شالت لأن  

                                                           

 .1/51( كالحجارة أو أشد قسوة: 1)
 .47م: 2011( ينظر: الكافي في البلاغة، أيمن أمين عبد الغني، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، مصر، )د. ط(، 2)
 .2/301م: 2016السياب، دار العودة، بيروت، لبنان، )د. ط(، ( ديوان بدر شاكر السياب، بدر شاكر 3)
 .163 م:2000، 1، فاليتا، مالطا، طELGA( البلاغة التطبيقية )دراسة تحليلية لعلم البيان(، محمد رمضان الجربي، منشورات 4)
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مل حالتي ت خرى للشاعر، وهي قصيدته  أ في قصيدة   ع  ضونجد للتشبيه موا
                  )البسيط(             :        ( والتي يقول فيهال تجدينوان )عال
                                                جن ة   يلِ 
 قاتلها  فقِ ربت في أ  غ  
 ت دهراا ع  ن  ي  بعد ما أ   مِن  

 على جلدي 
  ولا غفوت  

 ها شهقتِ  طرافِ أعلى 
  كساحلٍ 

  (1)تد  مير البحر م  ضمفي 
ثم  عة،ائضتعادل حياته ال لة  متخي   ة  ن  كر ج  ذ   ،الشاعر في المقطع السابق أورد  

ونجد  بهدوئها، اا ئهان غف  هو لم ينعم بها ولم يف ،فيها حاله   وعنا هكمل الحديث عني  
همة مة يموظفاا تقانة فن ، في مقطعه  ةيلتخملوا الواقعيةالشاعر هنا يجمع بين الصور 

 أداة فاا ه به )الساحل( موظ  بالمشب   ه نفسه  يشب   ن  أراد السعيدي هنا فأهي التشبيه، 
 ادأر زة للبحر، حينما الصخب الممي   ةحال يهف هنا ما وجه الشبهأ ،)الكاف( التشبيه
و هبه به مش، وال(تهاقطراف شهأعلى  تول غفو )يه نفسه بها في قوله تشب أوتشبيهاا 

  يبه حالةتش إلىخيالي استند فيه  تمثيلي وهو تشبيه، متد(م رحير البضمل في ح)سا
البحر  عنصر الأمان والستقرار، بحالة إلى أصلاا،المتخيلة  (تهفقدان )جن   أوفقدانه 

 وحين م)يضاا أة مر بعاحالب إلى وأليها إ أضاف تيال الممتدة مةوسواحله المتلاط
 .ير؟!!ضم فهل للبحر ،ير(ضم) ةالستعارة( لفظ

في تشكيل الفضاء المكاني سهاماا فاعلاا إمت هسأة بأكملها يشبيهتوالصورة ال
 ،الشعري قطعهذا الخلق البنائي للم في والتمني والترميزالمعتمد على التخيل 

 لأن   ؛نصلل المتلقيثارة عواطف ة لإيشبيهتية العر م هذه الصورة الشسر ير عفالشا
بر  كمالها الوظيفي ل يكتمل إل   ، فإن  إبداعهابيه تكتمل بشالأيقونية للت"الب نية  ع 

                                                           

 .133-132: زير المواويل( 1)
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، ويذهب الشاعر ياس السعيدي بخيال ه  بعيداا إلى عال م يخلو من الجمود (1)التلقي"
للتعابير الظاهرية، بل يغوص في عال م الخيال جاعلاا من التشبيه حلقة وصل بين 

بقصيدته  ر  مالشعرية على كل من ي يتهر قعب المحسوس، فارضاا المحسوس وغير 
 )من الشعر الحر(                                    : ، إذ يقول(مؤنث   مساء  )

 د عيني أ فِرُّ 
 إلى ما ت ب ق ى
 مِن  الأ غنياتِ 

 التي ت حرِق  القلب  
 أو ت ت ناث ر  فيهِ 

 (2)كأشرعةٍ مِن ر م اد
ما  عادةا  رار  ف  رار خيالي، فالهو ف   ،حبيبته منرار الذي يطلبه الشاعر ف  فهذا ال

كان مختلفاا إلى الذكريات  الشاعررار فولكن  أمينة،آمنة و  أماكن إلىيكون 
ثرت فيه ، وتناقلبه   قنها تحر أالتي وصفها ب -يقةمومشاعره الع أوجاعه-( الأغنيات)

، والهوىة الوجد من شد   قرو حالم قلبه   من رماد في بحر   انتشار أشرعة  تناثراا يشبه 
، وهي الأغنيات التي حرق قلبهي  ما يؤذيه و  إلىوالهروب  ءيطلب اللجو فالشاعر هنا 

، والخلاص نجىيجد فيها الم ن  أ ي يطمع الشاعرذالتلاشى أكثرها وبقى منها القليل 
ضاء فلاا وهو متخي  مكانياا  وحسرته، فقد خلق فضاءا  هي سبب أ ل م ه    كانتن  ا  حتى و 
وسط رياح  تتناثرسرعان ما  ماد  ر  من أشرعة  هها بشب   التي بالذكريات الم عنىالقلب 

ه/ ب  شبيه وركنا: المشهو الت بيتال اوموضع الشاهد في هذ طمه ،حر وتلابال
اف( التي جعلها كشبيه فهي )التال أداةما أماد، ر  منة عشر أيات، والمشبه به/ غنالأ

نى عخلال الم من ضمنياا هم فما وجه الشبه في  أالمشبه والمشبه به،  بين ربطلوسيلة ل
نذلك الفضاء المتخيل ذ يكون هو النتشار فيإ للبيت،العام  بهذا الوصف  ، ويكو 

س ي ي درك بالحواس وهو )الأغنيات(، والآخر متخي لاا متصوراا  طرفا التشبيه، أحدهما ح 
غير واقعي وهو )أشرعة الرماد(، وهذه الصورة الشعرية تنم  عن مقدرة الشاعر في 

                                                           

 .209م: 2007، 1جزار، نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طسيميوطيقا التشبيه من البلاغة إلى الشعرية، محمد فكري ال( 1)
 .1/26كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
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يصال المعنى المقصود: بأنني سأرجع إلى ذكرياتي المؤلمة ، وك ل ي عل م  التصوير وا 
جل  حياتي كما يتلاشى الرماد في عرض البحر.  بأنها ستحرقني وتتلاشى م ن س 

( يقول السعيدي)وفي قصيدة   )المتقارب(                  :لأنك نحن 
 ؟  يك  م  سوماذا أ  

لو  أ   م  ك     نت  ح 
  يف  كو 

 ؟ سأسقيك  
 (1)غ صن  كم أنت 

البليغ، الذي يحتاج لإعمال الفكر فقد جاء الشاعر في بيته هذا بالتشبيه 
نت )أ قوله   هم مغزاه، وهذا ما نجده فيوف ه  كدراإالكلام من أجل  في وتقليب النظر

ا أو بالنضارة... ومالجمال، بقول: أنت كالغصن يبوجه الشبه كأن  غصن(، ولم يأت  
ه به( إلى )المشب   غصنغوي، بين اللال دسناداا على الإممعت إليه من الأوصاف،

 غصننابضة بالحيوية والجمال، فال تشبيهيةير المخاطب )أنت(، خالقاا صورة ضمال
في و النقاء وفيه الطراوة،  يه  فف ،وصف من ن يجمع أكثرأمكانياا يمكن  فضاءا  يحمل  

 ها علىءالسعيدي إضفا النعوت هي التي يريد تكون الرشاقة والجمال، وهذه نصغال
عره.يخاطب  م ن  في ش 

ه  مشب هاا ل أخرىشبيه يعمد السعيدي في مواضع من قصائد تاللى مثل هذا ا  و 
  (، يقول: مانفسه  تارةا بالنهر، وتارةا أخرى بالعيد، فنجده  في قصيدته  )أسئلة  إلى رجل  

 )البسيط(                                           ماذا فعلت؟ 
  لا سببٍ بِ  نا نهر  أ

 وكامل  
  مطلق  

  (2)صف  تمن وه  محي

                                                           

 .1/53كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
 . 1/92م. ن: ( 2)
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له هنا في قو  الستفهام ن  أسياق القصيدة التي ورد بها هذا البيت،  منيظهر 
كر  ة  ظلموه فأنعماجاستنكاري، فكأن  الشاعر عات ب  على )ماذا فعلت( هو استفهام 

نكارهم لفضل ه ، فقد شب ه  نفسه   لا أداة فغاا، تشبيهاا بلي بالنهرعليهم ظلمهم وجحودهم وا 
هر ول وجه شبه، مما يثير في عقل المتلقي رغبة البحث والتنقيب خلف المعنى، فالن
 جراهرمز  للخير بأبسط  تعبير، فهو مصدر للمياه التي هي سرُّ الحياة، وحيث يشق  م

، فيسود  خضار الحياة على صفار الجدب تزدهر الأراضي على ضفتي ه  بالزرع 
 يسطعم الجائع ويكات والرزق الوفير الذي ي  ثرو ال منا بداخله ناهيك عم   والتصحر،

لنهر لكم كا لقد كنت وهيقول لأولئك الذين ظلم كأنه  بيه شهذا التبالمحتاج، فالشاعر 
 الذي يمنح  بلا سبب أو غاية ت رتجى.

ه بالنهر، فيقول: )وكامل  مطلق ( أي ل  وي كمل السعيدي بعد تشبيهه  لنفس 
يظن  ، ففيه(منتصف حوهيم)ني الحدود من ناحية فيضي وعطائي، أما قوله تحد  

ه  الذي شب هه  بالنهر يكاد يصل درجة الكمال لو ل ما  الشاعر أنه في عطائه وج ود 
سح سطوره ومجراه ملي ف في وجه الكمالقحينما ييسطره الزمن من المآسي، 

عليه الصورة  تتخيلاا اشتملم اا يانمك فضاءا  م  ضي هوالمتأمل بهذا البيت يجد ،غيرهايو 
يها بتش ه  فبيه بوصشالت إلىل يعمد " ، فمثل هكذا شعر(المشب ه بهللنهر ) الشعرية

ا م  أ ،(1)"بنى عليها ضرورة الصياغة والتركيبت   نيةحاجة ف ه  فحسب، بل بوصف
 فيجاء  ، وهو ماهاا ذاته بالعيدمشب   ه  نفسر عاشبه ال الموضع الثاني الذي أكبر  

 )الوافر(                      :يقول إذ ،(ترف  القلائد  )صيدته ق
 ا ن  أ  
 الذي  د  يلعا

 طفلاا  وه  صلب
  من يا قلب  ب
  (2)حتفلون حولي؟!ت

                                                           

أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت، ( 1)
 .80م: 1999، 1لبنان، ط

 .1/226كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 2)
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لكن و  ،ة  عام  بالحياة  إلىيشير  ير مجاز يهنا تعب والعيد   ،بالطفولة   مرتبط   العيد  
يظهر و ، أ م ه فقد  بثم  أبيه فقد  بفهو مصلوب منذ البداية  ،مختلف ناه (دييالسع)عيد 

تي ص أن  السعيدي كثير الإشارة والترميز إلى أحداث الزمن القاسية المن هذا الن
م ته  السعادة، ففي قول الشاعر )أنا العيد( وهو موضع الشاهد هنا،  ر  ه بيشتيحضر الح 

ة دالأ موضع ه به )العيد(، ولنا( أي الشاعر، والمشب  أه )ب  شالبليغ ويكون ركناه الم
 ةظالزمني حاضراا، بحضور لف ءجد الفضان لبيته، ففي هذا اشبه ول لوجه البيشتال

 اعلاا ج ،في عقل المتلقي للشعر المتخيلةفي رسم الصورة  يلعب الخيال دوره   إذالعيد، 
 ماأنا(، أة، وهو قوله )يواس الطبيعحدرك بالي ي  ا حس  محدهأشبيه تهذا ال ف يطر  

ك ريتحل و عقإعمال ال من بد   لاف( فهو عقلي، العيده به )وهو المشب  الطرف الثاني 
زى من وراء كي يفهم المغ ؛يقهية في أذهان المتلشبيالفكر حتى تكتمل الصورة الت
 صور   في خلق   بيهية دوراا مهماا شالصورة الت ت  د  أفقد هذه الصورة التشبيهية، وهكذا 
 على ثير عواطفه، وهذا يدلفي السامع وت   ، بما تؤثرتزخر بالحياة، وتمتلئ بالحركة  

من  عنها ر  ب  لدى الشاعر ياس السعيدي، التي غالباا ما ع الشعرية   التجربة   نضوج  
ة   عن مقدرة   م  نالتشبيه البليغ الذي يو  ،يه بعامةبخلال التش  اعر. ى الشدة لدمتفر   بخاص 

  :ارةعالاست -ثانياا 
الشعر والنثر، ومما في القدم  ذمن خدمتوقد است   المهمة، من الفنون البلاغية

 أوور ثالمن إلىمن المنظوم  الأديبالية النصوص أن يستعير الشاعر أو جميزيد في 
في  تصب   وكلها تقريباا  ،تعريف منفت بأكثر كرت الستعارة وعر  س، وقد ذ  عكال

 اا عيدالآخر مبيه وتريد به الطرف شي التحد طرف  أكر بأنها "ذ   تفر  ع   إذ، واحد   مصب  
ه على ذلك بإثباتك للمشبه ما يختص المشب   ال ا ده به ه في جنس المشب  دخول المشب  

لوجود  ؛ع لهض  اللفظ في غير المعنى الظاهر الذي و   خدامارة استعفالست ،(1)ه"ب
خر البعيد، مع وجود قرينة اهر القريب والمعنى الآظعلاقة مشابهة بين المعنى ال

فوق  أسد   (م  ل  ككقولنا )ت ،(2)المعنى الآخر إلىرفه صاهري وتظال نىالمع إرادةع منت
                                                           

، 1طه(، عل ق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 626مفتاح العلوم، ابن يعقوب السكاكي )ت( 1)
 .369م: 1983

م: 1998، 1ينظر: دراسات بلاغية، بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط( 2)
88. 
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ضفاء لإ إلى حيوان شرس؛ شيرت ( وهي كلمة  دأس)استعارة كلمة تم ت نا هف ،المنبر
بينه  ةاشتركت صفة الشجاع إذر، بلم فوق المنكصفة الشجاعة على الرجل الذي ت

، (1)المنبربالحقيقة ل يتكلم على  سدفالأ ،الظاهر عنىتنع قبول المموبين الأسد، وا
 -له  المستعار يسمىه و ب  شمه )الي  ف  طر  منف واحد ذ  تشبيه ح  "كون الستعارة توهكذا 

 .(2)التشبيه"من  ى المستعار(، وهي أكثر بلاغةا مه به ويسالمشب  و 
 ح  ر  ص  و  هشب  مال فيهاوتكون الستعارة على نوعين، تصريحية وهي التي حذف 

لوازمه  من شيءب ه به ويرمز له  حذف فيها المشب  ي  وهي التي  مكنيةبه، و  هشب  مبلفظ ال
 .(3)ه من غير حذفمع بقاء المشب  

 منالستعارة( في عدد )وقد استخدم الشاعر ياس السعيدي هذه التقانة 
ك ذل نم ،نوعةتم ةومكاني ةبها فضاءات زمني خالقاا  براعة  فائقة ،عره بالمواضع في ش  

ي قول في والتي، الحسين الإمام حق   يقيلت فالتي  (قصة   م  ما جاء في قصيدته )د  
 أبياتها:                                   )الكامل(أحد 

ت دُّ   يا أ يُّها الم م 
 د هراا 

ر اا  ض   أ خ 
رِيد ك  الم س فوح   و   و 

 (4)ي ن ث ر  أ حم ر ه
 خلودسمة ال تسب  اكبأنه  الحسين مامالإ يخاطب الشاعر   تففي هذا البي

مستعيناا بالدللت اللونية  ،رداء والتحر  فروح التضحية وال من له  مما حل   ؛المطلق
 ،نماز به الستعارة غالباا توهذا ما  ،ليرسم استعاراته الرامزة بدلا من التصريح المباشر

ذات الدللت قة عميمية والقوة في خلق الصور المتخيلة الهوهو ما يمنحها الأ
 إلىللإشارة  ،( للدهرالخضرارة، فقد استعار الشاعر صفة )ينباتوالتأويلات الم

                                                           

 .67ينظر: الكافي في البلاغة: ( 1)
 .68م. ن: ( 2)
صالح  ينظر: البلاغة الواضحة )البيان والمعاني والبديع(، علي الجارم؛ و مصطفى أمين، علق عليه: محمد( 3)

 .141م: 2019، 2موسى حسين، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 .1/68كالحجارة أو أشد قسوة: ( 4)
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م أن غلون الربيع والنشاط والأمل، ر  ،الديمومة والراحة التي يعكسها اللون الأخضر
 :الشاعر يقول والجراح التي استعار لها اللون الأحمر، فكأن   الألم ه  ذلك الأمر قد شاب  

هذا الموضع هي استعارة  فيالستعارة  ن أن  الحياة، وهنا يتبي   ربيع   ن  ي  س  ح   يانك كأ  
 أو دللة  ، مه  لواز  منبلازمة  وأتىالشاعر المستعار منه )الربيع(  ذ حذف  إ ،يةمكن
  .عليهتدلُّ 

الذي من خلال مفردة الدهر،  زمنياا  فضاءا  قرى السعيدي في هذا البيت يخلنو 
ين على ع  وت   أحاسيسهر عن نفسية الشاعر وتستوعب تعب  " ةعريصورة ش    له  رسم  

 والرمز الإيحاءاهري للقصيدة عن طريق ميزة ظالمعنى ال منعمق أ كشف معنىا 
الربيع، لون السكينة والهدوء، باللون  ن  و  ل   ،لأخضرابها اللون  ج  تماز   ، صورة  (1)"هايف

 الطاهر.  وريده   م  ن د  م   ()الإمام ه  ر  ش  الأحمر الذي ن  
  د(:                 )الوافر(ويقول السعيدي في قصيدته )ترف القلائ

 أ ينكر ني
 الت ش رُّد  في صهيلي؟

 وكان  الأ ف ق  
ي لِي  (2)م ت شِحاا بِخ 

وقد جاء السعيدي هنا ، الأفق له  كانياا يمث  م نجد في هذا البيت فضاءا 
الفعل  ذلك لأن   ؛س، وأجمل تصويراا نفيراا في الثكثر تأ"أفهي  ،المكنية بالستعارة

ي م  نثير الحركة وت  وت   ،س بحي  يل تبعث الحياة في ما هيف ،الإبداعي فيها أدق
 قته  ثاس مهم لعك، وانشاعربالفخر الشخصي لل ضيف، فالبيت الشعري ي(3)"الخيال

ة الخيل والصهيل التي فردخلال إيراد م من اا ديمق ى بها منحىا ح  ن   تيال العالية بنفسه  
العربي  الإنسانها تع بكان يتم التيالة صوالأ والشجاعةملامح القوة  إلى أشارت
ي ر  شطة بهذا المعنى، في فعمالصورة الستعارية الم إلىالشاعر  أ  ج  لذلك ل   ،قديماا 

                                                           

، لاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجاا وتطبيقاا(، أحمد علي دهمان، دار طلاس، دمشقالصورة الب( 1)
 .1/376م: 1986، 1سوريا، ط

 .1/224كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
مان، ة أم در إبراهيم طه، أطروحة دكتوراه، جامع الصورة البيانية في ديوان الهذليين )دراسة تحليلية(، ختامة( 3)

 .165م: 2008السودان، 
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 التعبير عن يل وهي للخيل فيصهصفة ال ي الشطر الأول استعارفالبيت الشعري، ف
هنا ميزة التشخيص،  أعطاهالذي و  نكرانه د(حاول )التشر  يالتي  وأصالته   وة منطقه  ق

ما الشطر الثاني أد، تؤي   وأ بشري لت نك رلها لسان  يسلحالة مادية لكن  د(فـ)التشر  
(، ت شاحال)هي  إنسانيةليه صفة إ سند  أو  الأف ق ص  فقد شخ   ،ن بالستعارةمع  م   فهو

 أساسه )الخيل(،(، بل شوهي )القما الأساسادة مالر ل ي شيشاح ولكن هذا الت  
ح  مت   فالأفق دللت القوة والأصالة  يعكس  يل، والخيل هنا هي الوشاح الذي خبال ش 

ما بل ل   ،يل لذاتهاخل يقصد ال لأنه   ؛عملها )الفارس( يوكل الصفات الت والإقدام،
 ة والشجاعة. دللت القو   من تعكسه  

ما جاء في آخر  ،يضاا أارة المكنية عها الستبت ومن المواضع التي ورد
 )الطويل(           ابن العبد(، وهو البيت الذي يقول فيه:  لياليمن )قصيدة 
  زمانٍ  هو ابن  
  م د ج جٍ  بالبقاءِ 

 ؟ حن  ن   ن  م  و  
  (1)دِ المجر   الرحيلِ  بناء  أ

حتى  ،صورة لصورة   ومن ،لمعنى معنىا  م نينتقل السعيدي في قصيدته هذه 
فهذا يشير  ،العبد(ابن  لياليمن )يدة هذه عنوانها قصهذا البيت، ولكون الإلى يصل 
 أي( هو ابن زمان  ) قوله  ب د  ص  وربما ق   ،الشاعر يتحدث عن طرفة بن العبد ن  أ إلى
ج  فكان م ،بر العصورع   كره  د ذ  ن فأصبح يتجد  الزم ده  بن العبد الذي خل   فةطر  دج 

ر شاعن ينال منه، على عكس الشاعر ياس السعيدي، والأناء ففلا يمكن لل ،بالبقاء
ن، وهي صفة الزم إلى( المدج جصفة ) ن استعار  الزمعلى  دج جصفة الم بإضفائه  

فقد اختار السعيدي  )مدج ج بالسلاح(،نه أالمقاتل حينما يوصف ب نسانخاصة بالإ
 والإباء، ةبه روح الحماس تجيش   تمر د  م عر  شا بن العبد لكونه   ةالشاعر الجاهلي طرف

واه، فقول السعيدي ختاره دون س  يعيدي سال الحميدة هي التي جعلت الخصوهذه ال
ضد الواقع  ائر  ث الشاعر ن  من هذا النص أفهم ي   (،دل المجر  رحيال أبناء نحن من)

د الشاعر ل  خ   ماراد الخلود كأو  ،اعيوالض تشت تال ةعلى حال انتفض نه  أالذي يعيشه فك
                                                           

 .35بدوي بربطة عنق: ( 1)
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د والكبرياء كما كان يتمتع ر  مالسعيدي يحمل خصال الت ن  أعلى  وهذا يدلُّ  ي،الجاهل
الشاعر الجاهلي، فنحن في هذا النص أمام استعارة مكنية، وهذا "يفرض على بها 

التي يكتشف إثرها حقيقة  المتقب ل تخط ي مرحلة إضافية في العملية الذهنية
  .(1)"الصورة

 ()البسيط      يقول الشاعر:  ،م(ساوسه  في قصيدة )السيرة الذاتية لو   أما
وا  مرُّ

 الأيامِ  ةِ ف  على ش  
 مرثيةا 

 بين المواويلِ والحِن اء 
  (2)كم علقوا

ة الأيام( فقد استعار السعيدي ف)ش وموضع الشاهد في هذا البيت هو قوله  
فقط، وليس غيره من  الإنسانة فات هي شثيعليها المر  فالشفة التي تمرُّ )بشرية  صفةا 

 (، ولكون المستعارالأياماستعارها للمستعار له ) ه(،تمتلك الشفا التيالكائنات الحية 
استعارة  أمامة(، فنحن فحدى لوازمه )الشإعليه  ت  ( محذوف، وقد دل  منه )الإنسان

ون ني المتمثل بالأيام، ولكالزم بشرية على فضائه   ةضفي صف، فالسعيدي ي  مكنية
ن  بحيكون ممتزجاا  ن  أ م ن  يخلول كر الرثاء، فهوعلى ذ   الحديث مر    زن الشاعر، وا 

 ن يقول أن  أ أرادن السعيدي ألم تظهر ملامحه بصورة واضحة، غير ، اا كان حزناا خفي  
ياباا، بالدوران ذهاباا  فالأيام مستمرة، داا حزنهم سيبقى خالداا سرم ول تنتهي،  ل تنفذ وا 

 أمامالشاعر يتمثل  قى ببقائها، وهذا الخيال الذي رسمه  بفسي الأيامفما كان على شفة 
، فالشاعر الأيامسيستمر على مدى  أحبابهمكر ذ   ن  أالفاقدين، الذين يرون  أعي ن

بقائها مثر  ن  تخليد ذكرى م   أرادهذا  بوصفه   عد ت  "وبذلك  الأيام،رة مع ستماهم وا 
قادرة على تصوير الأحاسيس  لأنهارية، عرسم الصورة الش أدواتن أعظم ارة معالست

توصيل  أداةبذلك  فهيتها... الغائرة وانتشالها وتجسيدها تجسيداا يكشف عن ماهي  
                                                           

خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، ( 1)
 .166م: 1981تونس، )د. ط(، 

 .1/189كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
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جمالية  أشكال فيين المتلق   إلى ر ما يجيش في صدر الشاعر، وتنقله  صو  جيدة ت  
ثارة عواطف المتلقي،  ن براعةبي  يوهذا  ،(1)"ؤثرةم السعيدي على التصرف في اللغة وا 

مكانياته التصويرية التخيلي ة البارعة.   وا 
في  ذ يقولإ ،(تابوت  بغير س ك ينةللاستعارة بقصيدة السعيدي ) موضع   د  ج  ون  

 :                                               )الطويل(آخرها
 الآن  ك  بِ 
  ه  ع مر   ت ك س ر   ح  لا  م  

و حش   جيدٍ  ه  تو 
  القلائد  أ نكرته  
ص بح     و 

  م س ب ح   بآلاءِ النُّواحِ 
ل يل    و 

   (2)جاحِد   ون  غنُّ بما قال الم  
ذ إ ،السعيدي تحاصر ي  تظهر نبرة الحزن بشكل جل في هذا المقطع الشعري  

وهنا حذف المستعار له  ،لاح(موهو شاعر )بك الآن  ملاحصفة ال فسه  لن استعار  
البيت نفسه وهي  في أخرى ت)الشاعر( فجاءت الستعارة تصريحية، ونجد استعارا

(، والجيد )وحشته جيد  و ،رلذا فهو ل يتكس   ،(، والعمر معنوي ل ماديه  عمر  ر  س  )تك
ما أ ،إنسانية ةمعنوي وهو صف الإنكارالقلائد(،  أنكرته  ق( ل تشوبه الوحشة، و)عن)ال
، آلء النواح()ح، وسب  (، الصباح معنوي ل يب حمس و)صبح   ي،مر مادأي هقلائد فال

ود حادي، والجمالليل  ،(جاحد   و)ليل   ،(إنسانيوالنواح مادي ) ،( معنويم  ع  )الن   الآلء
 ،ه(ل صر الظاهر منها هو )المستعارنالع أعلاه المذكورةعارات ستمادي، فال إنساني

فعليه تكون الستعارات  ،إليه القرائن أشارتفهو محذوف الذي  (تعار منهسما )المأ

                                                           

لنشر دية لبلاغتنا العربية(، عدنان حسين قاسم، الدار العربية لالتصوير الشعري )رؤية نق( 1)
 .111م: 2000والتوزيع، القاهرة، مصر، )د. ط(، 

 .55بدوي بربطة عنق: ( 2)
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لألفاظ با ل  تمث   مكاناا وزمنياا  فضاءا  ت  صور الستعارية الواردة خلق، فالالمذكورة مكنية
 الليل(.  ،يد، الصبحالج   ،مرالع  )

  :يديسعيقول ال ، إذأنصاف النوايا() قصيدةفي  أيضاا جد الستعارة نو 
 )الوافر(                                        ب ك ى          

 في ليلك  المنسِيُّ 
  عد  و  
 ك  دمعتا ت  ف  جو 
   (1)دُّ خ   سال  ف  

وهي  إنسانيةصفة  الشاعر ر  (، استعابكى وعد  )ق الستعارة في قوله تحق  ت
ه ما المستعار منأ ،له )الوعد(ر تعاسالمف ،مر معنوي ذهنيأوهو  ،للوعد اء()البك

  .وهي استعارة مكنية ،ة المذكورةينعليه القر  ل ت  الذي د ،محذوف
فالشاعر عن طريق الستعارة (، د  )سال خ   له  الستعارة في قو  فيوالنوع نفسه 

رس م  ص و ر  متخي لة  عميقة ، فهي كما يقول فيها القدماء "إن  شئت أرتك  المعاني 
"، وقد جعل (2)حتى رأتها العيون اللطيفة التي هي من خبايا العقول كأنها ج س مت

الشاعر هذه الستعارات ضمن الفضاء الزمني المتمث ل بلفظة )الليل( الذي جاء في 
 أول البيت الشعري )ليلك المنسي(.

يتجلى  ،التصريحية للاستعارةي( موضعاا ل  ظ  حين أعاتب )ونجد في قصيدة 
 )البسيط(          بقوله :                                             

 اندلاعِ  قبل  
  الأمسِ  ظلامِ 
 رى أ كنت  
 ليلاا 

  وابِهِ ثفي أ ي خب ئ  
                                                           

 .1/233كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
ه(، قرأه وعل ق عليه: محمود محمد شاكر، 471أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني )ت( 2)

 .43م: 1991القاهرة، مصر، )د. ط(،  مطبعة المدني،
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 (1)م راا ق  
ند عالمعروف الذي يبدأ  (هو ليس الليل )الزمني رالشاع ه  ر  ك  الذي ذ   فالليل

د السوا منهون ما ترتديه المرأة شب  قد ي   عراء أنهمن الشعغروب الشمس، فالمعروف 
 نسان، كالإث عنهل الذي تحد  يللجعل ا قد سعيديمر، فالقهون وجهها بالشب  بالليل، وي  

ه ب  شوي ،المرأة عنئ بها قمراا، فهو يتحدث هنا ويخب   السوداء يرتدي الأثواب الذي
جهها و  ت خب ئ تلك المرأة التي ا القمر فالغالب هو وجه  م  أالسوداء بالليل، ثيابها 

 يرسم لنا صورة شعرية جميلة، وهي صورةدي بعباءتها السوداء، فالسعيبخمارها أو 
 ة  ر تعاي اسهارة في هذا البيت فعا الستم  الليل الذي ي خب ئ ذلك القمر بين أثوابه، أ

ار أما )المستعها السوداء، أثوابالمرأة و  المحذوف هي (له )المستعار إذ، تصريحية  
  فهو الليل والقمر. (منه

ا م فعادةا  ،لفظة )اندلع( دوراا مهماا في هذه الصورة الستعارية ب ت  كما لع  
 ه  ا وج  الشاعر هن ن  أ ل  إانسدال الظلام( وغيره، )يوصف مجيء الليل بـ )قدوم الليل( 

تها ن يوصل فكر أ أرادالتي  التصريحية( الستعارة)لال خد ة من بش يالستعار  ته  صور 
ع( حدثها مجيء الليل من خلال لفظة )اندلي   يت، فالصدمة السدون لب يإلى المتلق  

ال جم إلى الإشارةة من ذلك هو ين المعنى الحقيقي لقدوم الليل، والغاوأعمق مقوى أ
 اتة من مفردمفرد من خلالذلك كله  وقد تم   وسط عباءتها، شع  يالذي وجه حبيبته 

  .وهو الليل يالزمن الشعريالفضاء 
  :الكناية -ثالثاا 

تمنح النصوص الأدبية ب عداا  من أهم الأساليب البلاغية التي الكناية عدُّ ت  
في  يقولإذ  الجرجاني،عبد القاهر  :ومنهم ى،بها النقاد القدام هتم  اوقد  جمالياا،
الموضوع له في  فظالمعاني، فلا يذكره بالل نبات معنى مإثيريد المتكلم  أن  " معناها:

به إليه، ويجعله  فيومئ ،الوجود فيه ف  د  تاليه، ور   معنى هو إلى ء، ولكن يجيةاللغ
ه لزم معناه، مع جواز إرادة ب ريدأطلق و أ  لفظ "هي  ،وفي تعريف آخر ،(2)"دليلاا عليه

                                                           

 .1/349كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
 .471دلئل الإعجاز: ( 2)
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راد ن ي  أشجاع عظيم، ويمكن  أن ه  راد بذلك ي   ،و زيد طويل النجادنح، (1)"ذلك المعنى
 .(2)مةوهو طول القا الحقيقيبها المعنى 
ذاكرة )قصيدته  فيما جاء  ي،السعيد سيا أمثال الكناية في شعرومن 

 )الكامل(                        : (، وذلك في قوله  الصهيل
  الأسماءِ  أبعد  يا 

  يسنلتق كيف
  رٍ فوأنا على س

  (3)د  بلا وأنتِ 
، وهي أن ت خفي  ( كنايةا عن موصوف  الشاهد الشعري هنا )أنا على س ف ر 

 .(4)ذكر ما يدل عليهالموصوف مع 
( كنايةا عن كثرة التنق ل وعدم الستقرار النفسيفقوله   يصف  إذ ، )أنا على س ف ر 

بل  ،درافضاا البقاء في موضع واحد، أو وطن محد   ،الشاعر نفسه بعدم الستقرار
كناية  د (،حبيبته  التي كن ى عنها بـ)وأنت  بلا ل في بلاد أخرى، وهذا ما يبعده عنيتجو  

كر البلاد، و تذبذب الشاعر في الحب يأ عن تنو ع وتعد د النساء في حياته، كر، فذ   ذ 
رسم ت   إذ، هعر  ين لش  قالمتل أذهانمتخيلاا في في النص يخلق فضاءا مكانياا  الأسفار

 هذه التقانات والفضاءات في أشعاره.  مننه الشاعر الصورة الشعرية بما يضم  
 إذ ،ليالي ابن العبد()من رى في قصيدته ية أخئويورد السعيدي صورة كنا

 )الطويل(                                                       يقول: 
 القصار  أقلاميتار تحو 
ط   أصابعهامن  ف  بِك     ت  خ 

   (5)دٍ ده  ه   بريشةِ 

                                                           

بنان، لالدليل إلى البلاغة وعروض الخليل، علي جميل سلوم؛ و حسن محمد نور الدين، دار العلوم العربية، بيروت، ( 1)
 .160م: 1990، 1ط
 .288ينظر: جواهر البلاغة: ( 2)
 .60واويل: زير الم (3)
 .95ينظر: الكافي في البلاغة: ( 4)
 .23بدوي بربطة عنق:  (5)
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ة والرقة والدقة في فيض باللطافصورة شعرية ت أمامه، يجد تلهذا البي القارئ  
عن كنايةا سمت بريشة الهدهد التي ر   حبيبته   كف   أصابع  يصف الشاعر  إذ، الوصف

فهي كناية عن الأصابع وضعف  والتمي ز، أما )أقلامي القصار( الرقة والنعومة
ل ق  الل من الجمال رغم إنه شاعر متفوق ومقتدر،  المقدرة على الوصف الدقيق ل ما خ 

ن عكشف يل شفاف   تار  بس   دنى المقصو لمعلتغليف " إلى وضعالسعيدي  د  م  وقد ع
 عندتوضيحها  ينبغيالنفسية التي  رسراالأ من ل لسر  الذهن الواعي بفضل التأم  

  .(1)"الكشف عن جماله  
يف باللون خر ال عن ينجد السعيدي يكن   (عذاب   ن  م   ة  ن  وفي قصيدة )ج  

 )الخفيف(                               قائلاا:  ،رفالأص
 تي حسرتي د  ع  
  نقاِ وجهٍ أو 

 المخيف   ر  فالأص ر  ص  حا
بيعه   (2)ر 

 في حال   ه  ن  المعنى العام للبيت أ   منويظهر  ،حاله   عن الشاعر ث  تحد  ي  
 لىع تدلُّ  كلمة   ه )أنقاض  وجه (، والأنقاض  قول في يأسجد الحسرة والنذ إ مزرية ،

م في العمر( التقد  ) أيالخريف خريف العمر  عن يفالشاعر يكن   الخراب والهدم،
بان مرحلة العبالربيع  كن ى، وكذلك خيفباللون الأصفر الم  يفخر ، والبوالشبا ص 

لت وهو يحمل دل ،مر وقرب النهايةم الع  تقد   إلىللإشارة  اعرده الشور  يهو تعبير 
 إلى للأصفر المخيف، ظاهرياحت المعنى الز أالتي ة ينالنكسار والضعف، والقر 

اعر الش ن  أعلى  بوضوح   ت  دل   إذ (،الربيع)ي وجود لفظة هيف ر ي للخنالمعنى الباط
 ه  ل مال   بالمخيف فذلك نعته   اأم   ،ى عنه بهذا اللونالخريف وقد كن   إرادةذلك ب د  ص  ق  

شعرية المشارفة على الفناء، وبهذه الصورة ال إلىير شي   إذفي النفوس، سلبي   رأث من
عطت أي، فالكناية هنا متلقال إلىوانفعالته  أحاسيسه   إيصال ياستطاع السعيد

 .ن معاناته  عشاسعاا في التعبير  فضاءا زمنياا شاعر لل
                                                           

 .377م: 1970التصوير البياني، حنفي محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، )د. ط(،  (1)
 .1/430كالحجارة أو أشد قسوة:  (2)
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ج نا خار أو )في قصيدة  هقول ة،على توظيف الصورة الكنائي أيضاا ن الأمثلة وم  
 )الكامل(                      : ، إذ يقولالصورة(

  البيضاء   ك  وح  يا ر  
 ؟ستختفي أين  

  مرتابةا 
 كفراشةٍ 
 (1)ست ق ب ل  

لك الروح تة فصأي ، صفةوهي كناية عن  (فالكناية هنا هي لفظة )البيضاء
ير، على نقاء السريرة وطهارة القلب والضم التي يخاطبها الشاعر، فالبياض هنا يدل  

 طي ب، صاحب قلب   أي ،القلب   بيض  أ ل الخبث والمكر، فالناس تقول: فلان  حموعدم 
 لفراشاتترافة اب مشب هاا إي اها والترافةتلك الروح البيضاء بالرقة  صفنا يهفالسعيدي 

لذي ا، فهو الفضاء المكاني بيتا الفضاء الشعري الذي في هذا الم  أة تقبيلها، ر وخطو 
عر ، وذلك في تساؤل الشاالفراشاتكه هذه الروح البيضاء التي ترق بترافتها بح سبت

ن لإنسان الطيب الرقيق في هذا الزمان الذي يمكن أن يختبئ به اوحيرته عن المك
 تكمن الصورة الشعرية التي أبدعها القاسي، وذلك في قوله: )أين ستختفي؟(، وهنا

 الشاعر في هذا النص.
س يا قصيدة الشاعر ء فيما جا ،في ذاتها تكون كنايةا  التيومن العبارات 

  )الوافر(               :               قمر الكلام()السعيدي 
 وساقٍ  على قدمٍ 

 كان  ي نسى
 فتلعن  دربه  
 (2)ق د م  وساق  

 

                                                           

 .1/74كالحجارة أو أشد قسوة:  (1)
 .1/320: م. ن( 2)
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تين في بيته مر   الشاعرها ر  كر  تي ال ()(ق  وسا تتمثل بعبارة )على قدم   فالكناية
ث ل السائد عن هذا ، مع تباين المعنى فيهما، فعبارة )على قدم  وساق ( جاءت م ن  الم 

في الأمر الذي يقال عنه )على قدم  وساق ( فهي كناية عنه،  السرعة والستعجال
ث ل العربي المشهور "لي كن ي بها عن معنى  وجاءت الكناية هنا عن طريق استدعاء الم 

هو قاصد ه ؛ ولعل  من أسباب ذلك هو الإفادة من الأساليب الأخرى في إيصال ف كرة 
ا المقطع الثاني: )ق(1)ورؤية تجاه الواقع" دم  وساق ( فهي إشارة حقيقية إلى المسير ، أم 

على الدرب، وآلت ه  قدم الإنسان وساقه ، والدرب هنا قد يكون فضاءا مكانياا ل ما يحمله 
كر القدم والساق في موضعهما الثاني، وقد يكون الدرب  من معنىا ظاهر ينسجم مع ذ 

ذي يت بعه الشاعر ويسير هنا درباا معنوياا ي راد منه المذهب والطريقة ونظام الحياة ال
عليه، فقد تميزت كناية الشاعر هنا عن عرض الجانبين الحقيقي والمجازي الذي 
يمث ل فكرة الكناية، وفكرة المقطع بأكمله ت شير إلى سعي الإنسان الحثيث في حياته 

 لني ل المطامح والرغبات والندم الذي قد يصيبه في نهاية الأمر.
دبية للسعيدي غنية بالصور الشعرية؛ وذلك بما ويتضح لنا أن  النصوص الأ

نماز  دة اتضم ن ته  من أساليب بيانية صاغها الشاعر ببراعة  فائقة ، واضعاا لمسات فري
غير أن   بها كسابقيه  من الشعراء، إذ إن  هذا الفن لم يكن غريباا على الأدب العربي،

 يحاءكار جديدة، ورؤى مشب عة بالإالجديد يعتمد على براعة الشاعر وما يبدعه  من أف
د ته  الباحثة في شعر ياس السعيد عره ، وهذا ما و ج  امة، ي بعوالعمق تشد  المتلقين لش 

 وفضاءه  الشعري بخاصة.
 

 

 المبحث الثاني
                                                           

( ت نسب هذه المقولة )المشهورة )على قدم  وساق ( إلى الإمام علي بن أبي طالب  :الوافر    بقوله()                                                                                        
 اقٍ رررررردمٍ وسررررأرى الدنيا ستؤذن  بانطلاقٍ          مشم ر ة  على ق             

 .136م: 1988، 1، جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالإمام عليديوان 

لية كتمثلات الواقع السياسي في شعر مصطفى جمال الدين، عبد الل بدر شبيب الحسيني، رسالة ماجستير،  (1)
 .189م: 2020التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء، 
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 التناص
 التناص لغة: 

 :التناص لفظة ترجع إلى مادة )ن ص ص(، فنجدها في جمهرة اللغة
اا " ه نص  ، إذا عزوته  إلى نصصت الحديث أنص  إذا أظهرته، وقالوا: نصصت  الحديث 

 . (1)"محد ثك به
اا:  :كما ورد في لسان العرب : رفع ك الشيء، ن ص  الحديث ينصه نص  "النصُّ

ف ع ه ، وكذلك  ... يقال: ن ص  الحديث إلى فلان أي ر  ، فقد ن ص  ف ع ه ، وكل ما أ ظ ه ر  ر 
ه  إليه"  .(2)ن ص 

فقد ورد التناص بمعنى الزدحام،  فقال "ت ناص   ،تاج العروسأما في معجم 
 . (3)القوم ازدحموا"

ت دلل إنها تحملوباستقراء كلمة التناص في المعاجم اللغوية القديمة، نلحظ 
عديدة، منها معنى الإظهار، والتصال، والتقارب، والزدحام، وبذلك تقترب في 

إلى تداخل النصوص واتصالها فيما المعنى الصطلاحي للمصطلح الذي يشير 
 بينها. 

 التناص اصطلاحاا: 
هو إحدى التقانات الحديثة التي ظهرت في العصر الحديث، وهذا ل يعني 
أنه غير موجود في التراث العربي القديم، لكنه ورد بتسميات مختلفة تكاد تحمل 

 رقة... إلخ. المعنى نفسه أو معنىا مشابهاا، ومنها: القتباس، والتضمين، والس
ا فإن  أول ظهور لمصطلح التناص كان على يد الناقدة البلغارية جوليا كريستي

فه  على أن ه  "ترحال للنصوص وتداخل نص ي، ففي فضاء 1977في سنة  م، وهي تعر 
، وهذا (4)تنافى ملفوظات  عديدة  مقتطعة من نصوص أخرى"تنص معين تتقاطع و 

                                                           

(.جمهرة ( 1)  اللغة، مادة )ن ص ص 
(2 ).)  لسان العرب، مادة )ن ص ص 
(3 ).)  تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )ن ص ص 
، 1علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط( 1)

 .21م: 1991
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 قديمة، وبذلك تكون مهمة القارئ المتلقي يعني أن  كل نص هو قراءة لنصوص  
الكشف عن هذا التداخل بين النص اللاحق والنص السابق، وما حصل على النص 

 الجديد من زيادة، كأن تكون في اللفظ أو المعنى من النصوص السابقة. 
وهنا يتطلب من القارئ أن يكون ذا ثقافة عالية واط لاع تام، وما يؤكد ذلك 

ي ميشال ريفاتير في تعريفه للتناص بأنه "مجموع النصوص التي يمكن الناقد الفرنس
تقريبها من النص الموجود تحت أعيننا، أو مجموع النصوص التي نجدها في ذاكرتنا 

 .(1)عند قراءة مقطع معين"
أما رولن بارت فقد أبدى اهتماماا واسعاا في تطوير المصطلح، إذ يقول: 

 . (2)تنحدر من منابع ثقافية متعددة""النص نسيج من القتباسات، 
أما الن ق اد العرب فقد استمد وا تعريف المصطلح من النقاد الغربيين، ومنهم 

استراتيجية التناص(، وهو  -ليل الخطاب الشعري حالناقد محمد مفتاح في كتابه )ت
م، فيقول: "إن  ١٩٨٦من أوائل الكتب التي عالجت مصطلح التناص في سنة 

هرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ ي عتمد في تمييزها التناص ظا
 .(3)على ثقافة المتلقي وسعة  معرفته  وقدرته  على الترجيح"

ويعر ف سعيد علوش التناص بأنه "أحد مميزات النص الأساسية والتي تحيل 
 . (4)على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها"

ة بأن  التناص هو عملية إعادة لفضاءات دللية ونفهم من المفاهيم السابق
قديمة إلى فضاءات جديدة، وهذا ما نجده في كثير نصوص ياس السعيدي الشعرية، 

                                                           

بيضاء، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار ال نقلاا عن: انفتاح النص الروائي )النص والسياق(،( 2)
، وينظر: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث )تحليل 95م: 2001، 2المغرب، ط

م: 2010الخطاب الشعري والسردي(، نور الدين السيد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د. ط(، 
2/ 120. 
ء، السيمولوجيا، رولن بارت، ترجمة: عبد السلام عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضا درس( 3)

 .85م: 1986، 2المغرب، ط
 .131تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(: ( 4)
م: 1985، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط( 5)

215. 
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والتي كان المرجع الديني عموماا والقرآن الكريم خصوصاا من أبرز مضامينه 
 وتوظيفاته . 

 التناص الديني:  -1
ثقافة والأدب على وجه الخصوص، الموروث الديني له أهمية كبيرة في رفد ال

دى اص لوذلك عبر الإفادة من الصور والأساليب القرآنية التي تشك ل نبعاا رئيساا للتن
 ناا ل ركالشاعر؛ ل ما فيه من ثروة لغوية وفكر يحف ز الشاعر على القتباس، مما يشك

فهو ، ول يكاد يخلو منه المنجز الإبداعي لأي شاعر، أساسياا في جماليات النص
ح النبع الذي ينهل منه الشعراء وقد أفادوا من هذا الإرث الإنساني الكبير، فأصب
ن التناص الديني من أهم سمات النص والكتابة الإبداعية لديهم، بل قد نذهب إلى أ

 المجتمع يدخل في ثقافته التناص، المتمثل بالحكايا والأمثال، فما بال الأدباء
 والكتاب. 

المرجع الأول الذي لجأ إليه ياس السعيدي؛ لأنه "من أهم  وكان القرآن الكريم
الوسائل المنتجة للدللت، فهو م عين ل ينضب، بما يحتويه من قصص وعبر 
وأحداث، كيف ل وهو كلام الل المعجز، إذ نرى كثير من الشعراء يت كئون على 

تجاه أحداثاا مفرداته ومعانيه ، ويقتبسون من آياته، ليعكسوا مدى ما يشعرون به 
 .(1)وقضايا إنسانية، أخلاقية، سياسية، اجتماعية"

ذا أمعن ا النظر في شعر ياس السعيدي نلحظ قدرته الفائقة على استيعاب  وا 
العماني القرآنية في أبياته الشعرية، مع "مراعاة كل الوسائل والأساليب التي تؤدي 

، (2)خطأ في الفهم والتأويل"إلى المحافظة عليه وحمايته من أي تحريف أو تبديل أو 
 الشعر الحر(من فيقول في قصيدة )وطن  عار  عن الصحة(:                  )

 يا ابن  أ بي 
 ل  النكران  ت  ق  

                                                           

ب، التناص في ديوان )لأجلك  غز ة(، حاتم عبد الحميد محمد، رسالة ماجستير، كلية الآدا( 1)
 .64م: 2010الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دنقل، إخلاص فخري عمارة، دار الأمين، القاهرة، ( 2)
 .35م: 1997، 1مصر، ط
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 ك ل  الأمهاتِ 
 فلن أنادِيك  بأ سمائهن  

 أ نادِيك  باسمِك  
 أتلو عليك  

 آياتٍ تعرف ها 
حد ك    أ نت  و 

ب ك  الأحلى   س ب ح اسم  ر 
ل ق  ف سو اكا   الذي خ 

 صلاةا تائِه ةا 
  (1)في الهزيع الأخير

الشاعر هنا بدأ هذه الفقرة الشعرية بمخاطبة صديقه الذي ذكره في إهداء هذه 
القصيدة )عماد كاظم عبد الل(، إذ خاطبه بابن أبي، جاعلاا إي اه بمنزلة الأخ، ثم 
خاط ب ه  بلغة  خاصة  ل يفهمها سوى الشاعر وصديقه المذكور، من خلال تشبيه تلك 

ت(؛ لقيمة تلك المواقف والعلاقات، فالنص يتناص مع المواقف واللغة بينهما بـ )الآيا
ل ق  ف س و ىالآية القرآنية:  ل ى * ال ذ ي خ  ب ك  الأ  ع  م  ر  ، نجد الشاعر قد (2)س ب ح  اس 

أبدل الأعلى بـ)الأحلى( وهذا يوحي بطيب الصداقة والمحبة بين الصديقين وعمقها، 
 -عليك  -تي تشير إلى ذلك: )أناديك ومما يؤكد ذلك الحب المتفرد، الضمائر ال

سواك(، وهذه الضمائر تشير إلى تفر د المحبوب في قلب الشاعر  -وحدك  -تعرفها 
الذي خلق جو اا من خضوع القصيدة لمفاهيم الشاعر نفسه، ولهذا اختلف التناص في 

داا   ل الإشارات والضمائر، فكان صلاة تائهة، أي: طريقة بنائية مختلفة، وحب اا متفر 
 يشبه المتعارف عليه، وبناءا إنسانياا استثنائياا. 

كما وظ ف  السعيدي التناص القرآني في قصيدة )حكاية حبل الخريف(، إذ 
 يقول:                                               )البسيط(

 وامتد  حبل  
                                                           

 .1/388قسوة: كالحجارة أو أشد ( 1)
 .2-1سورة الأعلى: ( 2)
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ريفٍ   خ 
 في مواسمهِ 

 ول م  يجد 
ب لِ غير هذا ال  ح 
م ا  (1)فاعت ص 

القارئ نفسه أمام نص ورد في القرآن الكريم متمث لاا بقوله تعالى:  يجد  
ق وا يعاا و ل ت ف ر  م  ب ل  الل ه  ج  م وا ب ح  ت ص  ل الخريف( ب  ح   ، فعنوان القصيدة )حكاية  (2)و اع 

بالخمول والضعف وغياب الغاية أو  -كما هي عادة الشعراء في ترميزاتهم-يوحي 
والرسالة التي ب ع ث ها الشاعر أن ه  لم يجد غير الحزن والغربة الهدف من الحياة، 

والحرمان، وهو الجو  السائد في أغلب قصائده  التي جمع فيها أشتات الشجن في 
بحبله ، أي ت م س ك  به، كما أمر الل  ي اعتصم  ذلفظة الفضاء الزمني )الخريف( ال

 نه. سبحانه الأمة أن تتمس ك بحبل الل الذي هو دي
 وفي ن ص  آخر  يقول:                )الكامل( 

 ك م  ع روةٍ 
 بهم ت  م  صِ ف  
 فاستمسكوا  

 بالآهِ 
 حيث  الآه  

ثقى   (3)و 
القرآني "كل ما قد يحتاجه من رموز تعب ر عما  السعيدي في هذا التناص يجد  

يريد من قضايا من غير حاجة إلى الشرح والتفصيل، فهو مادة راسخة في الذاكرة 
ب ر، ناهيك عن القتصاد يالجمعية لعام ة المسلمين بكل ما يح ونه من قصص وع 

                                                           

 .39-1/38كالحجارة أو أشد  قسوة: ( 1)
 .103سورة آل عمران: ( 2)
 .1/47كالحجارة أو أشد قسوة: ( 3)
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، فالمقطع يتناص مع (1)اللفظي والغنى الأسلوبي الذي ن يتميز بهما الخطاب القرآني"
ث ق ى ل قوله تعالى:  و ة  ال و  س ك  ب ال ع ر  ت م  م ن  ب الل ه  ف ق د  اس  ي ؤ  ف ر  ب الط اغ وت  و  ف م ن  ي ك 
ام  ل ه ا ل العروة الوثقى إلى (2)انف ص  ، ولكن الشاعر في تناصه  المعكوس يحو 

غوت، في التفاتة  شعرية  انفصام، وتتمحور )الآه( لمعادل موضوعي لمن يكفر بالطا
نابهة، فمن يرفض الباطل فقد استمسك بالآه، وم ن يقبض على جمرة  الرفض ل ينعم 

ل الحق تتكالب عليه مخالب البشر، فهكذا ب ن ى و  ق  ببفيء الباطل، ومن يجهر 
 السعيدي معادلته التناصية المقاومة والرافضة. 

 ه  ت  س  ه  د   له في قصيدة )طفل  ن الشواهد أيضاا في تعامله مع التناص قو وم  
 الشعر الحر(من )          الثلاثون(:                                 

 ثلاثون  سنةا 
 قلبي  ل  ك   ن  مِ 
 ط  عليهن  ا ساخِ ن  أ  

 فتحن  باب قلبي  فقد  
 جن  ر  وخ  

 نٍ مِن ي ذ  دون إِ 
 ن  ه  حيت  ل  و  أ   م  ك  
 ن  في بيوتك ن  ن  ق ر  أ  

ن  ت  ب  ولا ت    (3)ولىة الأ  رُّج  الجاهلي  ب  ر ج 
ه  على الفضاء الشعري الزمني في تعامله مع  لقد رك ز  الشاعر في نص 
التناص، من خلال عبارة )ثلاثون  سنةا(، فنلاحظ التناص الكامل مع قول تعالى: 

ل ي ة  الأ ول ى اه  ن  ت ب رُّج  ال ج  ن  ف ي ب ي وت ك ن  و ل ت ب ر ج  ق ر  ل (4)و  ، ولكن الشاعر يحو 
التناص إلى وجهة أخرى غير مقصودة في السورة الشريفة وهي تتكلم عن حرمة 

                                                           

وزيع، في الشعر العربي الحديث )البرغوثي نموذجاا(، حصة البادي، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والت التناص( 1)
 .41م: 2009، 1عمان، الأردن، ط

 .256سورة البقرة: ( 2)
 .1/438كالحجارة أو أشد  قسوة:( 3)
 .33سورة الأحزاب: ( 1)
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ع ن   ل الشاعر السنوات الثلاثين الأولى إلى ناشزات لم ي ط  التبر ج إل  للزوج، فقد حو 
ن  من بابه  الواسعة إلى مساحات  من الح ب   ر ج  منطق العقل بل أ ط ع ن  القلب ف خ 

يش الشباب، في ظه ر الشاعر حسرته  وأ ل م ه  على مرور سنين العمر سريعاا كأن ها وط
ق ه  من حيث ل يشعر.   طيف  فار 

ويواصل السعيدي معانقته للنصوص القرآنية الكريمة وذلك من خلال 
 استحضاره  سورة قرآنية أخرى في قصيدته  )بدوي بربطة عنق( التي يقول فيها: 

 قارب()المت                                              وكنت  أ ظ نُّكِ 
 مِث ل  الصلاةِ 

 ب  الطُّه ر  منكِ ر  قولا ي  
 (1)السُّكار ى

هنا إشارة إلى )الفضاء المكاني(، إذ وظ ف  التناص القرآني في خدمة هذا 
ن وا ل الأمر، فالمقطع يتناص مع قوله تعالى:  ين  آم  ب وا الص لاة  و أ ن ت م  ي ا أ يُّه ا ال ذ  ت ق ر 

، ففي الفعل الشعري تتحول )أظنك( إلى يقين، بعدما كان يظنُّ الشاعر (2)س ك ار ى
أن  المحبوبة فوق سقف الشبهات، ل يصل إليها من هو مدن س بوحل الخطيئة؛ لأن  

اب ظن ه ، الطُّهر )الصلاة( ل يطوف عليه إل  الطاهرون، ولكن يبدو أن  الشاعر قد خ
فكان التشبيه التناصي بأداة التشبيه )مثل( مصوراا لتلك م الخيبة، فظنُّ الشاعر  أصبح  
ن  هذا التداخل مع الموروث الديني و ظ ف   يقيناا في زمن تتراجع فيه القيم والموازين، وا 

ه " من"لتعزيز موقف الكاتب   .(3)الرؤى والمفاهيم التي يطرحها أو يثيرها في ن ص 
 ومن الشواهد الأخرى، قوله في قصيدة )عن الج رح  والخاتمة (:   

 البسيط()                                                لا حبل  مِن م س دٍ 
 في جِيدِ أ منيتي 

 والك لُّ قال  
                                                           

 .45بدوي بربطة عنق: ( 2)
 .43سورة النساء: ( 3)
، 2التناص نظرياا وتطبيقياا، أحمد الزعبي، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط( 4)

 .131م: 2000
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 بأن  النار  
 من حطبي

 أنا تركت  ش موعي
 د ون ما ل ه بٍ 
 لكن حملت  

  (1)على ظهري أبا ل ه بي
ظ ف  السعيدي النص القرآني بما ينسجم مع حالته  النفسية، خالقاا صورةا  و 

ه ا شعريةا، للوصول إلى مبتغاه، فالبيت الشعري يتناص مع قوله تعالى:  يد  ف ي ج 
ب ل  م ن  م س د م ل  الح ط ب (2)ح  ، غير  أن  الشاعر هنا ينبغي أن يكون هو م ن ح 

ط ب ه ، ودليل ذلك لإشعال النار التي أحرقت أما نيه، حيث ات هم ه  الكل بأن  النار م ن  ح 
د  أمانيه من حبل المسد الذي كانت تحمل به الحطب )أ م   -أي دليل النفي- ر  أن ه  ج 

ل   م  لهب( التي ذكرها القرآن الكريم، وفي البيت الآخر يذك ر السعيدي القارئ ب ح 
م ل  أوز  الحطب، ورب ما ع ن ى ار غيره على ظهره، فأبو لهب يرمز للخطيئة بأن ه  ح 

والظلم وما إلى ذلك من المبغضات التي توحي إلها هذه الشخصية، فأراد السعيدي 
حبل  من مسد(، غير  أن  الناس ل أن ي برئ نفسه من حمل الحطب، كما ذكر في )

ببراءة الشاعر  أ ب و ا إل  أن  ي حم لوه أبا لهب بكل ما في الكلمة من معنى، فالنص يوحي
وما يعانيه من تحميله لج رم  ل يد له فيه، "فالتناص القرآني يجعل الشاعر يميل بل غته  
الشعرية صوب آفاق التحليق بوساطة الإشارة والإيحاء، فالإشارة القرآنية ت غني النص 
به  كثافة التعبيرية، وت عطيه تطابقاا بين وظيفة الإشارة وسياق  الشعري وت كس 

كرى العناقيد(:        (3)اني"المع  )البسيط(  ،  ومن ذلك قوله في قصيدة )ذ 
 ف  ل  وأ  

 ليلة  قدرٍ 
 ك ن ت  أ ل هِم ه  

                                                           

 .458-1/457كالحجارة أو أشد قسوة:( 1)
 .5-4سورة المسد: ( 2)
س، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر )المفاهيم والتجليات(، محمد بن عمارة، شركة النشر والتوزيع، المدار ( 3)

 .10م: 2001، 1المغرب، ط
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 وكان  يكفر  
  (1)حتى مطلعِ الفجرِ 
ه  على الفضاء الزمني من خلال عبارت ي )ليلة  هنا رك ز    –الشاعر في ن ص 

ر  مطلع الفجر(، فتناص الشاعر مع قوله تعالى:  ت ى م ط ل ع  ال ف ج  ، (2)س لام  ه ي  ح 
يجد الباحث أن  الشاعر هنا في صراع مع ذاته، وهنا نقف على الصراع الدائر بينه  

 وبين نفسه، فهو يعيش شخصيتان في داخله، وهذا ي ذك رنا بقول إيليا أبي ماضي: 
 مل()الر                         إنني أشهد  في نفسي صراعاا وعراكاا 

 (3)وأرى ذاتي شيطاناا وأحياناا ملاكاا 
زام فالسعيدي هنا يلوم نفسه التي كان دوماا بحثها عن مكارم  الأخلاق واللت
فس الديني، إذ يقول )وألف ليلة قدر  كنت أ له مه (، وهو تعبير مجازي عن حث  الن

اا حيانتقص ر أعلى التقوى والسعي في المكرمات، غير  أن  النفس الأ م ارة بالسوء قد 
 وهو جوهر الصراع. 

 وفي قصيدة )النار  والأسماء ( يقول:                  )الكامل(
 يا ناس  

ِ  الِله واسعة    أر
 وقلبي كالفراشةِ 

 (4)لا يطيق  الذ ل  
ع ةا فقد جاء التناص مع الآية القرآنية الكريمة:  ق ال وا أ ل م  ت ك ن  أ ر ض  الل ه  و اس 

وا ف يه ا ر  ، إذ يصر ح السعيدي بأن ه  ل ي قيم على الذل، بل يهاجر من الديار (5)ف ت ه اج 
التي ل تصون كرامته إلى الأرض التي يجد فيها العزة والكرامة، فهو يشب ه نفسه  

 بالفراشة التي تطير في الأعلى متنقلة بين الزهور. 

                                                           

 .1/317كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
 .5سورة القدر: ( 2)
 .658الأعمال الشعرية الكاملة )إيليا أبو ماضي(: ( 3)
 .1/110كالحجارة أو أشد قسوة: ( 4)
 .97سورة النساء: ( 5)
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 الباحثة إن  مدى تأث ر ن خلال البحث في شعر ياس السعيدي، لح ظ ت  وم  
 عد ىالشاعر بالقرآن الكريم لم يتوقف عند حدود المفردات والتراكيب القرآنية، بل ت
 ذلك إلى استدعاء أسماء بعض السور، كما تجل ى ذلك في قصيدة )ل ت جدي(: 

 ت ق رف ص ت  في د مي الأ وجاع  
 واثق ةا 

 كأن ها شد ة  
 (1)في سورةِ الحمدِ 

السعيدي اسم السورة المباركة بطريقة مباشرة؛ لإبراز صورة الوجع استحضر  
التي فرضت  سطوتها على كيانه حتى صارت مألوفة في نتاجه الشعري، موظ فاا 
تناصاا قرآنياا يحمل في طي اته أكثر من دللة، وأكثر من قراءة سيمائية وراء حروفه، 

( بحالة الجندي الذي يج لس القرفصاء في حالة التأهب إذ يذك رنا قوله )تقرفص 
والستعداد لمواجهة العدو، فالأوجاع هكذا أخذت وضعاا دفاعياا ل يمكن التخلص 

ويمث ل قوله )في دمي الأوجاع( فضاءاا مكانياا  منها، فهي متمكنة  من دم الشاعر،
ش د ة ثم ي شب ه  الشاعر  أوجاعه  تلك، في رسوخها وتمك نها منه ومن ودمائه، بالمتخيلاا، 

في سورة الحمد، وهي فاتحة الكتاب الكريم، ومن أم السور القرآنية، وهي ت ت لى في 
الصلوات الخمس، وهذا يوحي للقارئ بأن  أوجاع الشاعر قد غلبت  على سائر جوانب 
حياته، كما غلبت  سورة الحمد على سائر سور القرآن، فالشاعر استطاع أن  يؤثر في 

ن  "أول ما ي لف ت ح س  المتلقي للغة  المتلقي من خلال هذا ا لمشهد التصويري، وا 
ها في الس مع، وانسيابها إلى الوجدان من خلال هذا  ها ووقع  القرآنية  هو جمال جرس 

الذي يوحي به اللفظ فيرسم معناه في مخي لت ه  حتى ولو لم يكن المتلقي على  .الظل
وشكل هذه المفردة يقر به  من جو  الدللة  علم بمعنى المفردة القرآنية مسبقاا. إن  جسم

 .(2)المرادة"
ويواصل السعيدي استحضاره لأسماء بعض السور القرآنية الأخرى، وذلك في 

 )الخفيف(        قصيدة )يحدث الآن(، فيقول:                       
                                                           

 .126زير المواويل: ( 1)
 .67م: 1987، 1شراد، دار المعرفة، دمشق، سوريا، طأثر القرآن في الشعر العربي الحديث، شلتاغ عبود ( 2)
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 تقرأ  العاديات 
 ل م ا تراني 

 وأرى ح سنها 
  (1)فأقرأ  طه

فالشاعر يوحي من خلال مقطعه الشعري هذا بما يدور في نفسه، وما حدث 
ا في نفس من أشغ ل ت  فكره ، وهنا تثور في ذهن المتلقي عدة أسئلة، من بينها: م

ارها يخت الرسالة التي أراد الشاعر أن يبعثها إلينا؟ وما دللة هذه السور الكريمة حتى
 كعنوان لحالة ما بينه وبين حبيبته؟. 

كية والإيقاع السريع لسورة الحالة الحر  -لىللوهلة  الأو -وهنا يتبادر إلى الذهن 
قرأ العاديات الذي يوحي باضطراب المشب ه بها، فربما أراد الشاعر أن يقول إنها ت
يل العاديات حين تراه، أي إنها تكون بحالة تذك رني بسورة العاديات التي تصف الخ

دح الجمر حين تضرب الأرض بحوافرها، وهذا المشهد القوية السريعة التي تثير ق
 فراس الحمداني حين وصف نفسه بالوقار والرزانة، ووص ف  حالة ييذك رنا بقول أب

 )الطويل(                 اضطراب جيشه  كحالة المهر حين يثور، فقال:
رررررررررررررتفِزُّها ررررررررررررربا ي س  ي عررررررررررررران  الص  , ور   وقرررررررررررررور 

 

 
ن     (2)أ حيانررررررررررراا ك مرررررررررررا أ رِن  الم هرررررررررررر   ()ف ت رررررررررررأر 

 

وكذلك حالة الشاعر، كحالة أبي فراس، إذ تشير سورة طه إلى هدوء الن غمة 
لى الث بات وعدم الشقاء، كما قال تعالى:  ل ي ك  ال ق ر آن   طه وا  ل ن ا ع  ا أ ن ز  م 

ق ى ح في هذا التوظيف التناصي(3)ل ت ش  القرآني تجافي  ، إذ أراد السعيدي أن يوض 
د ه  لهاالمحبوبة وعدم الهتمام به، رغم حب ه  وت . أما الفضاء فانيه في إخلاصه  و و 

المكاني في هذا النص في ستوحى ضمناا في ضوء كلام الشاعر، فهو المكان الذي 
 حصل به  اللقاء مع حبيبته  التي أشار إليها بقول ه  )ل م ا ت راني(.

                                                           

 .1/395كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
( ) .) : النشاط، ينظر: لسان العرب، مادة )أ ر ن   الأ ر نُّ
 .163ديوان أبي فراس الحمداني: ( 2)
 .2-1سورة طه: ( 3)
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السعيدي على عنصر ديني آخر، جعله  قاعدة لنتاجه  كما اعتمد الشاعر ياس 
، فهي تأتي ()الديني في نصوصه  الشعرية، وهي الأقوال الواردة عن أهل البيت

بالمرتبة الثانية من حيث الفصاحة والبلاغة، من بعد القران الكريم والحديث النبوي 
على تداوله  في الشريف، وهي تشك ل جزءاا كبيراا من الموروث الذي حرص الشعراء 

 . (1)أشعار هم، لمعالجة مختلف قضايا المجتمع ومشاك ل ه
 يقول الشاعر ياس السعيدي في قصيدة )أسئلة  لرجل  ما(:     )البسيط( 

 الناس  في الب عدِ 
هِلوا   أعداء  لما ج 

 لكن هم ها ه نا
 أعداء  

  (2)م ن عرفوا
، (3)"الناس أعداء ما جهلوا": ((يتناص مع مقولة الإمام علي صُّ ذا الن  ه  

لكن بقلب المعنى، إذ  جعل الشاعر الناس الذين يعيش في  ()موظفاا كلامه
ه  على الفضاء الشعري  أوساطهم أعداء من عرفوا، وقد رك ز السعيدي في نص 

الزمني( في تعامله مع التناص، من خلال عبارت ي )في البعد(، و)هاهنا(،  -)المكاني
في وقته ، أما )ها هنا( ) )( هو البعد الزمني الذي عناه الإمام عليفقد يكون )البعد

اعر، هي: أن  فقد تكون إشارة إلى الزمن الحاضر، والرسالة التي يريد إيصالها الش
ن يعادون الناس وليس الظواهر التي يجهلونها، فضلاا عن تغيير الناس في هذا الزم

الأداة )ما( التي تشير إلى غير العاقل، بالأداة )من( للعاقل، وهذا يوحي بأن  الشاعر 
س داا حتى أصبحوا يعادون من عرفوا.   عن ى بذلك أشخاصاا م ل ئوا حقداا وح 

د س في أشعار ياس ، فقد تنوعت مسارات استدعاء الم قالقول   وخلاصة  
السعيدي بشكل يتماشى مع حالته النفسية والوجدانية والسياسية، وجميعها نجحت في 

                                                           

 منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ينظر: توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، محمد رياض وتار،( 1)
 .139م: 2002سوريا، )د. ط(، 

 .1/93كالحجارة أو أشد قسوة: ( 2)
، 1مصر، ط شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،( 3)

 .86 /20م: 1959
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إثارة القارئ وتفاعله مع النص المذكور؛ "لرتباطه بطائفة من النصوص السابقة له، 
، وهذا يدل على تمك ن الشاعر (1)وهي تكون ما يسم ى بالمرجعية الثقافية والأدبية"

 خزون الثقافي لديه، من خلال التوظيفات السابقة. وثراء الم
 التناص الأدبي:  -٢

وهو عبارة عن تعالق نصوص أدبية حديثة مع نصوص أدبية قديمة، فينتج 
ل ة  جديدة  ذات صبغة جمالية ت ثير المتلقي، ومن حق كل شاعر أن  نصوصاا في ح 

شخصيته وحالته، سواء يستشعر نشاط الأدباء السابقين، ويضيف إليه ما يتماشى مع 
، "في نسيج متناغم مفتوح، قادر على الإفضاء بأسراره (2)كان بالشكل أو الموضوع

، ولعل  هذا التداخل (3)النصي ة لكل قراءة فع الة تدخله في شبكة أعم من النصوص"
ز الفكرة ويمنحها طاقة وفاعلية إيجابية؛ "لأنها تحمل جينات  بين النصوص يعز 

 .(4)أسلافها، كما أنها تتمخض عن بذور لأجيال نصوصية تتولد عنها"
الباحث ة ومن خلال البحث والدراسة في ديوان الشاعر ياس السعيدي، توصل ت  

 ة نادرة، على عكس التناص الديني. إلى أن  استحضار الأشعار السابق
ومن الأبيات الشعرية التي استحضرها الشاعر في قصيدته )من ليالي ابن 

                        العبد(، قوله في موضع الشاهد:
 

ش م؟   ل()الطوي                                        تلوح  كباقي الو 
 حاشا 

                                                           

والجمال(، علي نجيب إبراهيم، دار كنعان للنشر،  ومض الأعماق )مقالت في علم النقد( 1)
 .15م: 2000، 1إربد، الأردن، ط

 ،10ينظر: أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط( 2)
 .261م: 1994

التناص الشعري )قراءة أخرى لقضية السرقات(، مصطفى السعدني، منشأة المعارف، ( 3)
 .8م: 1991، مصر، )د. ط(، الإسكندرية

 لكويت،ثقافة الأسئلة )مقالت في النقد والنظرية(، عبد الل الغذامي، دار سعاد الصباح، ا( 4)
 .113م: 1993، 2ط
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 هي التي 
  (1)تلوح  بلاداا 

إن  أول ما يجذب انتباه القارئ، هو عنوان القصيدة الذي يحمل "لفتة دللية 
لي ل ب د  منه لقراءة النص" ، فمن خلاله استطاع (2)ذات طاقات مكتنزة ومدخل أ و 

القارئ أن  يستشف  التناص الأدبي، الذي يشير إلى الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، 
 من مطلع م عل قته  القائل فيها: )الطويل(  شطر الثانيوالسعيدي يستحضر جزءاا من ال

ررررررررررررررررردِ  ل رررررررررررررررررة  أطرررررررررررررررررلال  بِب رق رررررررررررررررررةِ ث هم  و   لِخ 
 

 
شرررررررمِ فررررررري ظررررررراهِرِ الي ررررررردِ ل رررررررت     (3)وح  ك بررررررراقي الو 

 

في  إذ ي شب ه الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد آثار حبيبته  خولة بآثار الوشم
ها، عفت الديار وانطمس بناؤها سوى بعض الآثار القليلة المتبقية من إذظاهر اليد، 

، بل لوشمل ي ش ب ه بال  ط   مجر د بينما يقول السعيدي بأن أثر حبيبته أعظم من أن يكون
 لتجئيهي الملاذ والأمن له، إذ جعلها بلاداا في عيون المشر د الذي ل يجد مكاناا 

 لقصيدتين جاءتا على وزن البحر الطويل مع رويا تاإليه، يضاف إلى ذلك أن  ك ل
 الدال المكسورة. 

 )الخفيف(          ويقول أيضاا في قصيدة )يحدث  الآن(:           
 )هكذا هكذا 
لا  فلا لا   وا 

 ليس ك لُّ الش فاهِ 
 (4)ت دعى شِفاها(

( )ناصيف اليازجي ص  أ  الشاعر ياس السعيدي في نسيجه  الشعري على ن  ات ك  
 )الخفيف(                                                       في قوله :

                                                           

 .22بدوي بربطة عنق: ( 1)
 .32م: 2001، 1سيمياء العنوان، بسام موسى قطوس، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط( 2)
، العبد، شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروتديوان طرفة بن ( 3)

 .19م: 2002، 3لبنان، ط
 .1/400كالحجارة أو أشد قسوة: ( 4)
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لا  فرررررررررررلا لا  هكرررررررررررذا هكرررررررررررذا وا 
 

 (1)ليس كرل الرجرالِ ت ردعى رجرالا 
 

نجد أن  الشاعر ياس السعيدي واضعاا البيت الشعري بين هلالي ن، وهذا ما 
، استند إليها (2)للتشكيل ل أداة للتوصيل المعرفي"ي سم ى بتقنية )الكولج(، فهي "مادة 

؛ لمنح تأثير ل ما هو بين )الهلالين(، فجاء التناص مباشر  لىالسعيدي ربما ع عمد 
مع بيت اليازجي، إل  أن  السعيدي قل ب  البيت المذكور جاعلاا الشفاه تقاس كما تقاس 

كما تأكل الأنعام، وهناك من  الرجال، فهناك من ل يزيد عن كونه دماا ولحماا يأكل
م لئ  علماا وحكمةا وشجاعةا؟ ومن هذا المعنى استطاع السعيدي أن يخلق تناصاا أدبياا 

د ة  الإعجاب  رة  العشق وش   رائعاا، باح من خلاله  بف و 
ث ل الشعبي نصيب  ولم يقتصر التناص الأدبي على الشعر فقط، بل كان للم 

ي الت ك الشاعر بثقافته وعاداته الشعبية، فمن الأمثالفي ديوانه، وهذا يدل على تمس  
 ذ كرت في ديوانه، قوله في قصيدة )أصدقاء(: 

 ه م  الطُّيور  
 وهذا الغ صن  

 ف ه مرِ ي ع
 لِم  الجِراح  

 (3)على أشكالِهم ت ق ع ؟
لقد تناص الشاعر مع فضاء الم ث ل الشعبي المشهور "الطيور على أشكالها 

، ففي هذا البيت الشعري ي شب ه الشاعر أصحابه بالطيور، والغصن هنا ومز (4)ت ق ع "
للخصوبة والخضار الذي تنشرح  إليه النفس، ورب ما ع ن ى به الشاعر الوطن، ثم 
لى بهم، غير أن   يستفهم الشاعر استفهاماا إنكارياا: ل ما الجراح تقع عليهم؟! فالحياة أ و 

 أ لبس  البيت الشعري ثوب الحزن والألم.ذلك مصيرهم المحتوم، وهذا ما 
                                                           

مطبعة ديوان ناصيف اليازجي اللبناني، طبعت بنفقة ميخائيل إبراهيم، مصححة بقلم: إبراهيم اليازجي، ال( 1)
 .151م: 1903. ط(، الأدبية، بيروت، لبنان، )د

سوريا،  في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية، ثائر العذاري، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،( 2)
 .25م: 2010، 1ط
 .1/24كالحجارة أو أشد قسوة: ( 3)
 .151أشهر الأمثال العربية، وليد ناصيف، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، )د. ط(، )د. ت(: ( 4)
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ويتضح مما تقد م في هذا المبحث، أن  الشاعر قد استحضر التناص في عديد 
من المواضع في شعره، بشكل  يتماشى مع حالته  الوجدانية، وقد غلبت الصبغة 

  الدينية على سائر أنواع التناص الأخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثالمبحث الثا
 المفارقة



 ~188 ~ 
 

 المفارقة لغة: 
 .(1)"موضع المفرق من الرأس في الش ع ر": ، بأن هالعين جاء في معجم
ق  خلاف الجمع، ف رق  ف  ال"لسان العرب: أم ا في معجم  ق اا،... والت ف ر ق  ه ي ف ر  ر  ق ه ف ر 

بين  ق تيقال ف ر   ؛ف ي الكلام ق  ت ر اف  للأبدان وال عل الت ف ر قومنهم من يج والف ت راق  سواء،
ق ت  ، ان فافترق  ي  الكلامي قاف  ت  ف  بين الرجلين وف ر   .(2)"ر 

قاناا عجم الوسيط: ف ر ق  بين الشيئي  مفي ال وورد   أحدهما  ز  ي  وم   ل  ص  : ف  ن ف رق اا، وف ر 
ك م  وم: ص  وبين الخ   الآخرمن  ل  ح    .(3)"وف ص 

باعد، والفتراق، والفصل والت قالفر  :ية تعنيمذن من الناحية المعجإارقة ففالم
 ين أحدهما مختلف عن الآخر. ئشي بين والتباين والتمييز

 ارقة اصطلاحاا: فالم
بما تنطوي عليه من  ؛الأدبي الأساليب المهمة في التعبير من المفارقةعد ت  

ارقة من أكثر ف، فالمالتلميحمفاهيم دللية ينتقل من خلالها المبدع من التصريح إلى 
ات التي شهدت الكثير من الجدل حول مفهومها في القديم والحديث، فتاريخها التقان

هل الأدب، فأصبح من أالموغل في القدم زاد من دللتها الصطلاحية عند النقاد و 
، وهذا "يستدعي بالطبع خلفية تاريخية عام ة (4)الصعوبة تحديد تعريف واحد جامع لها

 .(5)النوعية في تاريخها"لنشأتها ولأهم  التنقلات الفكرية 

                                                           

 معجم العين، مادة )ف ر ق (.( 1)
 (.مادة )ف ر ق   ،( لسان العرب2)
 المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرون، إشراف: شوقي ضيف، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،( 3)

 م، مادة )ف ر ق (.2001، 4مصر، ط
عمان،  للدراسات والنشر،ينظر: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ناصر شبانة، المؤسسة العربية ( 4)

 .21م: 2002، 1الأردن، ط
اهرة، المفارقة في النص الروائي )نجيب محفوظ نموذجاا(، حسن حماد، المجلس الأعلى للثقافة، الق( 5)

 .21م: 2005، 1مصر، ط
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ما ل تاريخ له يمكن " :بقوله هذه الحالة )نيتشه(الفيلسوف الألماني ويص ف  
، فكيف بتاريخ المفارقة الطويل عبر الأجيال المتلاحقة، ومن هذا المنطلق (1)تعريفه"
ر عبرها المفهوم من جيل إلى آخر، ومن تطو   ،ت بمراحل عد ةأن المفارقة مر   نجد

مغايرة عبر تصورات  ةالأجيال عبرها المفهوم بصور  تناقل   ،ثقافة أخرى إلىثقافة 
، فهي طريقة من "طرائق التعبير يكون فيها المعنى مناق ضاا أو م ضاد اا دةغير موح  
ي عند هفالتناقض بين فكرتين متعارضتين ركن أساس في المفارقة، ف ،(2)للكلمات"

 شت قتومنها ا اليونانية،في  أفلاطونعند  (Eironiea) كلمة إلىرجع تن بييالغر 
 (Paradox) أم ا المصطلح الثاني للمفارقة هوو"، (3)(Ironyالإنكليزية )الكلمة 
ة، والتظاهر، ض، والنقيوالتناقضبالمفارقة الضدية، والتناقض الظاهري،  وت رجم

الدللة ن من حيث والثاني متشابهي   الأول، فالمصطلحين (4)"والمفارقة، والمفارقات
 التضاد.  أوفي مصطلح المفارقة القائم على التناقض  معنىوال

، فهي بصورته الحالية خدامهظهر استي فلم   ،أما مفهوم المفارقة عند العرب
 والمقابلة والتورية والكناية كالطباق ،(5)كانت "ل تزيد على كونها صيغة بلاغية"

تناولوها متأثرين فقد  ما النقاد المحدثونأ ارقة،فمعنى يتفق ومفهوم الم م  قد  ت   وغيرها،
ها ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة من إلينا، ردةرب من الترجمات الواغبما ورد عن ال

 ( )المفارقة( و)المفارقة وصفاتها(. كوييلكتاب )دي سي م

                                                           

ات المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراس( 1)
 .129م: 1993، 1ت، لبنان، طوالنشر، بيرو 

المفارقة والأدب )دراسات في النظرية والتطبيق(، خالد سليمان، دار الشروق، عمان، ( 2)
 .17م: 1999، 1الأردن، ط

ينظر: المفارقة في شعر أبي نؤاس، كرار عبد الإله عبد الكاظم، دار الأمل الجديدة، ( 3)
 .9م: 2019، 1دمشق، سوريا، ط

ر ، وينظر: المفارقة في شعر الرواد، قيس حمزة فالح، دا10المفارقة في شعر أبي نؤاس: ( 4)
 .45-44م: 2007، 1الأرقم للطباعة والنشر، بابل، العراق، ط

 .21المفارقة وصفاتها: ( 5)
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وقد  ،ي بين الكاتب والقارئر  ل س  ااتصلغة "تذكر أنها:  إبراهيمفالدكتورة نبيلة 
إن  "، ويرى الدكتور عبد العزيز الأهواني (1)"كله الأدبيتشمل الفعل  أو ةتكون جمل

ب القارئ دون تعج   لإثارةظاهرتين  بينإنما هو تسجيل التناقض  بالمفارقةيه سم  ما ن  
فيها معنى  يساقشكل من أشكال القول، " وعند سيزا قاسم، هي ،(2)"ليلعت أوتفسير 

، أي (3)"آخر، غالباا ما يكون مخالفاا للمعنى السطحي ما، في حين ي قصد منه معنىا 
ظاهر يظهر في  ىالأول معن معنيي نبين  المغايرةالمفارقة تقوم بشكل أساس على  أن  

  .على الذكي الفطن ىه الشاعر في دللة خاصة ل تخفقسو يالألفاظ، ومعنى خفي 
، رقة عبر النص رسالة الأديب غير المبلغة في العلنوعلى هذا تؤدي المفا

النص وفضاءاته  أعماق في المخبوءة للمعاني وتقوم الدللت على شحن مكثف
 .(4)البعيدة

ة في بستبل الشاعر عبر مجموعة من الخبرات المكنع المفارقة من ق  ص   تيويأ
حكمة ذات أثر الحياة التي يعيش الشاعر جميع تفاصيلها، وما يتوصل إليه من 

هارة التي ملية المفارقة، وعن طريق الآ سبات عبرمكتهذه ال يوظ فكبير في الواقع، ف
أو مختلف  مألوفبشكل غير  ن حوله  يجعل المبدع فيها أن يرى المتلقي الأشياء م  

، وعلى القارئ (5)ناها الحقيقيمععليها في تأسيس الأشياء ل أرتكزالحقيقة التي  عن
العمل الأدبي بصفة عامة، وأعمال المفارقة  ام بأن  تيكون على وعي  المتلقي أن" أو

ن  ثله  مبصفة خاصة ل تحاكي الواقع أو ت ضاءة الجانب من جوانب ، وا  ما هي كشف وا 
الشاعر  أن   أي ،(6)"الحياة التي يختلط بعضها ببعض ويتضارب بعضها ببعض

ها في صورة شعرية قيمت، فيأخذ منها تناقضات الواقع ليعكس الأشياء من حوله   يلتقط
                                                           

 .132م: 1987، 4-3(، العددان 7المفارقة، نبيلة إبراهيم، )بحث منشور(، مجلة فصول، المجلد )( 1)
غداد، بلعامة، اابن سناء الملك ومشكلة العقم والبتكار في الشعر، عبد العزيز الأهواني، دار الشؤون الثقافية ( 2)

 .109م: 1986، 2العراق، ط
 .144م: 1984(، 2(، العدد )2المفارقة في القص العربي، سيزا قاسم، )بحث(، مجلة فصول، المجلد )( 3)
 ائغ )ديوان صراخ بحجم وطن نموذجاا(، قاسم البريسم، بحث منشورينظر: المفارقة في شعر عدنان الص( 4)

 http://www.adnanalsayegh.com/ara/index.asp?DO=STUD&id=44على الموقع الإلكتروني: 
 .13ينظر: المفارقة في شعر أبي نؤاس: ( 5)
 كتوراه،ن صالح، أطروحة دخطاب المفارقة في الأمثال العربية )مجمع الأمثال للميداني أنموذجاا(، نوال ب( 6)

 .43م: 2012كلية الآداب، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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الذي يطلبه  معنىتتطلب من المتلقي الفطنة، حتى يتمكن من اكتشاف الأشياء في ال
 اء. يظاهر الأش عليه الذي تدلُّ  حيل المعنى السط، الشاعر

 : الآتي ،ومن أنواع المفارقة الواردة في شعر ياس السعيدي
  :صيةارقة اللاشخفم -1

ارقة التي يعرض الشاعر فيها تصوراته عن التناقض الحاصل بين فهي الم
حية، وهذه ض إلىل طناقض فيها البتمنهما عن الآخر، فيقلب ال لُّ طرفين متباعدين ك  

م صاحب المفارقة ا يقد  حينمأخطاء الآخرين،  ثمنحية ل تدفع ثمن أخطائها بل ضال
  .(1)ش ر اا لب عليه نقالخير في
ل تستند "على طريقة  تدلُّ  يويك(مفارقة اللاشخصية حسب ما ورد عند )م ن  إ

كون يه المفارقة ل هذفي  فالضحية، (2)"أي وزن يمنح لشخصية صاحب المفارقة إلى
 إلىترب قالشاعر يتولى عملية الرصد للأشياء من حوله، وت ن  إالشاعر نفسه، بل 

را لرصد الأشياء يما من المفارقة الجتماعية التي يكون المبدع فيها قائماا بكام حد  
 تكون خارج قدرة الشاعر من أن   ةمفارقة اللاشخصي إن  الجتماعية المتعارضة، بل 

نمايحدث فيها التغيير، و    .ة فعل لمأساة وقعت في الحياةرد  ك تأتي ا 
ك العواطف نحو توجيه ر  حعالية تثير مأساة انفت  "فالضحية في هذه المفارقة 

لا  ما  إصلاحع يستطت ل الضحية وبالتالي نجد أن   ،(3)"قي يستهدف تناقض السلوكخ 
 .قبل الوقوع في التناقض، فهي تشهد حالة النهزام والندحار تم  

 إبداعيداا لهذه المفارقة بأسلوب راصويأتي دور الشاعر المبدع ليكون 
 .(4)ينتناقضمي المفارقة اليستعرض طرف  

       بقوله: (للأنين ياس السعيدي قصيدته )مدخل   الشاعر ستهل  يو 
 

                                                           

 .105ينظر: المفارقة في شعر أبي نؤاس: ( 1)
 .75المفارقة وصفاتها: ( 2)
 .105المفارقة في شعر أبي نؤاس: ( 3)
ان (، نعمتطبيقيةينظر: المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديم )دراسة ( 4)

 .14م: 2014، 1عبد السميع متولي، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط



 ~192 ~ 
 

      الكامل()                                                سقِيك  ي  سِي انِ م ن  
  ش ك  ط  أو م ن  ع  

  الحياةِ  بِ د ر   ن  مِ  نت  أها 
 (1)ك  ش  على و  

يجول في خاطر الضحية الذي يرى نفسه تتمث ل المفارقة في هذا النص بما 
ل من درب الحياة على وشك(، فالإنسان حينما يص مشرفاا عل الهلاك بقوله )ها أنت  

ات، رب النهايفيحس  بق   إلى مرحلة نفسية شديدة الحزن يفقد م واطن النفع في الحياة
ر سوى الرحيل، إذ ت   شيء   وبالتالي ل يفكر بأي   يمد ه و يه يسق ن  او ى في نظره  م  س  آخ 

ه في حالة الحرمان واليأس، فقوله )من يسقيك الحياة، ومن يعط   ل  بحب   و أشه ويزج 
 سلباا  متذبذبون بينه  القائم على التضاد، فالناس  عطشك( هو محور المفارقة ن  م  

يجاباا، غير أ   ه ه  من هذقنوطو ي ن مدى يأسه  عدم هذه المفارقة لي ب  الشاعر أراد أن ي   ن  وا 
ف ا هذه المفارقة فجعلهم )سي ان(.س  حياة حتى ت  ال  او ى في نظره  ط ر 

ياس الشاعر يطالعنا قول  ،المفارقة اللاشخصية منفي السياق نفسه و 
  :القصيدة نفسها منالسعيدي 

 الكامل()                                              ك  جوا بيدي  أسر   ن  م  
  حنينهم   ل  ي  خ  

  ك  تركوك وحد  
  (2)ك  شاستوح والطريق  
 ه المفارقة التي يذهب بها في مهب  هذفي  يةا حض به  مخاط  الشاعر  ر  صو  ي  

بين منه، وما أن به الأصدقاء والمقر   يحتضن  نان حمن لطف و  مه  د  الريح، لما ق  
ب التي يلتئم بها لهم مشاعر الح   ج  نازع الوحشة، وقد أسر يقواهم تركوه وحيداا استملكوا 
لكن بعد أن  ،ليه وقت ضيق الحال بهمإ في الموقف الذين هم في حاجة   شملهم

من جهة،  الغربةوحيداا يعاني تاركيه وراءهم  يتمكنوا من أنفسهم حتى غادروا عنه
فالسعيدي في هذه المفارقة  .ليهمإ ة  أخرى يصبح هو الآخر بحاج ومن جهة  

                                                           

 .9بدوي بربطة عنق: ( 1)
 .9م. ن: ( 2)
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 المزي فة،فيه الناس الأقنعة واقع مرير تق ل د  من ضالوفاء في الحياة  قل ة ستعرضي
ما  يشاهد التناقض بين من يعطيهمل المتلقي جعت الشاعر المفارقة بصورة   ق  ل  فخ  
  .هو نكران الذات والجميل إليه، ويكون الجزاءع مما يحتاجون يتطسي

عوني ما أود  )من المفارقة نجد قول السعيدي من قصيدة  أخرى وفي صورة  
 )الكامل(        :شخصية في قوله ارقة لفم عنفيه  يكشفالمقطع الذي  (ىتبق  

  قوا بالنخلِ وتعل  
 هم في أحلامِ 

 وا مات  
  خل  الن   فعاش  
  (1)شنقاا 

 نع أرادالمفارقة التي  عن يربسلوباا للتعأالشاعر الفضاء المكاني  خذ  ت  ي  
ة مخل علانفال ؛الوطن إلىد فيه رمز الحب طريقها وضع المتلقي أمام تناقض يتحد  

ة التعلق د  شالمكان الذي عرف فيه بكثرة النخيل، ولكن  إلىرمزية تنقل المتلقي 
 نعبير عللت ة، والذي لم يكن هناك فرصنك بهذا الوطقوة التمس   إلىبالنخل تقودنا 

 نجزهالأحلام لتحقيق ما لم يستطع أن ي   إلى ةالضحي حب الوطن في الحقيقة، فذهب  
 في الواقع. 

 بالوطن مس كلتاقوة  إلى أن  شنقاا(  - ماتوا)ي وتقودنا الدللة النسقية في لفظت  
 ىلاشتالوطن، فت إلىين حبرب المآول دون تحقيق مح  دم بالضطهاد الذي ي  طتص
ال، فهنا تتركز نيات صعبة المأمنعبر سراب الموت الذي يلاحق  الأحلامتلك 

من جهة،  بالوطنتشتد فيه تناقضات الواقع بين التعلق  المفارقة في فضاء مكاني
هو ف ،شنقاا( -عاش النخل )فقوله  من تتولدثانية، والمفارقة الأخرى  جهة   من والموت

ن أ كُّ فند ل تلا  جن قبضة الأ ذإلم والأدب والثقافة، هل الع  أدللة على التضييق على 
 تسلب منهم الأرواح بلا هوادة. 

حية دون الفكاك ضال فيه ير تعيشر ر عن واقع ميالمفارقة تعب منوهذا النمط 
السعيدي  ز  بر  التي أحية ضة على تلك المي  د  سيطر الع  تف من الأشكال، ي شكلأمنه ب

                                                           

 .1/45كالحجارة أو أشد قسوة: ( 1)
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المتلقي تناقضات  إلىخلالها  منداعية ينقل إبصراعها مع الحياة والناس بصورة 
  المرير.الواقع 

 مفارقة الكشف عن الذات:  -2
ناقض الذي يذهب فيه تالشاعر المبدع في هذه المفارقة عن ال هنا يكشف

أن  ، أيالموجعةيعاني فيه الآلم ، سؤ ب إلىالمتفائلة  الآمالتنعكس لديه  إذ، ةحيض
ي فجامعاا تلك الحوادث التي شهدها  نفسهيكون الشاعر  قد هذه المفارقة يحية فضال

لقي متخلالها المن يرى  التناقضفي صور قائمة على  المتلاحقة،الواقع ونكباته 
  .حالة البؤس التي يعاني منها الشاعر )الضحية(

ليه الأمور إحول الذات غير الواعية لما تؤول  المفارقة منيتبلور هذا النوع و 
 منها أن تنعكس عليه بالرد   عرأفعال يتأمل الشا من ضحيةفي الآخر، فما تقوم به ال

خيبات متلاحقة، فالشاعر ينخدع  إلىد تلك الأماني د  ه سرعان ما تتبأن   إل  بالمثل، 
وتتصل  ،(1)يتمن ىما  عكسر له ضممن ي إلىحية ضالزائفة ويكون  مظاهربال
 أبداا أن   حية غير واع  ضالذات بالمفارقة الدرامية، حيث يكون ال عنارقة الكشف فم"

الأحداث، حيث  ةفارقما يحسبها عليه، كما تتصل بحقيقة الأمور تختلف تماماا عم  
 .(2)"مئنانطابهو منتظر  م ايكون ما يجري على النقيض م

قصيدة نفسي  من  نزاع   عن يالسعيد بهاالصورة التي يكشف  ،لكذمن 
 )الكامل(                            :التي يقول فيها (بلا أغان   )مسافة  
  يا قلب  

  و حشةٍ  أية  
 أ ن ا ن حِبُّ 
 (3)و لا ن ح بُّ 
ية داخل الذات الشاعرة، نفسارقة في الحالة الفي المعر في النص الش لحظن

صورة ف، إخفاءهاع يستطت ل تية الجمواجهة المعاناة الداخلية المتوه   يوهي تقف ف
                                                           

 .104ينظر: المفارقة وصفاتها: ( 1)
 .87م. ن: ( 2)
 .37بدوي بربطة عنق: ( 3)
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ق يحمله على عميحزن  من هما يلاقيالآلم الكبيرة ل   منالنداء )يا قلب( تحمل ثورة 
عقد مقارنة بين طرفين نقيضين يكون الشاعر أحدهما، فهو في موقف ل يحصل فيه 

م صطدالكبرياء، ي ه  ب  ح   في بذل   فالشاعر الذي ،يبةحبمع ال المشاعرعلى تبادل نفس 
  .واحد   طرف   من ب  باللامبالة ممن يبادلهم الشعور بالح

 )المتقارب(       يقول:  نق(ع ة  بطبر  ي  قصيدة )بدو وفي نص آخر من 
  المساجد   ت  ي  ن  ب  

 للعاشقين 
  يومسجد عشق

 (1)كان ضِراراا 
ي الذي يذهب فيه ضحية قالواقع الحقي عن المفارقةفي هذه  يالسعيد ف  شيك

 صروح العشقد شي  ي بأنه هو من ي  تعلى كيانه الذا عت  ة ترب  أليممشاعر  منبديه ما ي  ل  
مسجد عشقه  ن  أولكن المفارقة هي ، المساجد للعاشقين( ت  النقي للعاشقين بقوله )بني

ين  : ىقوله تعالبالقرآني  النص عة مينيد إشارةذلك  وفي ،راراا ضكان  ذ وا و ال ذ   ات خ 
داا  ر اراا  م س ج  ك ف راا  ض  ت ف ر يقاا  و  ن ين   ب ي ن   و  م  حياة الشاعر  ا يوحي بأن  ذوه ،(2)ال م ؤ 

ي ستوحى من وهذا ما  ،لهاك  أ   ت  ر ولم تؤ ثم  عاشها لم ت   التيق عشالعاطفية وقضية ال
م به ق  نة والأذى، ولم ي  فتالمنافقون وكان مدعاة لل ه  الذي بناالضرار مسجد قصة 
  .(3)أ ب داا  ف يه   ت ق م   ل ه:م بقول  يالحك في كتاب هالل سبحانه  ه  مر كما أ ((النبي

ة أساويلى الصورة المجوهكذا تت ،وراا منث هباءا  ل كان جهد المنافقين في بنائه  ب
ك تلمل ي منعاشها الشاعر، وهي دللة على التي ت على الحالة العاطفية م  خيالتي 
  الحظ.

 )تاج  من الصمت(:ومن مفارقة الكشف عن الذات قول الشاعر في قصيدة 
 )البسيط(تذوب  آذان نا                                        

قاا   لِضِحك تِناش و 
                                                           

 .54 بدوي بربطة عنق:( 1)
 .107سورة التوبة: ( 2)
 .108م. ن: ( 3)
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 وليس ن سم ع  
 (1)إلا  ضحكة  الموتِ 

فمن جهة السعيدي في نص المفارقة عن تناقض بين طرف ي المفارقة،  يكشف   
 ممتعضاا منها الشاعر بدلي سماع الضحك، وأخرى ي   إلىحالة الشوق   عنر  ي عب  

به الشاعر هو  أنس  يذنه، والضحك الوحيد الذي أ   نامتناع سماع صوت الضحك ع
هدأ الذي "ل ي( ئ)القار  المتلقي منستقطب تنا بؤرة المفارقة، التي ه  صوت الموت، و 

الشاعر  أرادالذي  ، أي(2)عنده" ستقر  يالمعنى الذي يريده، ل إلىن يصل أبعد  إل  
صوت  سماع منكثر أليه إضحك الموت عند قدومه  ر ه  حية هنا يسضالبوح به، فال

 ،مة عند ياس السعيديز  أية متنفسعن حالة  ر  ي، وهي تعبسداخل النف إلىالضحك 
لاحظه في أغلب نصوصه الشعرية، فهو يترك لذائذ صوت الحياة، ويطلب نوهذا ما 

ارة الواقع ر م عنتعبير مفارق  الحقيقةوهي في  ،اللتذاذ بصوت الموت حين يقترب
إل   ننتظر أو ينتظر نا، فلا والسعادة الأفراحعيشه، فحينما ننتظر نالذي  شوالعي
 حزن والموت. ال
 :ارقة اللونيةفالم -3

بوصفها مادة  الألوان فيارقة على التناقض الذي يبرزه الشاعر فتقوم هذه الم
 إلى( ي)المتلق القارئ، وتنقل إبداعيةفي صياغات  الأولية ته  منها ماد   دُّ مأساسية يست
اقعها الحقيقي، و الحياة في  عنرة ومعب   لة جاذبة للمشاعر والأحاسيس،عوالم متخي  
القارئ عن  إلىحرارة تجربته المعيشة  إيصال ح إلىعلى أسلوب يطم "يعتمدفالشاعر 
 الألوانلذلك يجد الشاعر في  ؛(3)"ية تحتفظ بكل طاقاتها التعبيريةعر ة شغطريق ل

 الشعرية.  ه  صور  -متى شاء- منهاالتي يصوغ  ته  ال  ض

                                                           

 .95زير المواويل: ( 1)
، لقاهرةابناء المفارقة في المسرحية الشعرية، سعيد شوقي، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ( 2)

 .27م: 2001، 1مصر، ط
 المفارقة وأساليب الشعرية في ديوان )رجل من غبار/ لعاشور فني(، حنين ناجي، رسالة( 3)

 .41م: 2016ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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ألوفة في أحاسيس مارقة بصيغة من المتغيرات غير الفالمويأتي اللون في هذه 
بصور ذات دللت مختلفة، لاء حيكون الأساس في الإي، و الداخليةالذات   ر لغة  ع 
ها الذات معاني جديدة، ويأتي اللون منية تأخذ بالمفاهيم الأساسية لمدركات حس   غنية  

شعورية رحبة، يكون  دنيار عن عوالم شعرية وسيعة، وترسم لغة خاصة تعب   ه  بوصف"
والذي يكون  ،(1)"الخاص الذي يعمد إليه الشاعر يونلالباب إليها هو الختيار ال

  .المفارقة إنتاجلدى الشاعر قبل  اسعانمنبثقاا من خيال وفكر و  عادةا 
بها الشاعر  يأتي عن دللته المعهودة التي ويطالعنا اللون في معنى مختلف

 )الكامل(                             ، إذ يقول:يل(هقصيدته )ذاكرة الص يف
  ريهِ نكِ لا ت  
  لبهِ في ق   ه  شيبف

  أم ا السواد برأسهِ 
 (2)ف حِد اد  

ض بيا)ال الشاعر من تناقض بين الألوان ه  ق  نية في ما يخلو المفارقة الل ظهر  ت  
ان كذا إ، فةالشاعر بصورة مختلف عنوان الأسى الذي يستعرضه   والسواد(، وهي ت مث ل  

 ، نجدن، ومكانه الطبيعي هو رأس الإنساحياة الإنسانفي م العمر ب علامة لتقد  ش ي  ال
بدلا من شعر الرأس، أم ا لون الس واد  يحيط  القلب -اعرضمن رؤية الش- الش يب أن  

د اد الذي في الرأس الذي من المفترض أن يعكس حالة الشباب، إنما هو صورة للح 
ه  الحبيبة،   يه  ن  ( يهتانك ر  فقول السعيدي )ليملأ حياة ذلك الإنسان احتجاجاا على فقد 

 أسه، ولكنر على شعر  الألوانبديه تلك حالة الستقرار الذي ت   ةالتسليم برؤي عن
ره في مشاع والألمبقلبه شيباا يفوق بياض الشيب في الرأس،  ت  ر  ض  المعاناة قد أ  

 .تراه العيون ن  أحجماا من  كبرأ القلبية
 : ى وحبيباته( فإنه يقولت  الف  أخرى في قصيدة )عن  ة  لوني   ة  وفي مفارق

 
                                                           

، 1اللون في شعر ابن زيدون، يونس شنوان، دار روائع مجدلوي، بيروت، لبنان، ط( 1)
 .31م: 1999

 .68زير المواويل: ( 2)
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ِ   الخصور   ت  فلي  كامل()ال                                            البي
  ل ث م ه  تذكر 
  السود   القلوب   وليت  
  (1)ه  ذنب   تغفر  

ف ضععلى كينونة الذات الواقعة ضحية واقع مشوب بال اليأسحالة  طر  سي  ت  
ه الطلب رغبة في تحقيق مطالب الذات، وتوجي أسلوب إلى، مما دفع الضحية ترد دوال

حية، ضبوجه ال الأمنياتفضاء  إغلاقبعد  عل  ف   د  ر  ك   ،ين  مأسلوب التبالخطاب 
لقلوب ا ن  ا  ، و ل نجمه  فأ   الآخر الذي ةدللة على ماهي   يناللون   يستمدُّ فيهافالمفارقة 

ون ة لل  ن التسامح مع الآخرين، والدللة اللونيععد الب   شحة بالسواد بعيدة كلُّ المت  
لوب الق)بوصفها  رجدي، ةالقلوب من كل مود   اهية في الظلم، وخلو  مالأسود دللة مت

لة لدلا يجلتسيالسعيدي  ن  أ إذالمفارقة،  إلىالسود(، وهنا موضع التناقض المؤدي 
غفران )و وب(أمام المتلقي الذي يستحضر هذا التضاد بين )سواد القل ةاللوني

 ارقة لونية طغت علىفقاا بذلك مخالالشاعر طرفيهما  مع  جالذنوب(، وهما نقيضان 
ت ي فضاء مقطع من القصيدة ، ويتجلى الفضاء المكاني في هذا النص الشعري بعبار 

 إذ هي فضاءات مكانية جسدية عب ر  بها الشاعر)الخصور البيض، والقلوب السود(، 
 . عن خلجاته النفسية التي دارت بين البياض والسواد

 )الطويل(      قوله في قصيدة )نافذة الأربعين(:  ، يردذاته وفي النطاق  
 وماذا س ي رج و؟

 في أعالي ذبولهِ 
ف ت ه  الناس  وما أ ن ص 

ر اا   (2)إذ  كان م خض 
في هذا النص رك ز  السعيدي على الفضاء الشعري الزمني لرسم صورة موحية 

ه ، موظ فاا بذلك الدللة اللونية التي أخذت  ب عداا حجاجياا  عن طريق تعب ر عن يأس 
حية قد ألهمها الشعور ضخلق المفارقة، فالتضاد الذي تعيشه اليالتناقض الذي 

                                                           

 .18زير المواويل: ( 1)
 .85بدوي بربطة عنق: ( 2)
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في مقتبل العمر  الإنصاف ق  مصاعب، ولم تل  من  ما تواجهه  ل   ،باليأس وعدم الرتياح
الشباب الذي  ذا أفل نجم  إاعف هذا العمر بعد حين، ضذا تإمن قبل الناس، فكيف 

ر الشباب في مهي ع   الخضرار، فدللة اا(كان مخضر  ا ذ)إليه الشاعر بقوله: إ أشار
 قول السعيدي. 

نيل  من خلاله   يذكرجو؟(، بي )ماذا سير باستفهام تعج   الإشارةم نا يقد  هو 
نصافهالضحية مساعدة الناس له  ار سابقة في القدم عند الناس سظاهرة النك ، لأن  وا 

ن  ، و كان الضحية في ريعان شبابه   ن  أمنذ     طبيعية في أواخر ةار حالسضه للانكتعر  ا 
، فالتناقض يتجل ى بذكر اللون الأخضر وذكر الذبول، فالذبول هنا به  دللة العمر
 . نية على زوال الإخضرار، أي زوال الشبابضم

الفضاء الشعري للمفارقة يتمثل بمقدرة الشاعر على  ن  أ إلىشير ن   وأخيراا 
 قمحاولة منه لخترا المفارقات، في لخلق أفكارهتوظيف اللغة لجعلها تتلاءم مع 

الشعري هو  ه  في نص   الإبداع أن   فنجد ،ه الخاصةشاعر وتصوير م ،قواعد اللغة
 يطار الشعري، وفبداعه في الإإانعكاس لنفعالته من خلال خلق ثنائية تعكس 

 داا يصبُّ تمايزاا وتفر   ا، وتمنحهالن صوصخلق فضاءات دللية متنوعة ترفع من شأن 
بداعهفي مصلحة الشاعر   الفني.  وا 
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 الخاتمة
على إنجاز هذا  ،وتمام نعمته ،فضله   الل تعالى على عظيم أحمد   ،وفي الختام

ل  إليها البحث:   العمل المتواضع، وهذه النتائج التي توص 
التعبير عن مساحة الفضاء  السعيدي فيخدمها اللغة الشعرية التي استات سمت   -1

بالصعوبة وعدم وضوح المعنى بصورة ساذجة، ول بد  من إعمال الفكر الشعري لديه 
بشكل  قريب من المعنى الذي يرمي إليه الشاعر، وهذا  والتأم ل بغية الوصول ولو

 الأمر يؤكد براعته الأدبية وتمك نه  من القريض.
، إذ كانت معظم أشعاره  تبوح عن تجربت ه  الذاتية الحزينة  -2 السعيدي شاعر  ذاتي 

ه  القاسية. ،وما عاش ه  من حرمان وي تم الوالدين ،منذ طفولته   وظروف مجتمع 
 تكوينمن  كثر  أقد  ه  ن  أر ياس السعيدي عضاء الشعري في ش  فدراسة ال أظهرت -3

لهذه  على أن   وهذا يدلُّ  ،الفضاءات الزمنية والمكانية بأشكالها المتعددة في شعره
ما لها ل   شجونه   أثارتفثمة أماكن  ،ضاءات ارتباطات وثيقة بحالة الشاعر النفسيةفال

ل ف ت ه  وما  ته،من ارتباط بطفول وأخرى  لها جنبات روحية دينية وأماكن ،ذكريات نم خ 
تأثيرها على ل وعي الشاعر مما جعل  فرضت   وثمة أزمان وأوقات أيضاا  تاريخية،

 ف  وكذلك مراحل عمرية وق   ،ها في مواضع عديدة من شعره  د  ريحته الشعرية ترد  ق
ل على حالته اا بالغ اا لها تأثير  يظهر أن   ،عندها الشاعر  الشعري.  امه  هالنفسية وا 

ل نسبة شك  الأليف لم ي   نالمكا أن   ن  ياس السعيدي تبي   عرشمن خلال استقراء  -4
ل  بعض الأماكن التي توصف بأنها أماكن أليفة  ،في شعره كبيرة و  بل إن  الشاعر ح 

منها الديار التي اكتسبت  صفة الحزن عند الشاعر بعد غياب  إلى أماكن موحشة،
داد الأماكن الموحشة.   الأهل عنها، فأصبحت عنده  في ع 

وكان  ،عرهفي ش   الأماكن الأليفةكثر من أ كان حضور الأماكن الموحشة طاغياا  -5
ة منوغير ذلك مما يوحي بهي القبر،البئر،  ،السجن :أبرزها على سبيل المثال من

 ط الذي يتعايش معه. يالمح لىعاعر شالنظرة التشاؤمية لل
كبيرة وباحترافي ة عالية، إذ بصورة  ي لةالمتخ كنالشاعر إلى توظيف الأما أ  ج  ل   -6

الشعرية  ةالواقع، وكانت صور  مني الخيال والهروب ه ة لشعره  بكانت السمة الغال
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 والطبيعة، ،ديسلمكان الجاوهي  ،اط من الأماكنأنمع بين عدة تتوز  عة ة متنو  ي لالمتخ
  بي.والمكان الغي

وظ ف  الشاعر الأماكن الجسدية التي ت عد في الغالب ضيقة، فضاءاا واسعاا يحمل  -7
 التي الرؤى سباءل بحضسع ويتفالمكان يت  دللت بعيدة عن ظاهرها المحدود، 

 .شعره   ها الشاعر في مواضع  جيعال
 عن يرعبها للتف  ظ  لة الشاعر، بل و مخي   عن نو عةالطبيعة وأماكنها المت ب  غ  لم ت   -8

 أغلب نصوصه   ت  ر  التي ساي   مواجعه   عنبعض الصور المؤلمة التي رسمها للبوح 
 ة. عري  الش  
 منو ، متباينة السعيدي دللت اسي عرشفي بعض المواطن في  كانالم ل  م  ح   -9
 منة عري  الش   في إثراء نصوصه   أسهمت التيوالتاريخية والدينية  نفسيةبرزها الدللة الأ

بط بالحالة توهذا ير  ،يةفسبرزها حضوراا الدللة النأوكان من  ،والأفكار الرؤى حيث
عتركت بصماتها في التي النفسية للشاعر   . ره  ش 

 أحداث إلى بالقارئاستخدام الخيال الشعري والذهاب  إلىالسعيدي  جنح   -10
 ثقافته  على  ، مما يدلُّ هلدي النفسيةالحالة مع وتصويرها بما يتلاءم  ،تاريخية قديمة

 .تاريخياا  اا يفظو تتوظيف المكان في  ه  توضلاع
عر كانت السطوة والحضور للزمن النفسي بارزة في  -11 كثر منها أياس السعيدي ش 

 لفاظ الزمن الطبيعي فغالباا ماأ إيرادعند  ت ىح ،الزمن الطبيعي من مما جاء في شعره  
اط نمعلى هذه الأ التشاؤميةالصورة  ت  بوقد غل ،سيفن ححاا بوشات شكون حضورها م  ي

عر ه  في  من الزمن  . ش 
ه ثنائية الموت  -12 غلبت الصورة السوداوية في شعر ياس السعيدي عند إيراد 

والحياة في م واطن من شعره، فهو يتمنى الموت وي غل ب حالة الشكوى واليأس على 
 حالة التفاؤل والأمل.

عاني الحياة مبعضها  ت  حملدللت معينة  عن يرعبالشاعر )اللون( للت ف  وظ   -13
لون لالآخر معنى الموت والجدب كا هاوحمل بعض ،لون الأخضرلوالزدهار كا

  .واللون الأسود رالأحم
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قصائد ياس  غلبأ علىر( ة الحضور والغياب )الأنا والآخ  ثنائي   سيطرت   -14
النفسي  حضورل الوهي تمث   الأحداث رهي محو  -غالباا -السعيدي، وكانت الذات 

ل الغياب في كثير ا الآخر فهو يمث  م  أ، لذات  الشاعر أمام تجل يات الرؤية الغائمة لديه
 . من نصوصه  

 خلال منالسعيدي  سياعند رية شعللصورة ال البلاغيةاهر ظبعض الم ت  تجل   -15
 الإبداعخلق بعاكساا بذلك مهارته الفنية الفائقة  ،شبيه والستعارة والكنايةتلل ظيفه  تو 
 عري.الش
 ه  نصوص منب كثير تشرُّ  إلىذلك  أد ى ،راا كبيراا تأثُّ ن الكريم آالشاعر بالقر  ر  تأث   -16
عال الديني  ناصكان الت ولهذا ية المباشرة وغير المباشرة،القرآن الآياتمضامين بة ري  ش 
  التناص. بر  ض  أ  م ن   ن غيره  م   اا ر حظ  ف  و  أ  

ناقض الموجود في الصور تيرها الثبر أساليب ي  ع   في المفارقة   ضاء  فال ل  تشك  ي -17
، والتي ت عب ر عن رؤاه وتمث لاتها السعيدي ياس الشاعر ص  ها ن  بالشعرية التي يزخر 

 في النفس والكون غالباا.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.أولاا/ 
 الكتب: ثانياا/
ابـن ســناء الملـك ومشــكلة العقـم والبتكــار فـي الشــعر، عبـد العزيــز الأهـواني، دار الشــؤون  (1

 .م1986، 2الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط
اتجاهــات الشــعر العربــي المعاصــر، إحســان عبــاس، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، )د.  (2

 .م1978ط(، 
قـادر القـط، مكتبـة الشـباب، القـاهرة، التجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبـد ال (3

 .م1988مصر، )د. ط(، 
أثـر القــرآن فــي الشــعر العربــي الحــديث، شــلتاغ عبــود شــراد، دار المعرفــة، دمشــق، ســوريا،  (4

 .م1987، 1ط
 .م1994أزمة منتصف العمر، أحمد خيري حافظ، دار أخبار اليوم، القاهرة، )د. ط(،  (5
ه(، ضـــبطه وخـــر ج 421المرزوقـــي الأصـــفهاني )ت الأزمنـــة والأمكنـــة، أحمـــد بـــن محمـــد  (6

 .م1996، 1آياته: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
الستشـــراق المفـــاهيم الغربيـــة للشـــرق، إدوارد ســـعيد، تحقيـــق: محمـــد عنـــاني، رؤيـــة للنشـــر  (7

 .م2006، 1والتوزيع، القاهرة، ط
، خــري عمــارة، دار الأمــين، القــاهرةاســتلهام القــرآن الكــريم فــي شــعر أمــل دنقــل، إخــلاص ف (8

 .م1997، 1، طمصر
ه(، قـــرأه وعل ــــق عليــــه: محمــــود محمــــد 471أســـرار البلاغــــة، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني )ت (9

 .م1991شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، )د. ط(، 
الأسلوبية وتحليـل الخطـاب، دراسـة فـي النقـد العربـي الحـديث )تحليـل الخطـاب الشـعري  (10

ـــو  ـــع، الجزائـــر، )د. ط(، والســـردي(، ن ـــدين الســـيد، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزي ر ال
 .م2010

دار الشــــؤون ، ياســــين النصــــير، إشــــكالية المكــــان فــــي الــــنص الأدبــــي )دراســــات نقديــــة( (11
 .م1986، 1الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط

ط(، )د.  أشهر الأمثال العربية، وليد ناصيف، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، )د. (12
 .ت(

د. )، ، العـراقالأصالة في مجال العلم والفن، نوري جعفر، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد (13
 .م1979، (ط
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أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم، محمد حسـين علـي الصـغير، دار المـؤرخ  (14
 .م1999، 1العربي، بيروت، لبنان، ط

، 10المصــرية، القـاهرة، مصــر، طأصـول النقــد الأدبـي، أحمــد الشـايب، مكتبــة النهضـة  (15
 .م1994

إضــاءة الــنص )قــراءات فــي الشــعر العربــي الحــديث(، اعتــدال عثمــان، الهيئــة المصــرية   (16
 م.1998العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )د. ط(، 

الأعمال الشعرية الكاملة )إيليا أبو ماضي(، جمع الشعر وقد م له: عبد الكـريم الأشـتر،  (17
 .م2008، 1سعود، البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ط مؤسسة جائزة عبد العزيز

ه(، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس وآخـــرين، دار 356الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني )ت (18
 .م2002، 1صادر، بيروت، لبنان، ط

الغتراب في حياة وشـعر الشـريف الرضـي، عزيـز السـيد جاسـم، دار الأنـدلس للطباعـة  (19
 .م1985. ط(، والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )د

رهـا، تصـنيفها، مصـادرها، مزيتهـا، ودللتهـا(، كلـود عبيـد، مراجعـة وتقـديم:  (20 الألوان )دو 
، 1محمـــــد حمـــــود، المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزيـــــع، بيـــــروت، لبنـــــان، ط

 .م2013
إنتاج الدللة الأدبيـة )قـراءة فـي الشـعر والقـص والمسـرح(، صـلاح فضـل، هيئـة قصـور  (21

 .م1993 )د. ط(، القاهرة،الثقافة، 
الإنســــان بــــين الجــــوهر والمظهــــر، أريــــك فــــروم، ترجمــــة: ســــعد زهــــران، عــــالم المعرفــــة،  (22

 .م1989، (د. ط)الكويت، 
انفتــاح الــنص الروائــي )الــنص والســياق(، ســعيد يقطــين، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار  (23

 .م2001، 2البيضاء، المغرب، ط
لأئمـــــة الأطهـــــار، محمـــــد بـــــاقر المجلســـــي )ت بحـــــار الأنـــــوار الجامعـــــة لـــــدرر أخبـــــار ا (24

 .م1983، 2ه(، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، ط1111
بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات،  (25

 .م1986، 3بيروت، لبنان، ط
، يــاس الســعيدي، خطــوط وظــلال للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، بــدوي بربطــة عنــق (26

 .م2022، 1ط
، ، مصــرالبلاغــة الصــطلاحية، عبــده عبــد العزيــز قلقيلــة، دار الفكــر العربــي، القــاهرة (27

 .م1992، 3ط
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البلاغـــة التطبيقيـــة )دراســـة تحليليـــة لعلــــم البيـــان(، محمـــد رمضـــان الجربـــي، منشــــورات  (28
ELGAم2000، 1، فاليتا، مالطا، ط. 

الجـــارم؛ و مصـــطفى أمـــين، علـــق البلاغـــة الواضـــحة )البيـــان والمعـــاني والبـــديع(، علـــي  (29
، 2عليــــه: محمــــد صــــالح موســــى حســــين، مؤسســــة الرســــالة ناشــــرون، بيــــروت، لبنــــان، ط

 .م2019
بنــاء الروايـــة )دراســـة مقارنـــة فــي ثلاثيـــة نجيـــب محفـــوظ(، ســيزا قاســـم، مهرجـــان القـــراءة  (30

 .م1978 )د. ط(، للجميع، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر،
م، ســمر روحــي الفيصــل، 1990-1980)دراســة نقديــة( بنــاء الروايــة العربيــة الســورية  (31

 .م1995منشورات اتحاد الكت اب العرب، دمشق، سوريا، 
(، مــراد 1994-1967بنــاء الــزمن فــي الروايــة المعاصــرة )روايــة تيــار الــوعي نموذجــاا  (32

 .م1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )د. ط(، كعبد الرحمن مبرو 
 لمســرحية الشــعرية، ســعيد شــوقي، إيتــراك للطباعــة والنشــر والتوزيــع،بنــاء المفارقــة فــي ا (33

 .م2001، 1مصر، ط القاهرة،
بنــاء فضــاء المكــان فــي القصــة العربيــة القصــيرة، محمــد الســيد إســماعيل، دائــرة الثقافــة  (34

 .م2002، 1والإعلام، الشارقة، الإمارات، ط
ـــزمن، الشخصـــية(، حســـن بحـــراو  (35 ـــي )الفضـــاء، ال ـــافي بنيـــة الشـــكل الروائ ي، المركـــز الثق

 م.1990، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
بنيـة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبـي، حميــد لحمــداني، المركــز الثقــافي العربــي  (36

 .م1991، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيـق وشـرح: عبـد السـلام محمـد  (37

 .م1998، 7ن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طهارو 
ه(، 1206تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي )ت (38

 .م2001، 1تحقيق: عبد المجيد قطامش، دار التراث العربي، الكويت، ط
: قيـقه(، تح748تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام، شـمس الـدين الـذهبي )ت (39

 .م1993، 2السلام التدمري، دار الكتاب العربي، طعمر عبد 
ه(، دار 310تـــاريخ الطبـــري )تـــاريخ الرســـل والملـــوك(، محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري )ت  (40

 .ه1387، 2التراث، بيروت، ط
ه(، تحقيـق: 460التبيان فـي تفسـير القـرآن، أبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي )ت  (41

 ، بيروت، لبنان، )د. ط(. )د. ت(.أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التراث العربي
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التجليات الفنيـة لعلاقـة الأنـا بـالآخر فـي الشـعر المعاصـر، أحمـد ياسـين سـليماني، دار  (42
 .م2009، 1الزمان، دمشق، سوريا، ط

تحليـل الخطــاب الشــعري )اســتراتيجية التنــاص(، محمــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العربــي،  (43
 .م1992، 3الدار البيضاء، المغرب، ط

بيه والســـــتعارة )منظـــــور مســـــتأنف(، يوســـــف أبـــــو العـــــدوس، دار المســـــيرة للنشـــــر التشـــــ (44
 .م2007، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

التشــخيص فــي الشــعر العباســي حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري )دراســة نقديــة(، ثــائر  (45
 .م2012، 1سمير الشمري، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

حنفــــي محمــــد شــــرف، مكتبــــة الشــــباب، القــــاهرة، مصــــر، )د. ط(، التصــــوير البيــــاني،  (46
 م.1970

التصــوير الشــعري )رؤيــة نقديــة لبلاغتنــا العربيــة(، عــدنان حســين قاســم، الــدار العربيــة  (47
 .م2000للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د. ط(، 

التعريفــات، علــي بــن محمــد الجرجــاني، تحقيــق: محمــد صــد يق المنشــاوي، دار الفضــيلة  (48
 .للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مصر، )د. ط(، )د. ت(

جــــلال الــــدين الســـــيوطي )ت  -ه(864تفســــير الجلالــــين، جــــلال الـــــدين المحلــــي )ت  (49
ه(، راجعــه: أحمــد عيســى المعطــراوي، دار الــوطن للنشــر، الســعودية، طبعــة عامــة، 911

 .م2015
، )د. 4، ط، مصـرالقـاهرةالتفسير النفسي للأدب، عز الـدين إسـماعيل، مكتبـة غريـب،  (50

 .ت(
التقانات السردية في القصيدة العربية، أنور غني الموسوي، دار أقواس للنشـر، العـراق،  (51

 .م2020)د. ط(، 
تقنيـات وآليـات الإبـداع الأدبـي، صـاحب الربيعـي، صـفحات للدراسـات والنشـر، دمشـق،  (52

 .م2011، 1سوريا، ط
طفى السـعدني، منشـأة المعـارف، التناص الشعري )قراءة أخـرى لقضـية السـرقات(، مصـ (53

 .م1991، )د. ط(، ، مصرالإسكندرية
التنـــاص فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث )البرغـــوثي نموذجـــاا(، حصـــة البـــادي، دار كنـــوز  (54

 .م2009، 1المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
ن، الأردن، التناص نظرياا وتطبيقياا، أحمد الزعبي، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمـا (55

 .م2000، 2ط
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توظيـــف التـــراث فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، محمـــد ريـــاض وتـــار، منشـــورات اتحـــاد  (56
 .م2002الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د. ط(، 

ثقافـــة الأســـئلة )مقـــالت فـــي النقـــد والنظريـــة(، عبـــد الل الغـــذامي، دار ســـعاد الصـــباح،  (57
 .م1993، 2الكويت، ط

، 2وارد ســعيد، ترجمــة: كمــال أبــو ديــب، دار الأدب، بيــروت، طالثقافــة والإمبرياليــة، إد (58
 .م1988

الثنائيــــات المتضــــادة فــــي شــــعر مخضــــرمي الجاهليــــة والإســــلام، نضــــال الزبيــــدي، دار  (59
 .م2010، (د. ط)الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

ــــب،  (60 ــــي الشــــعر(، كمــــال أبــــو دي ــــاء والتجل ــــي )دراســــات بنيويــــة ف ــــة الخف دار العلــــم جدلي
 .م1979، 1، ط، لبنانللملايين، بيروت

جدليــــة الـــــزمن، غاســـــتون باشـــــلار، ترجمـــــة: خليــــل أحمـــــد خليـــــل، المؤسســـــة الجامعيـــــة  (61
 .م1992، 3للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

جماليــــات المكــــان فــــي الشــــعر العباســــي، حمــــادة تركــــي زعيتــــر، دار الرضــــوان للنشــــر  (62
 .م2013، 1طوالتوزيع، دمشق، سوريا، 

جماليــات المكــان فـــي ثلاثيــة حن ــا مينـــة )دراســات فــي الأدب العربـــي(، مهــدي عبيـــدي،  (63
 .م2011 )د. ط(، منشورات الهيئة العامة السورية، دمشق، سوريا،

جماليـــات المكـــان، جماعـــة مـــن البـــاحثين، عيـــون المقـــالت، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب،  (64
 .م1988، 2ط

، ترجمة: غالب هلسـا، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات جماليات المكان، غاستون باشلار (65
 .م1984، 2والنشر، بيروت، لبنان، ط

جمـــرة الـــنص الشـــعري )مقاربـــات فـــي الشـــعر والشـــعراء والحداثـــة والفعاليـــة(، عـــز الـــدين  (66
 .م2007، 1المناصرة، دار مجدلوي، عمان، الأردن، ط

: منيـــــر قيــــقه(، تح321جمهــــرة اللغــــة، أبــــو بكـــــر محمــــد بــــن الحســــن بـــــن دريــــد )ت  (67
لم للملايين، بيروت، لبنان، ط  .م1987، 1البعلبكي، دار الع 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، المكتبة العصرية، بيروت،  (68
 .م1999لبنان، )د. ط(، 

الحــروف، أبـــو نصـــر الفــارابي، تحقيـــق: محســـن مهــدي، دار المشـــرق، بيـــروت، لبنـــان،  (69
 م.1986، 2ط

والمــوت فــي الشــعر الأمــوي، محمــد بــن حســن الزيــر، دار أميــة للنشــر والتوزيــع، الحيــاة  (70
 .م1989، 1الرياض، السعودية، ط
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عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تحقيـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون،  يالحيـــوان، أبـــ (71
 .م1965، 2مكتبة الجاحظ، القاهرة، مصر، ط

نشــــورات الجامعــــة خصــــائص الأســــلوب فــــي الشــــوقيات، محمــــد الهــــادي الطرابلســــي، م (72
 .م1981التونسية، تونس، )د. ط(، 

الهيئة المصرية العامـة الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، عبد الل الغذامي،  (73
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 .القاهرة، مصر، )د. ط(، )د. ت(
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 .م1973، 3الزمان الوجودي، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط (99
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 .م1959، 1الكتب العربية، القاهرة، مصر، ط
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 .م2000حسين، مؤسسة اليمامة، الرياض، السعودية، )د. ط(، 
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 م.1996، 1الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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Abstract:  

   The current study aims at tackling the poetic Space to Yas Al Se'idi. He 

created more poetic spatial and temporal spaces, including all its multiple 

forms in the verse. This indicates that these spaces have great connection 

to the tonal poet's state. Some places evoked his emotions due to their 

connection with the poet's childhood and due to their creation of 

memories and places that have spiritual and historical aspects where some 

times and durations also imposed their influence on the poet's 

unconsciousness, the matter that made his poetic temper repeat it in many 

occasions of his verse.  

     Besides, in some age durations, the poet stopped at them to reveal 

their crucial impact on his psychological state and his poetic inspiration. 

Based on this, it is necessary to mention that we relied on the description 

analytical approach to analyze the poetic witnesses and to carry out the 

aim of the study. 

     Nature of the study required to be divided into three chapters preceded 

by a preface and followed by conclusion contained the most important 

results that the study drew. This is in addition to the introduction and a 

list of references and bibliographies. 

     The preface contained two axes. The first was a brief about the poetic 

space as well about its significance in the modern poetic formation. The 

second had an idea about the poet, Yas Al Se'idi, and his important 

literary writings. 

     The first chapter, which is entitled 'the spatial space and its forms and 

functions', has two sections. The first was a study of the familiar place, 

the aggressive space, and the imaginary space. The second section tackled 

the most significant spatial functions including the tonal space, historical 

space, and religious space. 

      The second chapter stated ' the temporal space in the verse of Yas Al 

Se'idi concerning its patterns and topics; it was divided into two sections. 

The first section displayed the most important spatial patterns represented 

by the natural time and the psychological time. The second section 

discussed dichotomy of life and death and dichotomy of presence and 

absence. 
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     The third chapter which studied the most important devices of the 

poetic space formation and its predictions has three sections that studied 

the poetic image, intertextuality, and contrast. The most important 

research results mentioned that the poet Yas Al Se'idi is a subjective poet 

when most of his verse declare his subjective sorrow experience, his 

severe, societal conditions. Moreover, the spatial space formed a 

prominent phenomenon in his verse when he could, through it, reflect the 

emotional state that he lived which affected his tonality and in turn, 

reflected on his poems. Therefore, the familiar place formed little 

percentage on the contrary of the desolate places that were the dominant, 

in addition, the psychological time had the authority and presence. 

    The poet, Yas Al Se'idi was highly affected by the holy Quran, the 

matter that many of his poetic texts absorbed the implications of the 

Quranic ayas, this is in addition to the ancient historical events by 

viewing them in a way that suits the poet's emotional state. This is an 

evidence to his education and ability to employ the place historically.    
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